ہت يق ون لَسُولُ ڪيم س کیک ا جا ی 
الا عم من یی با اشر یکن بک کک عَقمَية وَإِن کات 
ية لد عل أَلَذِنَ هد 000 آل یسیع یمک زرک آله بالكا 
وت تم (9) فد رى لب وَجهِكَ ف الما رس اك ا َا 
E e‏ 
ال ودا کب یمود أَنَّهُ ألْحَنُ من رهم وا بيعو 
ا وین بت ام ونوا الككب یکل ءَايَة ما يعوا تک وم أت تام 
قبل وَمَا وما مضه امو اد تر رو 


جس38 بت الیلم إِنَكَإدًا من ادييت 2 
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و وه ے سے 


وَاَلْمَعْرِبٌ دی من یا | 


5 
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۷ 
نس" 
۲ 
0 
۰ 
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۷ 
۷ 
لخ 
۳۹ 
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8 
ام 
۰ | 
ےو 
٠‏ 
۷ 
Ga‏ 


*الصحيح المسند من أسباب النزول 

قال ابن إسحاق: عن البراء قال 

كان رسول الله يلإيصلي نحو بيت المقدس 

ويكثر النظر إلى السماء ينتظر أمر الله 

فانزل الله قد تری تقلب وجهك في السماء فلئولينك قبلة 
ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام) 

فقال رجال من المسلمين وددنا لو علمنا علم من مات قبل أن 
تصرف إلى القبلة فانزل الله (وما كان الله ليُضيع إيماتكم) 
وقال السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها 
فانزل الله [سیقول السفهاء من الناس) إلى آخر الآية ا. ھ(]) 


8 منقولا من لباب النقول في أسباب النزول للحافظ السيوطي ومن تفسير الحافظ ابن كثير. 
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مر گر ہے کو م7 
(سیفول السفهاء من التاس) 
×× م رکو ارب 


و رو ۔ 


*** وقیل: آخباز يَهُودَ 
***وقیل: الْمُتَافقُونَ وَالْآيَةٌ عَامَةٌ في هوّلاء کله وَالله عا 
قد اشتملت الاية الأولى علی:- 

1- معجزق 

2- وتسلیة 

ژ-وتطمیسن قلوب المژمنین؛ 

واعتراض وجوابه من ثلاثة أوجه. 

وصفة المعترض؛ 

وصفة المسلم لحكم الله دينه. 

فأخبر تعالى أنه سيعترض السفهاء من الناس» 

وهم الذين لا يعرفون مصالح أنفسهم, 

بل يضيعونها ويبيعونها بأبخس ثمن» وهم اليهود والنصارى, 
ومن أشبههم من المعترضين على أحكام الله وضرائعه. 
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وذلك أن المسلمین کانوا مأمورین باستقبال بيت المقدس, مدة مقامهم بمكة, 
ثم بعد الهجرة إلى المدینة. نحو سنة ونصف - لما لله تعالی في ذلك من 
الحکم التي سيشير إلى بعضهاء 

وكانت حكمته تقتضي أمرهم باستقبال الکعبة فأخبرهم أنه لا بد أن يقول 
السفهاء من الناس: 

رما هم عن تیم ای مایا 

وهي استقبال بيت المقدس, أي: أي شيء صرفهم عنه؟ 

وفي ذلك الاعتراض على حكم الله وشرعه. وفضله وإحسانه 

فسّلاهم, وأخبر بوقوعه. 

وأنه إنما يقع ممن اتصف بالسفه., قليل العقل, والحلم والديانة, 

فلا تبالوا بهم إذ قد علم مصدر هذا الکلامی 

فالعاقل لا يبالي باعتراض السفیه. ولا يلقي له ذهنه. 

-ودلت الآية على أنه لا يعترض على أحكام الله إلا سفيه جاهل معاند 
-وأما الرشيد المؤمن العاقل. فيتلقى أحكام ربه بالقبول. والانقیاد. والتسليم 
كما قال تعالى: 
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۳ لمُئّمن اھ ہے ویر 


ولا مَومنَة لا قضی آله ورسوله: مر أن ون طم ابر من 


وَمَاكَانَ 

5 آمرهم 3 یں 9 له فقَرَ صل ضكلا مدنا © [الأحزاب:36] 

شاک و الس دورو يسك ين أن ولو تَا ونا 
و ولیک هم دم الْمُفْلحُونَ ٥‏ 4[النور:51] 

وقد کان ری سا ی رد قولهم» وعدم المبالاة به. 

ولکنه تعالی مع هذا لم يترك هذه الشبهت 

حتی آزالها وکشفها مما سیعرض لبعض القلوب من الاعتراض. فقال تعالی: 
(قل ) لهم مجیبا: 
ادق ےق مرمعره و 

الم وَأَلْمَغْرِبُ ) 

أي: فاذا كان المشرق والمغرب ملكا لله 

لیس جهة من الجهات خارجة عن ملکه 


ہہ قوف ۶0ہ 


e‏ أي: الْحْكُمٍ تصرف وَالْأمْر كُلَهُ له وَحَیْنْمَا تُولُوا خَثمٌ وَجْهُ الله 

<3 و [لَيْسَ ال آن تُولُوا وَجُوهَكُمْ قبل الْمَشرق وَالْمَغْربٍ وَلَكنْ الْبرَ مَنْ آمَنَ 
بالله) [الْبقَرَة: 177] 

آی: اسان م كله في افتقال رت الہ یم جهن توَجَهته 


اليا 
واس 6 و م 


فَتَحَنْ عبیذه وف تضریفه و عَيْثمَا وج مو 
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َهُوَ تعای له بعبده ورشوله مُحَمَدِ ول وأمته عِنَايَةٌ عَظيمَةٌ؛ 
إِذْ إِذ هداهم إل فة ة ٍبراهیم > خلیل الا 
وَجَعَلَ وج إلى الْكَعْبَة له على انم تعالی وَحْده لا شريك لَه 
أَثْرَفَ وت الله ف الْأَرْضء 3 هي بِنَاءٌ ِبْرَاهِيمَ الْخَليلء عَلَيْه 4 السلا ولد 
قال: (قْل لله الْمَشْرِقُ وَالْمَعْربٌ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إلى صراط مُستقيم) . 
ہیی من ياء ال رط مُسَتَقِیم) 
ومع هذا يهدي من یشاء إلى صراط مستقیم 
ومنه هدایتکم إلى هذه القبلة التي هي من ملة أبيكم إبراهيم, 
فلأي شيء یعترض المعترض بتولیتکم قبلة داخلة تحت ملك الله 
لم تستقبلوا جهة ليست ملكا له؟ 
فهذا يوجب التسليم لأمره. بمجرد ذلث 
فكيف وهو من فضل الله علیکم. وهدايته وإحسانه, 
أن هداكم لذلك فالمعترض علیکم. معترض على فضل الله 
سس ة1 لکم وبا 
ولما کان قوله: 
( يَهُدِي مَنْ يَشَاءُ إلى صراط مُسْتَقِيم ) 
والمطلق يحمل على المقید 
فان الهداية والضلال. لهما أسباب أوجبتها حكمة اللہ وعدله 
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وقد أخبر في غير موضع من كتابه بأسباب الهداية 
التي إذا أتى بها العبد حصل له الهدى كما قال تعالى: 


موم مم 


ف یی آله ی اب رضَوَاكة سبل سار وَيُخْرِجُهُم ين 
بش تھے 00 9 > => 4۱ 7 مح يده 
الظلمت إل الور باذنه. وَيَهُدِيهھۂ إل صرّطٍ مُستقیر 
([۳) 46 [الماندة:16] 
ذکر فى هذه الاية السبب الموجب لهداية هذه الأمة مطلقا بجمیع آنواع 
الهداية. وم الله علیها فقال: 
سے کحم ما 0 0 و اسم ےہ يه ر ر صو >> 
ودک جعلتکه امه وسطا تنکووا شُہَدَاء عَلَ الئاس ويکوت الرسُول 
0 5 م مرف مر مهم مرن 5ص ام ہر تہ کے ر مر مه وم و 4 
يكم سَهِيدًا وَمَاجَعَلنَا الْقبلهَ التي كنت علا إلا لتعلم من ینیم الرَسُول 
2ے ےک مساح ہے موه سے ےگ کے کی ےص مم ى 
گن ینب عل عَمبیه ون کانت لكِيرة إلا عل از هدى الله 
وماکان الله ضيح ایتک 
إرك ال الگایں له وف َم ھا 
*الصحیح المسند من آسباب النزول 
0 - عن البراء بن عازب. أن التبي كإكان آوّل ما قدم المديتة 
تزل على آجداده. أو قال آخواله من الأنتصار 
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وأنه ۰ «صلی قبل بيت المقدس ستة عشر شهراء أو سبعة عشر 
شھراء وڪان يعجبه أن تكون قبلته قبل البیت» 

وآته صلی ول صلاة صلاها صلاة العصرء وصلی معه قوم» 
فخرج رَجِل ممن صلی مَمَهُ فمر عى آهل منجد وَهُمْ رَاَحَمُونَ 
فقال: آشهد بائله ثقد صلیت مع رسول الله قبل مکت 

قداروا كما هم قبل البیت» 

وكانت اليهُود قن َمْجِبَهُم :- 

((إذ كان يصلي قبل بيت المقدس؛ وأهل الكتاب)) 

فلما ولى وجهه قبل البیت؛ أذكروا ذلک. 

قال زهیر: حدثتا آبو (سحاق من البراء في حديثه هذا: 

ور سو ا تقول 
فیهم فا نزل الله تعالی: ([وما كان الله لیضیع زیمانکم) 

[البقر :143](]) 

(قبل) نحو. 

(یعجبه) يحب ویرغب. 

(قبل البیت) جهة الکعبة. 

(اول صلاة صلاها) اي إلى الکعبة بعد تحویل القبلة. 

(رجل) هو عباد بن بشر رضي الله عنه وقیل غیره. 

(آشهد بالله) احلف بالله. 

(فداروا كما هم) 


[] صحیح البخاري 
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أي ٹم یقطعوا الصلاة بل داروا على ما هم عليه وأتموا صلاتهم. 
(واهل الکتاب) والنصاری كذلك. 

(ولی وجهه قبل البیت) توجه نحوه. 

(أنكروا ذلک) ٹم یعجبهم وطعنوا فيه] 


( وَكَدِكَ جَعَلَتَک امه وسطا) 

أي: عللا خياراء وما عدا الوسط. فأطراف داخلة تحت الخطر 
فجعل الله هذه الأمة وسط. في کل أمور الدين:- 
1-وسطا في الأنبیای بين من غلا فیهم. کالنصاری؛ 

وبين من جفاهم. كاليهود, بأن آمنوا بهم كلهم على الوجه اللائق بذلث 
2-ووسطا في الشريعة» لا تشديدات اليهود وآصارهم, 

ولا تهاون النصارى. 

3-وفي باب الطهارة والمطاعم 

لا کالیهود الذين لا تصح لهم صلاة الا في بیعهم وکنانسهم. 

ولا بطهرهم الماء من النجاسات. 

وقد حرمت عليهم الطیبات.(1) عقوبة لهم 

ولا كالنصارى الذین لا ینجسون شيئاء ولا یحرمون شيئاء 


ببغیهم EF‏ لَصَادِقُونَ 1 [الأنعام: 6]الی یہ : وهو و کل ما 5 یکن مشقوق الأصابع کالابل والتّعام» وشحوم البقر والغنم. الا ما علق" من 1 وزغا 
آو أمعائهاء أو اختلط بعظم الألية والجنب ونحو ذلك 
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بل أباحوا ما دب ودرج. 

+٭بل طهارتهم أكمل طهارة وآتمها؛ 

وآباح اللہ لهم الطيبات من المطاعم والمشارب والملابس والمناكح, 
+ وحرم علیهم الخبائث من ذلك, 

فلهذه الأمة من الدین أکمله. ومن الأخلاق آجلها. ومن الأعمال أفضلها. 
ووهبهم الله من العلے والحسلم والعدل والإحسانء 

ما لم يهبه لأمة سواهم, فلذلك کانوا 

( اق وَسَطا ) کاملین 

وو شهداء َل التَایں) 

بسبب عدالتهم وحكمهم بالقسط. یحکمون على الناس من سائر أهل الأدیان 
ولا بحکم علیهم غيرهم, 

-فما شهدت له هذه الأمة بالقبول. فهو مقبول, 

-وما شهدت له بالرد. فهو مردود. 

فان قیل: كيف يقل حكمهم على غيرهم» 

والحال أن كل مختصمين غير مقبول قول بعضهم على بعض؟ 

قيل: إنما لم يقبل قول أحد المتخاصمين؛ لوجود التهمة 

فأما إذا انتفت التهمة» وحصلت العدالة التامقء كما في هذه الأمة, 
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فانما المقصود. الحکم بالعدل والحق» 

وشرط ذلك. العلم والعدل. وهما موجودان في هذه الأمة فقبل قولها. 
فان شك شاك في فضلها. وطلب مزکیا لهاء فهو أكمل الخلقء نبیهم لا 
فلهذا قال تعالی: 

یکره رل علخ کہیتا 

ومن شهادة هذه الأمة على غیرهم أنه إذا كان یوم القيامة, 

وسأل اللہ المرسلين عن تبليغهم. والأمم المكذبة عن ذلك, 

وأنكروا أن الأنبياء بلغتهم. استشهدت الأنبياء بهذه الأمة وركاها نبيها. 
وفي الابة سحل على أن:- 

1- إجماع هذه الأمة, حجة قاطعة 

2- وأنهم معصومون عن الخطأء لإطلاق قوله: ( وَسَطَا ) 

فلو قدر اتفاقهم على الخطأء لم يكونوا وسطاء إلا في بعض الأمور 
ولقوله: ( لتكونوا شهداء على الناس ) 

يقتضي أنهم إذا شهدوا على حكم أن الله أحله أو حرمه أو أوجبه» 
فإنها معصومة في ذلك. 

وفيها اشتراط العدالة في الحکم. والشهادق والفتياء ونحو ذلك. 
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دس یہ رم ہر : ھی 004 تا وم مج سے کد کک ا سے 
كقوله اجه دوا في لوق جهادو. هو اجبنکم غق 

2س ۲ ور مم 08772 ام ے2 3 ۶ بھی وه وم وم ے مر 07 وت 4 ۵ م 

الد مِن حرج يله | نهیم هو سکم المسلمین من قبل وق هنذا ليكوت 


79 ے ہے نم ر ەور سم سے م جر ۵ م سے ےے ۵ ۵ص ےہ ۶7 

اسول هيدا عك وك و ا شهداء عل الاس قاهرا اوه واوا ا اة 
صا 

ره < ب و م دس وس ساح د سلا د ور 77س 1 ہے و 

واعتصموا یال هو موك یم امول ونع متیر (00) 4 [الحج:78] 

***صحیح البخارى 

7 - عَنْ ای معید الخْذریٗء قال: ال رَسُول الله يَل: 


پم 9ے 3 فم وھ موی سم مر ھا ها کون ھا سار او ضرق رض سا سے فا 
5 4 

يدعى نوح یوم القيّامةء فیقول: لبيك وسعديك یا رب» 

2 

رو ل س٥‏ ره و 352 پر ہے 5 نوا ال لام ١‏ ۳ رهام م؟ 

+ و ڪا . يفا و ۱ بع 7 سے مر 

برع اھ م اس 8 اج و سے ۵ ھا یں ای یت 

مهم لون ۳۹۹ » ٭ سر هه 9 3 1 

فیقولون: ما آتانا من نذیں فيقو بشهد لك 

درم و ور مه قوف پر ورو ۔ ٤٥و‏ يه 5ه 

فبقول: محمد وامته. فتشهدون انه قد بلع: 


(وَیکُونَ الرَسُولُ عَلَيْكُمْ شهیدا) [البقرة: 143] 

َلك قَوْلْهُ جَلَ ذکره: (وَكَذَاِكَ جَعَلْنَاكُمْ امه وَسَط لِتَکُوثوا شهداء عَلَى 
الاس وَيَكُونَ الرمُول عَلَيْكُمْ شهید [البقرة: 143] " 

وَالوَسَط: العَدْلُ 

ش (لبيك وسعديك) لزوما لطاعتك واجابة لأمرك بعد اجابة وسعیا في إسعادك 
إسعادا بعد إسعاد. أي ما پرضيك رضا بعد رضا] ۱ 


روما جعلتا بل لی کت عها) 
وهي استقبال بيت المقدس أولا 
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را 

آي: علما یتعلق به النواب والعقاب 

والا فهو تعالی عالم بکل الأمور قبل وجودها. 
ولکن هذا العلی 

لا يعلق عليه نسوابا ولا عقاباء لتمام عدله 
وا مة الحجة علی عباده. 

بل إذا وجدت آعمالهم. ترتب علیها الثواب والعقاب 
آي: شرعنا تلك القبلة لنتعام ونمتحین 

(مَن ینیم رسود ) 

ويؤمن به» فيتبعه على كل حال, لأنه عبد مأمور مدبر 
ولأنه قد أخبرت الکتب المتقدمة أنه يستقبل الکعبة 
فالمنصف الذي مقصوده الحق. مما يزيده ذلك إيماناء وطاعة للرسول. 


2 


(مکن يَنقَلِب ڪل عقبیة 
وآما من انقلب على عقبیه. وأعرض عن الحق» واتبع هواه 
فإنه يزداد كفرا إلى کفرہ وحيرة إلن حیرته. 
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ويدلي بالحجة الباطلة. المبنية على شبهة لا حقيقة لها. 


رون کت ) أي: صرفك عنها 


فعرفوا بذلك نعمة الله عليهم, وشكرواء وأقروا له بالاحساد» 
حيث وجههم إلى هذا البيت العظیم. الذي فضله على سائر بقاع الأرض» 
وجعل قصده. ركنا من أركان الاسلای وهادما للذنوب والاثام 


فلهذا خف علیهم ذلك. وشيق على من سواهم. 
***هذه الفغلةٌ وَهُوَ صَرْفْ التَّوَجُه عَنْ ب بَيْتِ الْمَفْدس إلى الْكَعْبَة 
أي ون گان هذا الم ر عظیما في قوس 

> إلا علی الّذِينَ هَدَى الله لوبهم > وأیقثوا بتضدیق الرمُول» 

ون کل ما جا به هو اَن الذي لا مزية فيه. 

وَأَنَّ الله يَفْعَلُ ما يَشَاءُ وَيَحكُمْ ما رید 

له أن کل عِبَدهُ ا شاه ویس میا 

وله الْحكْمَةٌ التَامَةُ وَالْحُجَةٌ باه 5 جمیع لك 


بخلاف الذین 5 قلوبهم مَرَضء 


له كُلَّمَا حَدََثَ آَم أَخْدَتٌ هم ۹ 
گم يَحْصْلُ للذین آمَثوا ٍیقان وتضدیق» 
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گما قَالَ اله تَعَائی: (ور۱ ما نت ور فَمثهُم من بَقُول أيُكُمْ َادَنْهُ هَذه 
انا فَأَمّا الّذينَ آمئوا فَرَادَنهُم انا وَهُمْ يَسْتَبْشْرُونَ * وَأَمّا الَذِينَ في 


لوبهم مر دهم رِجْسًا إلى رجسهم) [التَوْبَة: 1124125[ 

وَقَال تعالی: (فْل هو و للَذِينَ آمَنُوا هُدَّى وَشْفَاءٌ وَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ 5 آذانهم 
وَقَرٌ هو عَلَيْهِمْ عَمَى) [فْمَّلَتْ: 44] 

وَقَالَ تعای: [وَنَنلُ من الْقْرآنِ ما هُوَ شفَاءٌ وَرَحْمَةٌ للْمُؤْمِنِينَ ولا يَزِيدُ 
الظَالمِينَ إلا خَسَارًا) [الْإسْرَاءِ: 82] . 


ثم قال تعالى: 


(ومَاكانَ له لیم يماك ) 

+++ مرلان> لم إلي بيت المقدس ((ثوابها)) 

أي: ما ينبغي له ولا يليق به تعالی» 

بل هي من الممتنعات علیه 

فأخبر أنه ممتنع عليه ومستحيلء أن يضيع إيمانكم, 

وفي هذا بشارة عظيمة لمن مَنٌ الله عليهم بالإسلام والایمان 

بأن الله سيحفظ عليهم ايمانهی فلا يضيعه, 

وحفسسظه نوعان: - 

1- حفظ عن الشياع والبطلان 

جصمته لهم عن کل مفسد ومزیل له ومنقسص من:- 
1-المحن المقلقة س8 
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2-والأهوء الصادة)) 
1-وتوفيقهم لما يزداد به إيمانهم, 
2-ويتم به إيقانهم, 
فكما ابتدأكم, بأن هدكم للایمان 
فسيحفظه لک وبتم نعمته بتنمیته وتنمية آجره وثوابه, 
2- وحفظه من کل مکدن 
بل إذا وجدت المحن المقصود منهاء تبيين المؤمن الصادق من الکاذب. 
فانها تمحص المؤمنین وتظهر صدفهم. 
وكأن فى هذا احترازا عما قد يقال ان قوله: 
( وَمَا جَعَلنَا القبْلَهَ التي کنت عَلَيْهَا إلا لتغلم من يَتَبِعُ الرَسُولَ مِمِن ینقلب 
قد یکون سببا لترك بعض المؤمنین ايمانهم. فدفع هذا الوهم بقوله: 
( وَمَا ان اللَّهُ لِيُضِيعَ إِِمَانَكُمْ ) بتقدیره لهذه المحنة أو غیرها. 
ودخل في ذلك من مات من المومنین قبل تحویل الكعبة, 
-فان الله لا يضيع إيمانهم» لکونهم امتثلوا أمر الله وطاعة رسوله في وقتھاء 
وطاعة الله امتغال أمره في كل وقت» بحسب ذلك؛ 
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وفی هذه الایة:- 
دلیل لمذهب آهل السنة والجماعةآن الایمان تدخل فيه آعمال الجوارح. 


ے ر ۲ ٹکو ك 
راک الله پالگکایں ارء وف يحم 
آي: شديد الرحمة بهم عظیمسها 
فمن رأفته ورحمته بهم آن یم علیهم نعمته التي ابتدآهم بهاء 
٭وآن ميّرَ عنهم من دخل في الایمان بلسانه دون قلبه» 
ون امتحنهم امتحاناء زاد به إیمانهم» وارتفعت به درجتهم, 
#وأن وجههم إلى أشرف البيوت» وأجلها. 
٣×‏ صحیح البخاري 
9 - عَن عَمَرَ بن الخطاب رضی الله عَنْهُ: 
قدم عَلَى الب وب 
ف ا ره من اشني تخب قذي تشعي 
و صَبِيًا في السَبِي أَحَذّنه» فَأَلََقَنْةُ 


لْصَقَنْهُ ببطنها وَأَرْصَعَنْهُ 
فقا لا النَبِيّ ۳1 : «أثْرَونَ هذه طارحة وَلَدَهَا 5 التثار» 
۳ : له وهي تقدر عَلَى آن لآ تَطرحَه 
فَقَال: «لَلَّهُ أ بعباده من هذه پولدها» 
(سبي) آسری من الصغار ذکورا وإناثا. 
(تحلب ثدیها) وف نسخة (تحلب) أي سال منه الحلیب. 
(تسقي) حلیبها للصبیان. 
(طارحة) ملقبة. 
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(آرحم) آکثر رحمة ورحمته تعا ی إحسانه لعباده ودفعه النقمة والعذاب عنهم 
وعدم مواخذتهم على ما کسبوا] 


ہی ہے 7 ےہ د ہے سے نا 


قد ری لب هك في الاو لك سك قله رها ول ومھلک 
عر المسچد الاو وحیث ما کش فووا جرک کُر ول الدب روا 


وم م 5 8 نی ّ یو > سه 
یتب له ی ھی نت ی کنا جع ا 


یقول الله لنبيه: 

به مس م 4 ِو کے الى 3 ےر ا 

(قد ری تَقَلب وجهك ف السَماءِ ) 
آي: كثرة تردده في جمیع جهاته. شوقا وانتظارا لنزول الوحي باستقبال الکعبق 
وقال: 
ر وَجْهِكَ ) 
ولم یقل: « بصرك » لزيادة اهتمامه, ولأن تقلیب الوجه مستلزم لتقلیب البصر . 
نك ) آي: نوجهك لولايتنا إياك, 

Ee 

بل رَصَلهًا) 

أي: تحبھاء وهي الكعبة, وفي هذا بیان لفضله وشرفه ۳ 

حيث إن الله تعالى يسارع في رضاه» ثم صرح له باستقبالها فقال: 
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م ت 


فول وجھلاک سَطر لمسجد الحرای) والوجه: ما أقبل من بدن الانسان 


9) 


وت ما کش أي: من بر وبحر؛ وشرق وغرب. جنوب وشمال. 


1ئ فولواً سی وجوعکم کر آي: جهنه 

سم للصلوات کلھاء فرضها. ونفلهاء 

وأنه إن آمکن استقبال عينهاء والا فيكفي شطرها وجهتهاء 

وأن الالتفات بالبدن مبطل للصلاةء لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده. 
*** ولا يُسْتَذْنَى من هذا تيء» سوی النَّافلّة في حال السفرء 

فإنه يُصَلَّيِهَا حَيْثُمَا تَوَجَّهَ قَالبهء وقَلبه نَحْوِ تخو الْكَعبَة. 

ود ف ال الْمُسَايَفَة الْمُسَايَفَةَ في القتال يُصَلي على کل حَالِء 

وگڏا مَنْ جَهِلَ جِهَة الْقبلّة يُصَلَي باجتهاده, 


سی م 


وده تفا 


وَإنْ ان مُخْطنًا في تفس الْأَمْرِِ لان الله تال لا يُكَلْفْ تَفْسًا الا وسْعَهًا. 
لد أل اوا الككب نموت لح من بوم 


***أيْ: والیھوڈ -الَّذِينَ أَنْكَرُوا اسْتقْبَالَكُمْ الْكَعْبَةَ وَانْصرَافَكُمْ عَنْ بَيْتِ 
الْمَقْدِسِ 
-َيَْلَمُونَ أن ال تَعَاتی ب سَیُوجھك إِلَيْهَا ا في كُتبِهمْ عَنْ أَنْبيَائهم, من النَعتَ 


وَالصّقَة لرمُول الله مامت 
وَمَا خصه خَصَّهُ الله تال به وقرّفه مِنَ الشّرِيعَة الْكَاملّ الْعَظيمَة, 


وَلَكنّ أَهْلّ الکتاب يَتَكَامَونَ دَلكَ هم حَسَدًا وَشْفْرًا وَعِنَادًا)) 


0 ار 


وَلِهَذَا يُهَدّدْهُمْ تعالی بقوله: (وَمَا له بغافل عَمًا يَعْمَلُونَ) . 
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-ولما ذکر تعالی فیما تقدم. المعترضین على ذلك من أهل الکتاب وغیرهم. 
وذکر جوابهم. ذکر هناء آن:- 

هل الکتاب والعلم منهم. یعلمون آنك في ذلك على حق وأمر. 

لما یجدونه في كتبهم» فیعترضون عنادا وبفیستا 

فإذا کانوا یعلمون بخطنهم فلا تبالوا بذلك 

فان الانسان انما یغمه اعتراض من اعترض علیه 

إذا كان الأمر مشتبهاء وکان ممکنا أن یکون معه صواب. 

#فأما إذا تیقن أن الصواب والحق مع المعترض عليه وأن المعترض معاند 
عارف ببطلان قوله, فانه لا محل للمبالاق 

بل بننظر بالمعترض العقوبة الدنيوية والأخروية, فلهذا قال تعالی: 

روما الله بل عم یعون 

-بل يحفظ علیهم آعمالهم. ويجازيهم علیها؛ 

-وفیها وعيد للمعترضین» 

-وتسلية للممنین. 
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OES‏ انا الکتب بل عابتا ترا جک وه 
وا و باع بل تی رکون ات نش 
م الیل نَا رم الیک () 

ول کان النبي من كمال حرصه على هداية الخخلق 
يبذل لهم غاية ما يقدر عليه من النصیحة؛ 
ويتلطف بهدايتهم. ويحزن إذا لم ينقادوا لأمر الله 
فکن من الكفار:- 
من تسرد عن آمر اللہ 
واستکسسبر على رسل الله 
ورك الهدی. عمدا وعدوانا 
فمنهم: الي د والنصاری» أهل الكتاب الأول» 
الذین کفروا بمحمد يعن یقین. عن جهل. 
فلهذا آخبره الله تعالی 

آتیت الم أو اوح سم ا مه 
رولین آتیت لِه أونوأ ألككب بکل ءاي 


أي: بکل برهان ودلیل یوضح قولك ویبین ما تدعو إليه. 
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و ہم و 3 
نت د بتایم قبلهم 


عم ہے 


مر بعد ما ام اه 


2 


ما تاک ) 

أي: ما تبعوك لأن اتباع القبلة» دليل على اتباعه» 

ولأن السبب هو شأن القبلة وإنما كان الأمر کذلك. لأنهم معاندون 
عسرفوا الحق وتسرکوه 

-فالایات انما تفید وینتفع بها من یتطلب الحق, وهو مشتبه عليه 
فتوضح له الآيات البینات 

-وأما من جزم بعدم اتباع الحق, فلا حيلة فیه. 

(وما بَعَضّهم تاج بل بش ) 

-وأيضا فان اختلافهم فيما بینهم. حاصل. وبعضهم غير تابع قبلة بعضء 
فليس بغریب منهم مع ذلك أن لا يتبعوا قبلتك يا محمد 

وهم الأعداء حقيقة الحسدق 

+ × از عن شدّة مُتابَعة الرَسُولٍ کالما مره ال تعاق به 


نه كما هم مُسْتَمُسکون بارائهم وَأَهْوَائْهم, 
7 أَيْضًا مُسْتَمْسكٌ مر الله وَطَاعَته وَاتبَاعِ مَرضاته, 


مه و ۶ 9 


وَأَنَهُ لا بتبع سو 5 جمیع أخواله 
وتا انم يت ایس 


ہے ما پا ضر مم 


۳ 


3 7 ا تعالى ء عن مخالفة احق الذي عله العالم إلى الْمَوَى؛ 
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فَإِنَّ لالم الْحُجَّةُ عَلَنْه ه أَقُوَمُ من غیره. 
وَلهَدَا قَالَ مُخَاطبًا لر سُولِء وَالْمُرَ اد ال 


(وَلينْ اَتَیْتَ ّ ت الّذِينَ وتو الکتاب بِكُل آي ها كوا اہ و بتابع 
قِبْلَتهُمْ وه ما بَعْضْهُمْ بتاع قبلة بَعْضِ وان البَعْتَ تبغت آهواء‌هم من بَعْد مَا 
جَاءَكَ مِنَ العلم إ إِنَكَ إِذَا لَمِنَ الظالمينَ) [الْمََرَة: 145] . 

وم أت بلع ول 

آبلغ من قوله: « ولا تَتَبِعْ » لأن ذلك يتضمن أنه بلإاتصف بمخالفتهم, 

فلا يمكن وقوع ذلك منه. 


ولم يقل: « ولو أتوا بكل آية » لأنهم لا دليل لهم على قولهم. 
-وكذلك إذا تبين الق بأدلته اليقينيةة. 

لم يلزم الإتيان بأجوبة الشبه الواردة علیه, لأنها لا حد لھا 

ولأنه يعلم بطلانهاء للعلم بأن کل ما نافى الحق الواضح, فهو باطل» 
فيكون حل الشبه من باب التبرع. 


فى 1 


وین أَتَمَعَك أ هواءهم) 

إنما قال: « أهواءهم » ولم يقل « دينهم » لأن ما هم عليه مجرد أهوية 
نفس. حتى هم في قلوبهم يعلمون أنه ليس بدين, 

ومن ترك الدين, اتبع الهوى ولا محالةء قال تعالى: 
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۳ 
رم ہیں 
ا ت گج“ 


أربت من اخذ الا 


O‏ ںی ا ا سے سے ےس ےھ 


بل واضله الل عل ار وحم عل منیو.وفلیه. وَجَعَلَ عَلى 


شوج یه مِنْبَحَدٍ ی أفلا ند کرو )4 [الجاثية:23] 


بأنك دعر الح وهم ۳ ۳ 

کر يي 

رانک إذا) 

أي: إن اتبعتهم, فهذا احتراز لثلا تنفصل هذه الجملة عما قبلها؛ 
ولو في الأفهام, 


أي: داخل فیهم. ومندرج في جملتھم؛ 

وأي ظلم أعظم» من ظلم. من علم الحق والباطل؛ فآثر الباطل على الحق, 
وهذا وان كان الخطاب له فان أمته داخلة في ذلك, 

+ وأيضاء فإذا كان هو ولو فعل ذلك - وحاشاه- صار ظالما 

مع علو مرتبته, وكثرة حسناته فغيره من باب أولى وأحرى. 

* من موقع الاسلام سؤال و جواب 


http://islamqa.info/ar/115825 


وأما الذين قبلتهم ا مشرق باستمرار : 
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فهم: طوائفا من التصاری ! ولیسوا المسلمين . 

قال اللہ تعالی : ( وَلیْ یت الّذينَ أوثُوا الکتاب بِکُل آي ما تبعوا قِبْلَتكَ 
وم آنت بتابع قِبْلتَهُْ ما بعْضْهُمْ بتابع قله بَغض وَلان انبَعْتَ أَحْوَاءَهُمْ 
مِنْ بَعْد ما جَاءَكَ من العلم | نك إِذَا لمن الظالمينَ ) البقرة/ 145 . 

قال الامام الطبري رحمه الله : 

وآما قوله : ( وما آنت بتابع قبلتهم ) ء يقول : 

وما لك من سبیل يا محمد إلى اتباع قبلتهم ء 

وذلك أن اليهود تستقبل بيت المقدس بصلاتھاء 

وأن النصارى تستقبل المش رق ! 

فا يكون لك السبيل إلى اتباع قبلتهم مع اختلاف وجوهها ؟ 

يقول : فالزم قبلتك التي آمرت بالتوجه إليها , 

ودغ عنك ما تقوله اليهود والنصارى ء وتدغوك إليه من قبلتهم واستقبالها . 
" تفسير الطبري " (3 / 185 ) . 

وذكر ابن قدامة في " المغني " (1 / 492 ) 

أن النصارى يستقبلون جهة المشرق » واستقبال النصارى جهة المشرق هو 
من تحريفهم لدينهم ء ومخالفتهم للمسیح والإنجيل . 

قال الشيخ صالح بن الحسين الجعفري الهاشمي : 

"فضيحة أخرى : النصارى يصلُون إلى مشرق الشمس 

> ويتخذونها قبُلتهم ء وقد كان ا مسيح عليه السلام طول مقامه يصلي إلى 
قبلة " بيت المقدس " قبلة موسى بن عمران ء والأنبياء ء 

وقال : " إني فم آت لأنقض التوراة > بل لأکملھاء 
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وآن السماء والأرض لیزولان » وكلمة واحدة من الناسوت لا تزول حتی يتم 
بأسره "ء غير أن النصاری خالفوا المسيح › والأنبیای 

واعتذروا في توجههم إلى الشرق : 

بأنه الجهة التي صلب إليها رهم . وفتل فیها الههم . فیقال لهم : 

يا حمقی ! لو کنتم أولی آلباب لمََتم جهة الشرق » وآبغضتموها ء 

وتطَيّرتم بهاء ورفضتموها في آمور العادة ء فضلاً عن العبادة ؛ 

وذلك لأنها الجهة التي م یصلٌ إليها ا مسیح ء ولا شهدت لها الأناجيل ء 

ولا صلی إليها نبي من الأنبیاء البتة ء 

ثم نها الجهة التي تشتت بها شملکم » وبددت کلمتکم ء وفرقت جموعکم 
فتعظیمکم لهذه الجهة التي هي أشأم الجهات علیکم : 

آمر يقتضي السخرية بکم ‏ والازراء علیکم ء 

وکان الأولى بكم أن لا تتحولوا عن جهة بيت المقدس لقول الانجیل 
(8)((قال یوحنا: "وقف يسوع على بثر من آبار السامرة 9 ) 

فقالت: له امرأة من نسل بعقوب: 

إن آبائنا سجدوا في هذا الجبل وآنتم تقولون انه آورشلیم؟! 

فقال لها يسوع: آنتم تسجدون من لا تعلمون ونحن نسجد من نعلم". 
قلت: هذا يوحنا التلمیذ حبیب ا مسیح پشهد على السیح أنه معترف بربٌ 
لا تجزئه العبادة لغيره ولا تنبغي الربوبية لسواه سبحانه. 

ولو كان الأمر على ما پهتف به النصاری لأرشدهاء 


" تخجيل من حرّف التوراة والإنجيل‎ N 
والسامرة: اسم عبراني معناه: مركز الحارس» وهي اسم المملكة الشمالية مملكة إسرائيل التي أقامتها الأسباط العشرة من بني‎ 6 
إسرائيل» ويضم إقليم السامرة وسط فلسطين ويقع بين الجليل في الشمال واليهودية في الجنوب‎ 
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وقال: اضربي عن معتقد آسلافك العواة واسجدي لي ولأبي وروح القدس, 
فإني ثلث الاله» كلا ولکنه آخبره أنه عبد مدثْل تحت رق العبودية 

وأنه پسجد لله مستحق الربوية. 

واعلم أن المسيح قد كان يصلي إلى أورشليم(5) وهي البیت المقدس قبلة 
الأنبياء قبله. 

وم یزل یتوجه الیها مدة مقامه إلى حين رفع 

فکان مما آحدث النصاری بعده الصلاة إلى جهة الشرق» 

وترکوا القبلة التي كان ایلسیح یتوجه إليها. 

فاذا عيب علیهم ذلك اعتذروا بآن صاحبهم صلب إلى تلك الجهةء 

قالوا: فتعين علینا التوجه إلى حيث صلب(80). 

فیقال لهم: أرأيتم لو صلب إلى جهة ا مغرب أوصلب منكساً إلى أسفل ماذا 
کنتم تصنعون؟ 

وإذ ترکتم قبلة ا مسيح والأنبياء وحسن عندکم خلافه فهلا توجهتم إلى 
الناصرة(5 )التي هي بلد ربكم أو إلى مصر التي هرب إليها بزعمكم خوف 
القتلء وتعلقتم بشبهتين من الإنجيل: إحداهما: قوله: 


8 أورشليم: معناه: أساس السلام؛ وكانت تسمى يبوس وأريئيل» وأما بالعربية فتسمی بيت المقدس والقدس الشریف. والقدس. ر: 
قاموس ص 129. وهي مدينة مقدسة منذ عصر إبراهيم عليه السلام. قال تعالی: (ِوَنَجَيْنَاهُ وَلُوطاً إل الأرْضٍ [۳ بارکتا فِيهًا 
للعَلمینَ) . [سورة الأنبیاء الآية: 71] . قال أبي بن كعب» وقتادة وغیرهما: إنها آرض الشام. ر: تفسیر نیز 4/3. 

8 ذکر ذلك القاضي عبد الجبار المعتزلي في کتابه: تثبیت دلائل النبوة 197/1 وابن القیم في: هداية الحياري ص 
24 

8 الناصرة: اسم عبري ربما كان معناه: القضیب أو المحروسة. وهي مدينة في الجلیل في شمال فلسطین الیها پنسب 
المسیح یسوع الناصري كما ورد في الأناجيل» فهي قرية آمه. وفیها نشأ المسیح في صغره. وإليها ینسب النصاری 
ودینهم النصرانية. ر: قاموس ص 946 المنجد في الأعلام ص 704. 
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"إنه کتب أن یدعی المسيح ناصرياً".(متي) 

والأخرى قوله: "من مصر دعوت ابني".(متي) 

فكيف تركتم هاتين الجهتين ولكم فيهما مستمسك وتوجهتم إلى جهة 
ارتضاها اليهود الملاعنين للتنکیل بإلهكم كما زعمتم؟!. 

ولو كنتم ذوي نظر وعبر لكانت هذه الجهة حَرِيةٌ عندكم با مقت 

فإنها الجهة التي هلك فيها معبودكم وقبلت دم ربّكم.أنتهى 

-فهذا المسيح يشهد أنه ليس لله قبلة يصلي إليها الا بيت القدس 

الذي هو أورشليم ء فأنتم أعرف ٠‏ وأعلم من ا مسيح ها يجب لله تعالى ؟ 
نا لله وإنا إليه راجعون على عقولكم ء لقد رميتم فيها بداهية" انتهى . 
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کے ۳ > سا 
< تج وه رح مه > 


ال انهم التب یره کا یرون هم ا ريما منم كمون 
GL‏ موی مهدو دم 42 ےر معط ی رس موه رم موم رت 
احق وم یمن (5) ألْحَنُ من ری لا کون من المرب له ولگل 


و 


م5 مر رد عر چیه بره رع 7 ع 2 مي 
A E 222‏ ما کر اتا دان جییکا ود اھ 


ی 
وص ےج 


ے رط ھھ 


ےک سا ےہ 2 2 و مرو یمه و 2ے کے ہے 4 7ے سے عط 
یق کی سىء در (۳0) ومن حَیّثٌ حرجت فول وجهک شطرالمسجد الحراو 


ص۱ کھ d2‏ س ر صق ر ے دو ای سے 2« ديرم 5 و ماس سا با ساح لا م 
وإنهء للحق من ريك وما الله بعلفل عم هملون (9) ومن حیّث حرجت فول وَجهكَ 
5 5 ۳ 1 و شوہ مدل رم ہم 0 2 

9 رالمَسَجد الحراو وحیث ماکتم ۳ وَمُوهَحم ره لکل یکون 


۵ و و 


لاس کم هلا اليرت نیبم قلا شتوهم واخکون وی نمی 
کڈ بر © نون آ کرک واشسک زرا ولا ترود © کان 
لبر 


ج مص 
برع 2 ر 
۵ 


ای نیوا بر ولص ون َه مح لس 
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7 ا م آلککب یرو كما يرون هم و وی هم مود 
لح وهم يعو © ال ین فلا تك ين اشر © 

> 58 2 یتروک کنا یوت شم 
يخبر تعالی: أن أهل الکتاب قد تقرر عندهم 
وعرفوا أن محمدا رسول اللہ وأن ما جاء به حق وصدق, وتیقنوا ذلك 
كما تیقنوا أبناءهم بحیث لا يشتبهون علیهم بغیرهم. فمعرفتهم بمحمد و 
وصلت إلى حد لا يشكون فيه ولا یمترون 

(وَلاٌ نی ۶ مَنْهُم مھ مون الح وهم مع ساس 

ع و تی به 

كتموا هذه الشهادة مع تیقنها. وهم یعلمون 


ضرم و a E‏ کے کو مر هه < سے ےہ مر هر م 
ومن طلم مم نکم سهد نک مت الو وما أله یل عَم حون 

[البقر ::140] 

وفی ضصےےن ذلك:- 


1-تسلية للرسول والمومنین؛ 
2-وتحسلیر له من شرهم وشبههم» 
وفريق منهم لم یکتموا الحق وهم یعلمون 
فمنهم من آمن به 
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ومنهم من کفر به جهلا 

فالعالم عليه :- 

1-إظهار الحق, و تبیینه و تریینه. بكل ما يقدر عليه من عبارة وبرهان ومثالء 
وغير ذلك, 

2-وإبطال الباطل وتمییزہ عن الحق» وتشيينه, 

3- وتقبيحه للنفوس» بكل طريق مود لذلك» 

فهولاء الکاتمون. عکسوا الم 

فانعکست آحوالهم. 

(ألْحَنُ ین ريك ) 

أي: هذا الحق الذي هو أحق أن يسمى حقا من كل شيی 

لما اشتمل عليه من:- 

1-المطالب العالیق 

2- والأوامر الحسنق 

3- وتركية النفوس وحنها على تحصیل مصالحهاء ودفع مفاسدھاء 
لصدوره من ربك, 
الذي من جملة تربیته لك أن آنزل عليك هذا القرآن الذي فيه 
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((( تربية العقول و النفوس و جمیع المصالح))) 
هل كك من امنيب 
أي: و لك ادلی شك وریبة فيه, 

بل تفكر فيه وتأمل» حتى تصل بذلك إلى الیقین» 

لأن التفکر فيه لا محالة دافع للشك. موصل لليقين. 


۳ ء و ہے 2 ء کروے رہ ےم ےر r:‏ صیو۔ 7 
لکل وھا ھر موز شرا ماب ا ما کک یت بل الہ یکل 


سم تی سای 
ولیس الشأن في استقبال القبلٌ 


فانه من الشرائع التي تتغير بها الأزمنة والأحوال, 


ويدخلها النسخ والنقل» من جهة إلى جهة. 
ولكن الشأن كل الشأن» في امتنال طاعة اللہ والتقرب إليه» وطلب الزلفی 
عنده» 


((فهذا هو عنوان السعادة ومنشور الولاي) 

وهو الذي إذا لم تتصف به النفوس. حصلت لها خسارة الدنیا والاخرق 
كما آنها إذا اتصفت به فهي الرابحة على الحقیقة 

وهذا آمر متفق عليه في جمیع الشرائع 
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وهو الذي خلق اللہ له الخلق وأمرهم به. 
هَاسَییغوا لح 

والأمر بالاستباق إلى الخیرات قدر زاند على الأمر بفعل الخیرات؛ 

فان الاستباق إليهاء یتضمن :- 

1-فعلھ .ا 

2- وتكميلهاء 

3- وإيقاع ها على أكمل الأحوال 

4- والمبادرة إليهاء 

ومن سبق في الدنيا إلى الخیرات. فهو السابق في الآخرة إلى الجنات, 
فالسابقون أعلى الخلق درجة 

والخيرات تشمل جميع الفرائض والنوافل» من صلاق. وصیام. وزکوات وحج, 
عمرق وجهاد. ونفع متعد وقاصر. 

ولما کان أقوى ما بحث النفوس على المسارعة إلى الخیر. وینشطها, 

ما رتب الله علیها من الثواب قال: 

زاین ما تکووا يات بكم ال یلان هل کل یو یی 
فیجمعکم لیوم القيامة بقدرته» فيجازي کل عامل بعمله 
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لیجزی لذي سوا ما لوا ری ال آحسنوا باس ([۳) [لنجم:31] 
ویستدل بهذه الاية الشريفة على الاتبان بکل فضيلة یتصف بها العمل:- 
1-كالصلاة في أول وقتهاء 
2-والمبادرة إلى إبراء الذمف من الصیام والحج, والعمرق واخراج الزکاق 
3-والإتيان بسنن العبادات وآدابهاء 
فلله ما أجمعها وأنفعها من آية 
ب ع کرت السو قطر المشید ار کا انق ين گنف 
ص ی سوے ار مم وم ۷ All‏ 4 له 
ماالله 4 بقل ما تعملونَ ومن حیث و عي 
الحراو وحیث یش ما که FARE‏ ج 14 سَطْرَهه ایکون لِلنَّاس لتک حه 
إلا اليرت عا كلا تکوم واختون و يفعت کل 0550 
هدوت ۱ 
*** مزا مد ثالث منّ الله تا باتقبّال الْمَسْحِد د الْحَرام مه منْ جمیع أ 


وقد اخْتَلَفُوا في حكُمَة هَذّا النَكْرَارٍ تلا مَرّات فقیل: 


و کے و 


1-تأکید لانه اول تاسخ وفع 5 السام علی ما تط عَلَيْهِ ابن عَبّاس وعَارث 


2-وقیل: بل هو سل عَلَى أَحْوَالِه 
فَالْأَمْرُ الأول لمَنْ هُوَ مُشَاهِدٌ الْكَعْبَةَ الثاني لِمَنْ هُوَ في مَكَّةَ غَائبًا عنهاه 


2-2م_23ص 6 


3-والالتْ لِمَنْ هُوَ في بَقيّة البلدان 
(ومن سے حرفت ) في أسفارك وغیرها» وهذا للعموم 
چ ا لا يا ررمحة ء 
(فول وَجَهَكَ سَطرَ الْمَسَجِدِ الحرای) أي: جهته. 
ثم خاطب الأمة عموما فقال: 
ر مرچ ارم صثش ڑم مر 3 ۵ و 2 5 
(وحیث ما كنتم ولوأ وَموهَحم سَطرَه) وقال: 
ص 1 م مق ء ۳ 5 ۾ ے 
(وَإِنَهُه الحق من رَبك ) أكده ب « إن » واللام» لئلا يقع لأحد فيه أدنى شبهة, 
ولئلا یظن أنه على سبيل التشهي لا الامتنال. 
تھا اکنل کک از 
بل هو مطلع علیکم في جميع أحوالكم, 
فتأدبوا معه» وراقبوہ بامتثال أوامره, واجتناب نواهیه. 
فان أعمالكم غير مغفول عنهاء بل مجازون عليها أتم الجزای 
إن خيرا فخیر. وان شرا فشر. 
وقال هنا: 
ت ے 7 7 رہ ص م 
(علا کون لاس لتخم حجة ) 
آي: شرعنا لکم استقبال الکعبة المشرفق 
لینقطع عنکم احتجاج الناس من أهل الکتاب والمشرکین 
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-فانه لو بقي مستقبلا بيت المقدس. لنوجهت عليه الحجة 

فان أهل الکتاب. یجدون في کتابهم أن قبلته المستقرق 

((( هي الکعبة البيت الحرام)))» 

-والمشرکون يرون أن من مفاخرهم. هذا البیت العظیم. وآنه من ملة ابراهيم 
وآنه إذا لم یستقبله محمد ول توجهت نحوه حججهم. 

وقالوا: كيف يدعى أنه على ملة إبراهيم, وهو من ذربته. 

وقد ترك استقبال قبلته؟ 

فباستقبال الكعبة قامت الحجة على أهل الکتاب والمشرکین؛ 

وانقطعت حججهم عليه. 


من احتج منهم بحجة, هو ظالم فيهاء 
وليس لها مستند إلا اتباع الهوى والظلم. 
فهذا لا سبيل إلى إقناعه والاحتجاج عليه 
وكذلك لا معنى لجعل الشبهة التي يوردونها على سبيل الاحتجاج 
محلا يؤبه لھاء ولا يلقى لها بال. فلهذا قال تعالى: 


لأن حجتهم باطلة, والباطل کاسمه مخذول» مخذول صاحبه» 


42ھ 23ص 8 


وهذا بخلاف صاحب الحق. فان للحق صولة وعزاء 
یوجب خشية من هو معه 
(َاَحْكُوي ) وأمر تعالی بخشیته. التي هي أصل کل خيرء 
فمن لم يخش الله لم ینکف عن معصیته. ولم یمتثل آمره. 
وکان صرف المسلمین إلى الکعب مما حصلت فيه فتنة کبیرق 
أشاعها أهل الکتاب. والمنافقون. والمشرکون. 
واکٹروا فیها من الکلام والشبهء 
فلهذا بسطها اللہ تعالی» وبينها أكمل بیان وأكدها بأنواع من التأكيدات, التي 
تضمنتها هذه الایات منها: 
1-الأمر بهاء ثلاث مرات. (((مع كفاية المرة الواحدق))» 
2- ومنها: أن المعهود. أن الأمں 
ما أن یکون للرسول. فتدخل فيه الأمة تبعاء 
+ أو للامة عموما 
وفي هذه الآية آمر فیها الرسول بالخصوص في قوله: 
( فَوَلَ وَجْهَكَ ) والأمة عموما في قوله: 
( فَوَلُوا وجُوهَكُمْ ) . 
3-ومنها: أنه رد فيه جميع الاحتجاجات الباطلة 
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التي آوردها أهل العناد وأبطلها شبهة شبهة. كما تقدم توضیحها 

4-ومنها: أنه قطع الأطماع من اتباع الرسول قبلة أهل الکتاب 

5-ومنها قوله: وَإِنه لح من ری ) 

فمجرد اخبار الصادق العظیم كاف شاف. ولکن مع هذا قال: 

( وَإِنَهُ لَلْحَقَ من رت ) . 

6-ومنها: أنه أخبر - وهو العالم بالخفيات - أن أهل الكتاب متقرر عندھم؛ 
صحة هذا الأمرء ولكنهم يكتمون هذه الشهادة مع العلم. 

#ولما كان توليته لنا إلى استقبال القبلة» نعمة عظیمة 

وكان لطفه بهذه الأمة ورحمته, لم يزل يتزايد, 

وكلما شرع لهم شريعة. فهي نعمة عظيمة قال: 

یم نیع . 

فأصل النعمة الهداية لدينه. بارس‌ال رسوله. وإنزل کتابه, 

ثم بعد ذلك, النعم المتممات لهذا الأصلء لا تعد کثرق ولا تحص 

منذ بعث الله رسوله إلى أن قرب رحیله من الدنیا؛ 

وقد أعطاه الله من الأحوال والنعم, وأعطی آمته. ما أتم به نعمته عليه وعليهم 
وآنزل الله علیه: 


ی 
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"وم اقلت لك وی وف ع يتمق سیت لك لحم 
[المائدة:3] 


فلله الحمد على فضله الذي لا نبلغ له عداء فضلا عن القيام بشکره 


8 2 ہے ديو 


هدوت ) 

*** إِلى ما لت عَنْهُ لام مَمْ هدیتاکم | ای وخصضناکم به, 
وَلهَد کاتت هذه مه أشرفٌ الام وَأَفْضَلَهًا 

أي: تعلمون الحق» وتعملون به, فالله تبارك وتعالی - من رحمته - بالعباد. 
1-قد یسر لهم آسباب الهداية غاية التیسی 
2-ونبههم على سلوك طرقھاء 

- وبینها لهم آتم تبيبن» 
4-حتی إن من جملة ذلك أنه يقيض للحق. المعاندین له فیجادلون فیه, 
فیتضح بذلك الحق. وتظهر آياته واعلامه. ویتضح بطلان الباطل 
وآنه لا حقيقة له. ولولا قیامه في مقابلة الحق» 

لربما لم يتبين حاله لا کثر الخلق» وبضدها تتبين الأشياء, 
فلولا اللیل ما عرف فضل النهار 
ولولا القبيح» ما عرف فضل الحسن, 
ولولا الظلمة ما عرف منفعة النورء 
ولولا الباطل ما اتضح الحق اتضاحا ظاهراء فلله الحمد على ذلك. 
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رود کرک واشکروا لى ولا مرون 
(گا أَرَسَلتا يڪم رسوا نکم 
يقول تعالی: إن انعامنا علیکم باستقبال الکعبة واتمامها بالشرائع والنعم 
المتممة. ليس ذلك ببدع من إحسانناء ولا بأوله 
بل أنعمنا علیکم بأصول النعم ومتمماتها؛ 
فأبلغها إرسالنا إليكم هذا الرسول الكريم منکم 
تعرفون نسبه وصدقه وأمانته وكماله ونصحه. 
وهذا يعم الآيات القرآنية وغيرهاء 
فهو يتلو عليكم الآيات المبينة للحق من الباطل؛ والهدى من الضلال» 
التي دلتكم أولا على توحيد الله وكماله. 
ثم على صدق رسوله. ووجوب الإيمان به, 
ثم على جميع ما أخبر به من المعاد والغيوب, 
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حتی حصل لکم الهداية التامةء والعلم اليقيني. 
وک ) 
أي: یطهر آخلاقکم ونفوسکم. بتربیتها على الأخلاق الجمیلة 
وتنزيهها عن الاخلاق الرذيلة 

وذلك كتركيتكم من الشرك إلى التوحيد 

ومن الرياء إلى الإخلاص, 

ومن الكذب إلى الصدق؛ 

ومن الخيانة إلى الأمانة, 

ومن الکبر إلى التواضع» 

ومن سوء الخلق إلى حسن الخلق, 

ومن التباغض والتهاجر والتقاطع, إلى التحاب والتواصل والتوادد, 
وغير ذلك من أنواع التركية. 

ولمم الب أي: القرآن. ألفاظه ومعانیه 

وَلَفْكمَةَ ) 

قیل: هي السنق 

وقیل: الحكمة, معرفة آسرار الشريعة والفقه فيهاء وتنزيل الأمور منازلها. 
فیکون - على هذا - تعلیم السنة داخلا في تعلیم الکتاب 
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لأن السنة. تبين القرآن وتفسره. وتعبر عنه 

لمکم ما کم كوأ ملع 

لأنهم كانوا قبل بعثته» في 3 مبینء لا علم ولا عمل: 
فكل علم أو عمل, نالته هذه الأمة فعلى يده يكو وبسببه کان 
فهذه النعم هي أصول النعم على الاطلاق؛ 

ولهي أكبر نعم ينعم بها على عبادہ, 

فوظيفتهم شكر الله عليها والقيام بها؛ فلهذا قال تعالى: 
دوف وم 

فأمر تعالى بذکره. ووعد عليه أفضل جزای 

وهو ذكره لمن ذكره. كما قال تعالى على لسان رسوله: 
صحيح البخاري 


5 - عَنْ آي هریرهة رضي فق اه غ ج 
آتا عند ظَنّ عَبْدِي بيه وأا مَعَه 


2 e 


> قال: 
إِذَا ذ كوني» 
قن ذگوني في نَفْسِه گر 5 تفسي 
۳ ذکري في ماو دک نه في ماو خر منم 
وَإِنْ تَقَرّبَ ال بشر رب یه ذِرَاعَاء 


ون تَقَربَ 81 ذرَاعًا تَقَرّنت اليه يَاعَاء 
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قال النَبِي كع" يقو ل الله تَاق: 


وَإِنْ أتاني يشي أيه هَرْولَة " 

-وذکر الله تعالی, آفضله ما تواطأ عليه القلب واللسان 

وهو الذکر الذي يثمر معرفة الله ومحبته. وکثرة ثوابہ 

والذکر هو رأس الشکر. فلهذا آمر به خصوصا. ثم من بعده آمر بالشکر 
عموما فقال: 

وأشكروابي ) 

أي: على ما آنعمت علیکم بهذه النعم. ودفعت عنکم صنوف النقم 
الك ير یکون:- 

1-بالقسلب. إقسسرارا بالنعم؛واعتسرافاء 

2-وباللسان. ذکرا وثنای 

3-وبالجوارح» طاعة لله وانقيادا لأمره, واجتنابا لنهيه, 

فالشکر فيه بقاء النعمة الموجودق وزيادة في النعم المفقودق قال تعالی: 
« اڈ کا ریک ین عکرثر ایک وکين تنب ڌا َد ) 
[إبر اهیم: 7] 

وفي الاتیان بالأمر بالشکر بعد النعم الدينية» من :- 

1-العللم 

2- و تزكية الأخلاق 

3- والتوفيق للاعمال. 
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بيان آنها أكبر النعمء بل هي النعم الحقيقية التي تدوم 
إذا زال غیرها وأنه ينبغي لمن وفقوا لعلم أو عمل» أن یشکروا الله على ذلك:- 
1-ليزيدهم من فضله 
- ولیندفع عنهم الاعجاب. فیشتغلوا بالشکر. 
ولما کان الشکر ضده الک نهی عن ضده فقال: 
ولا تکفزون) 
المراد بالکفر هاهنا :- 
1-ما يقابل الشکر فهو کفر النعم وجحدها. وعدم القیام بها؛ 
2- ویحتمل أن یکون المعنی عاما؛ فیکون الکفر آنواعا کثیرق 
أعظمه الکفر باللہ ثم أنواع المعاصي 
على اختلاف آنواعها وأجناسهاء من الشرك فما دونه. 


ها زیت ءامو کٹ با کر وال کون الله مع ار © 


زر 


( تاها ری ماما ۶۳ 

آمر الله تعالى المؤمنين» با لاستعانة علی آمورهم الدينية والدنيوية 
ہم رصي ص 2 

مالس واسَرو) 
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فهو ثلاثة أقسام: 

1-صبرها على طاعة الله حتى تودیها؛ 

2- وعن معصية الله حتى تترکھاء 

3- وعلی أقدار الله المؤلمة فلا تتسخطهاء 

فالصبر هو المعونة العظيمة على كل أمرء 

فلا سبيل لغير الصاب أن يدرك مطلوبه 

خصوصا الطاعات الشاقة المستمرة, فانها مفتقرة أشد الافتقار إلى:- 
1- تحمل الصبر 

2- وتجرع المرارة الشاقة, 

»> فإذا لازم صاحبها الصبر فاز بالنجاح, 

جوإن رده المكروه والمشقة عن الصبر والملازمة عليهاء لم يدرك شيئاء 
وحصل على الحرمان» 

+ وكذلك المعصية التي تشتد دواعي النفس ونوازعها إليها وهي في محل 
قدرة العبد, 

فهذه لا يمكن ترکھا إلا:- 

1-بصبر عظیم 

2-وكف لدواعي قلبه ونسوازعها لله تعالى, 
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3- واستع ان بالله على العصمة منها؛ 

فانها من الفتن الكبار. وكذلك البلاء الشاق. خصوصا إن استمر 

فهذا تضعف معه القوى النفسانية والجسدية ويوجد مقتضاهاء وهو التسخط. 
إن لم يقاومها صاحبها :- 

1-بالصبر لله 

2-والتوكل عليه 

3- واللج أ إليه, 

4- والافتقفار على الدوام. 

فعلمت أن الصبر محتاج إليه العبد» بل مضطر إليه في كل حالة من أحواله: 
** صحیح مسلم 


(2999) عَنْ صُهَيْبِ» قال: قال رَسُول الله : 
«عجبًا لام لي ِن مره كله خن وَلَيْسَ ذَاكَ لأَحَد ل إلا للمؤمن, 
۷ اه مَرَاء مک فَكَانَ خن لَه 1 
ون صایته راء صر فَكَانَ خر [ه»() 


فلهذا أمر اللہ تعا لی به. وآخبر آنه ۱ 
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آي: مع من كان الصبر لهم خلقا. وصفة وملكة بمعونته وتوفیقه. وتسدیده 
1-فهانت علیهم بذلك المشاق والمکاره. 
2-وسهسسل علیهم كل عظيم: 

3-وزالت عنهم کل صعوبة 

وهذه معية خاصة- 

(( تقتضي محبته ومعونته» ونصره وقسربه)) 

وهذه منقبة عظيمة للصابرين» 

فلو لم يكن للصابرین فضيلة الا آنهم فازوا بهذه المعیة من اللہ 
لکفی بها فضلا وشرفاء 

وآما المه ةالعامةة:- 

فهي معي ةالعلووالقدرة., كما في قوله تعالى: 
(ومُو معکم أَيْنَ ما کم ) [الحديد: 4] 

وهذه عامة للخلق. 

وأمر تعالی بالاستعانة بالصلاة لأن الصلاة هي:- 

1- عماد الدین. 

2-ونور المؤمنين, 

3- وهي الصللة بین العبد وبين ربهء 


202-2 23ص 19 


- فإذا كانت صلاة العبد صلاة كاملة, مجتمعا فيها ما يلزم فيهاء وما یسن. 
وحصل فيها حضور القلب. الذي هو لبها فصار العبد إذا دخل فيهاء 


*استشعر دخوله على ربه. ووقوفه بين يديه. موقف العبد الخادم المتأدب, 
٭مستحضسرا لكل ما يقوله وما یفعله. 


*مستغرقا بمناجاة ربه ودعائه 

((لا جرم أن هذه الصلاة, من آکبر المعونة على جمیع الأمور )) 
فان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر, 

ولأن هذا الحضور الذي يكون في الصلاق 

يوجب للعبد في قلبه. وصفاء وداعيا يدعوه إلى:- 

1-امتثال أوامر ربه 

2- واجتناب نواهیه 

هذه هي الصلاة التي أمر الله أن نستعین بها على كل شيء. 
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رو 


تاج تن عیاقو َو بل یا ویک لا مَنمروت () 


ر و۳ سء 2 س2 2 لی ۶ےج 4 
حا و من 11 وی والجوع و ع وَنَتص م اَلَاأمُول ولاس والكرت 
ر اسر لإ سر شب تلان وه يسو 


رص « 


2۳ عم لوٹ تن یو وتم رایت ليك هم مهد LIO‏ 
الصا وَأَلْمَرَوَةَ من ین و ا تو فَلَا جُتَاع علي أن 
> > 7 م سے i‏ 7 و کی مر کی 

وک بها ومن نطو حا ن له ا لیم و إن أبن كشو ما 
ہے 


را ی لت ی ون 
وم لنوت ا(ع) الا الب تابوا راضحا وينوا 7ک لک أثورث عم 


6 تا ومانوا وه کر یک عَلومَ كته أ ۳1 
الیگ رالاس امس ل کر 0 مت 
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۳۹ ۰ ےت 5 ر‎ ۲ ٦ 
لا ولا یس تن مسب هو وس بل خی ولكن لا تعزوت ایا‎ 
٥ 13 0 
عن مَسْرُوق, قال: سَأْلَنَا عَبْدَ الله عَنْ هذه الآيّة:‎ (1887) 


25 مع ےك 


(وَلَا تَحسَبنٌ الّذينَ فتلوا ف سبیل الله أَمْوَانَا بل أَحْيَاءٌ عند رَبْھمْ يُرْرَقُونَ) 
[آل عمران: 169] 

قال: ما 0 قد سَالْتًا عَن ذلك فقال: 

«أَرْوَاحُهُمْ في جوف طبر خَضْرِ 


ہے 9 


تج قتادیل مُعَلَقَةُ بالعزش 
تسرح من الْجَنَّه حت قا٤ت:‏ 


تم ۾ تأوي إلى تلّكَ الْقتَادِیلِء 


اطع إِلَيْهم ر تل هم اطلاعَة»» 


~0 بیو 


فَقَالَ: " هل تشتهون ن شَيْنَا؟ 
قَالُوا: 8 شَيْءِ تشتهي وَنَحَنْ سرخ من الْجَنَةَ حَبّث شنت 


ہے ار سر 


فَفَعَلَ ذَلِكَ بهم ثلاث مَرّات 
ما رو نهم ن يُْرَكُوا من أَنْ یاوه 


قالوا: يَا رَبّه ترید اَن تود آزواحتا في أَجْسَا جسّادتا 


ی فل في مبیلت مَرةَ خی 


چگ 


قَلَمّا رای اَن لیس لَهُمْ حَاجَةُ تركو " 


لما ذکر تبارك وتعالی الأمر بالاستعانة بالصبر على جمیع الأمور:- 
ذکر نموذجا مما یستعان بالصبر علیه.:- 
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((( وهو الجهاد في سبیله.))) 
1- وهو أفضل الطاعات البدنية» 

- وأشقها على النفوس. لمشقته في نفسه 
ولکونه مؤدیا للقعل وعدم الحياة, 

التي إنما برغب الراغبون في هذه الدنیا لحصول الحياة ولوازمهاء 

فکل ما یتصرفون به فانه سعی لها ودفع لما یضادها. 

فأخبر تعالی: أن من قتل في سبیله, بأن قاتل في سبيل اللہ لتکون كلمة الله 
هي العلیاء ودینه الظاهر ۲ لغير ذلك من الأغراض؛ 

فانه لم تفته الحياة المحبوبة» بل حصل له حياة أعظم وأکمل 

مما تظنون وتحسبون. فالشهداء (( جزاء)) 


چ 
مر کھت ے ف رہ م2 ےھ عع ہے کے ہبہ کی و فد 2 
۾ ولا سی الین تلا ق سی ل اللہ آموتا بل ياء عند ربهم رون © 


71 ے سس را 27 مر سر مرو مرو ر ص ہے کے ہے ھہ ےج € 
فرحین‌بما ء ءاتهم الله من فصله- وستبشرون يألذين لم یلحقوابہم من خلفهم ألا 
رھ م شير چام س ےکپ 21 
ں 


اد ی وت متشون نعمة من الله وفضل 


لاب جر منت )4 [ل عمران] 
87 من هذه الحياة المتضمنة للقرب من الله تعالی؛ 
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وتمتعهم برزقه البدني في الما کولات والمشروبات اللذيذق والرزق الروحي 
وهو الفرح» والاستبشار وزوال کل خوف وحزن, 
وهذه حياة برزخية أكمل من الحياة الدنیا؛ 
بل قد آخبر النبي يون آرواح الشهداء في أجواف طیور خضر 
ترد آنهار الجنةء وتأکل من ثمارهاء 
وتأوي إلى قنادیل معلقة بالعرش. 
وفي هذه الآيةء أعظم حث على الجهاد في سبیل الله 
وملازمة الصبر عليه 
فلو شعر العباد بما للمقتولین في سبیل الله من الثواب لم یتخلف عنه أحد, 
ولکن عدم العلم اليقيني التام» هو الذي فر العزائي 

و زاد نوم النائم 

وأففات الأجور العظيمة والغنائم 
لم لا يكون كذلك ررو الله يقول)): 
«# رن لله شتی برت انز اش وَآنوکم يأك لهال 
میور ف کی اله فاون وق لورت وعدا 140 ل 


م و خرص 


ر و 22 ۵ رح دو 
والاخیلوالشرء ان وَمَنْ اوک بعهدو. مرت الو فاس شر وا ہیی کم آآزی 
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ای بد وداک هو ألو ألمي ))4 التربة 

فوالله لو كان للانسان ألف نفس» تذھب نفسا فنفسا في سبیل الله 

لم يكن عظيما في جانب هذا الأجر العظیم 

ولهذا لا يتمنى الشهداء بعدما عاینوا من ثواب الله وحسن جزائه 

الا أن يردوا إلى الدنياء حتی یقتلوا في سبیله مرة بعد مرة. 

وفي الآية» (((دليل على نعيم البرزخ وعذابه)) كما تکاثرت بذلك النصوص. 

ویر اسرب (س) آلزت(:1 آسبتهم مُصِيبَةٌ هلو وه جعُونَ © 
ی عم صاوت من یوم ریت وأؤكهك هم انم تشون © 

آخبر تعالی أنه لا بد أن يبتلي عباده بالمحن, 

ليتبين الصادق من الکاذب. 

والجازع من الصابر 

وهذه سنته تعالی في عباده؛ 

لأن السراء لو استمرت لأهل الإيمان» ولم بحصل معها محنة 

لحصل [الاختلاط الذي هو فساد] 

وحكمة الله تقتضسي (((تمییز أهل الخير من أهل الشر)). 
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هذه فائدة المحن. 
7 إزالة ما مع المؤمنين من الإيمان, 
ولا ردهم عن دينهم, 
فما كان الله ليضيع إيمان المؤمنين, فأخبر في هذه الآية أنه سيبتلي عباده 
کی من لو ) من الأعداء 
0 
أي: بشيء يسير منهما؛ لأنه لو ابتلاهم بالخوف كله, أو الجوع. لهلکوا 
والمحن تمحص لا تهلك. 
روص من لاو 
وهذا يشمل جمیع النقص المعتري للأموال من :- 
جسسوائح سماویف 
وضغسرق؛ 
وضياعع, 
وأخحذ الظلمة للأموال من الملوك الظلمة 
وقطع الطريق وغير ذلك. 


وا لاس ( 
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أي: ذهاب الأحباب من الأولاد, والأقارب والأصحاب» 
ومن أنواع الأمراض في بدن العبد. أو بدن من یحبه 
لوت ) 

أي: الحبوب, وثمار النخیل, والأشجار کلھاء والخضر 
ببرد, أو برد أو حرق. أو آفة سماوية» من جراد ونحوه. 
فهذه الأموں لا بد أن تقع لأن العليم الخبی أخبر بھاء فوقعت كما آخبر 
فإذا وقعت انقسم الناس قسمين: - 

1-جازعين 

2 وصبرین» 

و فالجازعی حصلت له المصیتان:- 

1- فوات المحبوب. وهو وجود هذه المصیبة 


2-وفوات ما هو أعظم منها. وهو الأجر بامتنال آمر الله بالصبر, 
© 
1-ففاز بالخسارة والحرمان؛ 


2-ونقص ما معه من الایماد» 
3-وفاته الصبر والرضا والشکران؛ 
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4- وحصل له السخط الدال على شدة النقصان. 

عوآما من وفقه الله للصبر عند وجود هذه المصائب 

فحبس نفسه عن التسخط قولا وفعلا واحتسب آجرها عند الله 
وعلم أن ما یدرک من الأجر بصبره أعظم من المصيبة التي حصلت له 
بل المصيبة تکون نعمة في حقه 

لأنها صارت طریقا لحصول ما هو خير له وأنفع منهاء 

فقد امنٹل أمر اللہ وفاز بالثواب. فلهذا قال تعالی: 

رویسر ألمّبریک) أي: بشرهم بأنهم یوفون أجرهم بغیر حساب. 
فالصابرین. هم الذين فازوا بالبشارة العظیمة والمنحة الجسيمة, 

ثم وصفهم بقوله: 

(الَدنَإدآ آمبتهم موب 

وهي کل ما یلم القلب أو البدن أو كليهما مما تقدم ذکره. 

رای ود رم 

***تسلّوا بِقَوْلهِمْ هَدّا عَم أَصَابَهُمْ 

أي: مملوكون لله مدبرون تحت أمره وتصريفه. 

فليس لنا من أنفسنا وأموالنا شيی 

فاذا ابتلانا بشيء منهاء فقد تصرف أرحم الراحمين» بمماليكه وأموالهم, 
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1-فلا اعتراض علیه, بل من كمال عبودية العبد. علمه 

بأن وقوع البلية من المالك الحکيم. الذي آرحم بعبده من نفسه. 
2-فيوجب له ذلك» الرضا عن اللہ 

3-والشکر له علی تدبیره» لما هو خير لعبده, وان لم پشعر بذ لك 
ومع أننا مملوكون لله فانا إليه راجعون يوم المعاد 

فمجاز کل عامل بعمله, 

فان صبرنا واحتسبنا وجدنا أجرنا موفورا عنده؛ 

وان جزعنا وسخطنا» لم يكن حظنا الا السخط وفوات الأجر؛ 
فکون العبد لله وراجع إليه» من آقوی آسباب الصبر. 

ہے ہے 7 ۱ 
(أوْلتتِكَ ) الموصوفون بالصبر المذكور 

(عَلِهِمَ صَلوَاتٌ من َبهم) أي: ثناء وتنويه بحالهم 

22 ر 

(ورحمة ) 


عظیمة ومن رحمته إیاھم أن وفقهم للصبر الذي ينالون به كمال الأجر, 


***ثناء من الله علیهم 
***أمنة من العذاب 


ولك هم المهْمَدُو) 
الذين عرفوا الحق» وهو في هذا الموضع, علمهم بأنهم لله 
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وأنهم إليه راجعون. وعملوا به وهو هنا صبرهم لله. 

ودلت هذه الآية» على أن من لم يصبرء فله ضد ما لهم 

فحصل له الذم من اللہ والعقوب والضلال والخسارء 

فما أعظم الفرق بين الفريقين 

وما أقل تعب الصابرين» وأعظم عناء الجازعین 

فقد اشعملت هاتان الآيتان على:- 

1- توطين النفوس على المصائب قبل وقوعهاء لتخف وتسهل» إذا وقعت؛ 

2-وبي نان ما تقابل به, إذا وقعت. وهو الصبں 

3-وبي نا مايعين على الصبرء 

4-وما للصابر من الأجرء ويعلم حال غير الصابر بضد حال الصابر. 

5-وأن هذا الابتلاء والامتحان. سنة الله التي قد خلت, 

ولن تجد لسنة الله تبديلا 

6-وبينن آنواع المص‌ائب. 

** اون هُمْ الْمُمَْدُونَ) قال امیر الْمُؤْمِنینَ عُمَر بُْ الْخَطَّاب: 
نع ال ذلان 
وَتعمّت الأ اوه 

ولك عَلَيْهمْ صَلَوَاتٌ من رَبْهمْ وَرَحْمَةٌ) قهَدَاَالعَذلان 

(وَأولَئكَ هم الْمُهْتَدُونَ) هه العلاوَة, 
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2 و مرو ۵ م2 


وَگذلكَ هوّلاء اعطوا توَابَهُم وَزِيدُوا أَيْضًا. 
e DS‏ 
(918) عَنْ عَنْ َم سَلَمَةَ انها فَالَتْ: سمغث رَسُولَ الله به يَقُولُ.: 
امن شلم عة مُصيية یکول تا مر ۵ الله: 


نا لله و | یه رَاجِعُونَ) [البقرة: 156]» 
الل جني في مُصيبَتيء > وَأَخْلِفْ لي خن منهّه إلا أَخْلَفَ الله لَه خن منها " 
قَالَث: فما مات أَبُو سَلَمَهَء قُلْتُ: أ : أي الْمُسْلِمِنَ خَْدٌ من آپ 2 سَلَمَةَ؟ 


ل بَيْتِ هَاجَرَ إلى رَمُول الله كلك ثم بقل 
ul‏ 


قالث: أَرْسَلَ ال رَسُولُ الله حاطب ْنَ آي بَلتَعَهَ يَخْطبْني له 
فلت إن لي بنتا وا عون 
فَقَالَ: «أمًا ا تَا قتذغو الله آن ن يُخْنِيَهَا عَنْهَا 


وَأدْعُو الله أَنْ يَذْهَبَ ِالْعَيْرة» 

[ ش (ما أمره الله) أي في ضمن مدح الصابرين بقوله في سورة البقرة 

(الذین إذا أصابتهم مصيبة] 0 فإن كل خصلة ممدوحة في الكتاب الكريم تتضمن 
الأمر بها كما أن المذمومة فيه تقتضي النهي عنها 

(اللهم أجرني) كذا بهمزة واحدة 20 أمر من أجره الله إذا أصابه فهمزة الوصل 
المجلوبة لصيغة الأمر أسقطت كما آسقطت في نحو فأتنا كراهة توالي ا مثلین وبابه 
نصر وضرب فيجوز في الجيم الضم والكسر والأول أكثر 

قال النووي قال القاضي يقال أجرني بالقصر والمد حكاهما صاحب الأفعال 

وقال الأصمعي وآکثر آهل اللغة هو مقصور لا هد ومعنى أجره الله أعطاه أجره 
وجزاء صبره وهمه في مصیبته 

(وأخلف لي) هو بقطع الهمزة وکسر اللام 
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قال آهل اللغة يقال لمن ذهب له مال أو ولد أو قريب أو شيء پتوقع حصول مثله 
أخلف الله عليك أي رد عليك مثله فإن ذهب مالا يتوقع مثله بأن ذهب والد أو عم 
أو أخ ممن لاجد له ولا والد له قيل له خلف الله عليك بغير ألف كأن الله خليفة منه 
عليك 

استعظام منها لشأن زوجها وتعجب من أن يكن لها خلف خير منه 

(أول بيت هاجر إلى رسول الله يَلِهٌ) أي هو أول أهل بيت هاجر مع عياله فهو أول 
من هاجر بأهله إلى أرض الحبشة ثم ا مدينة 

وكان آخا النبي من الرضاعة وابن عمته 

(وآنا غیور) هو فعول من الغيرة وهي الحمية والأنفة 

تکون للرجل على امرأته ولها عليه يقال رجل غیور وامرأة غیور بلا هاء لأن فعولا 
يشترك فيه الذکر والأنثى 

قال النووي يقال امرأة غيرى وغيور ورجل غيور وغيران 

وقد جاء فعول في صفات المؤنث كثيرا كقولهم امرأة عروس وعروب وضحوك 
لكثيرة الضحك وعقبة كؤود وأرض صعود وهبوط وحدور وأشباهها 

(يذهب بالغيرة) يقال أذهب الله الشيء وذهب به كقوله تعالى ذهب الله بنورهم] 


1 سا lori‏ سرب روگ مه سے مت ریے > و ےسے 4 سے مک 
# إِنَّ الما وا وة من سُعاإرِالله فَمَنْ حح لبنت أواعَتَمر فلا جُنَاح عَلَيِهِ 
>> 25< جر ر I LE‏ ۳4 َ‫ جر 
أن وف بهعا وَمَن تطوع حا قن له سار علیم س 
٭٭جاء في الصحیح المسند من أسباب النزول: 
صحیح البخاري 
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٦ 


- 


1643 - عن مَأَلَث عَازِقَة رضي ال عنها فلت لها: رابت 
ی لصف وَامَرْوَةَ من مَعَائر اله قَمَنْ حَجّ البَيْتَ أو اعْتمَرَ فلا جُتاح عَليْه 
ان يَطَوّفَ بهما) [البقرة: 158]ء 

وال ما ای أَحَدٍ جاح آن لا يَطُوفَ بالضَّقًا وَاطَرْوَة 

قالث: بفس ما قُلْتَ با ابْنَ أختيء إن هد کف که ات 
كَانَتٌ: : لآ جَُاحَ عَلَيْهِ آن يَتَطَوْفَ بهم وَلکنها اَنَث في في الأنصَا 
كَانُوا قبل آن يُسْلمُوا هون لمَتَاةَ الطاغيّة, 


التي كا كان س3 عند د الم 


ہر للا 


‌ 


کچ6 


قلیا أَسْلَمُوا 8 7 سول / 1 ان ذلك 
قَالُوا: یا رول الله نا کت حرج أُنْ نطوق ۳۹ ن الضَفَا واطروق 
ار ال تَحَالَ: 7 الضَفًا وَاهْرْوَةَ من شَعَائر الله [البقرة: 158]. ای 
قالت عَائَشَةٌ ۰ رضي 1 عنها: «وقد سك رُمُول لله وا لطَوافَ بَبِنَهُمَاء 
فلس لأَحَد آن رك الطّواف بَيْتَهُمَا» 
نم آخبزث آبا گر بْنَ عَبْدِ الرخمن 
فَقَالَ: : إِنَّ هذا للم ما كنت مه ولقذ سَمِعْتُ رجالا من آَْل العلم 
يڏ لڑُونَ: : آن التاسء الا مَنْ ذَكَرَتْ عَائشةٌ - ممّنْ گان تهل متا 
كَانُوا يَطُوفُونَ کلم بالضّفَا وَامَرَوَة 
۳۹ گر الله تال الطَّوَافٌ ابیت 
ولم يَذْكْر الصفا وَاهْرُوَةَ ف الفرآن, 
قالوا: یا رَسُولَ اللہ كُنَا تطوف بالضّفًا وَاهْرْوَة وَإِنَّ | 
قَلَمْ يَذْكْرِ المَّفَا َهَلْ عَليْتَا مِنْ حرج اَن نَطّوَفَ با ے 


* 


وم 


3 


5 


رل الطَّوافَ بِالْبَيْتِ 
قا وَامْرْوَة؟ 


2 
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7 
2 


لله تعا ی: إن الصفا وَاهْرْوَةَ من شعاتر الله [البقرة: 158] الایَةً 
0 : «سْمَ هَذِهِ الآيَة َرَت في الفریقین کلَْهمَا 

1- - فقي الّذِينَ کنو ِتَحَرَجُونَ ان يَطُوقوا بِالْجَاهِلیّة بالصَفّا والروق 

2 لین يَطْوِفُونَ ثم م تَحَرَّجُوا أَنْ يَطُوقُوا بهما في الإسلآم, 

من 1 أن الله تال مر بالطواف ابیت وم یذ الصَفَاء 


7 
7 و ح 


O 


(آرآیت قول الله تعالی) آخبريني عن ۳ هذه ١ه‏ الآية / البقرة 158 /. 
(شعائر الله) 

أعلام مناسکه وطاعته جمع شعبرة وهي كل ما جعل علامة لطاعة الله تعالی. 
(جناح) إثم. 

(یطوف بهما) یسعی بینهما. 

(آولتها علیه) فسرتها عليه من الاباحة وأنه لا حرج في ترك السعي بینهما. 

(یهلون) یحجون. 

(مناة) الصنم الذي کانوا پذبحون عنده الذبائح. 

(الطاغیة) من الطغیان وهو اسم لكل باطل. 

(المشلل) موضع قريب من الجحفة. 

(یتحرج أن یطوف) لوجود الصنمین عندهما وهما إساف ونائلة وکان من آهل طناة 
لا بسعی بين الصفا واطروة. 

(سن) شرع. 

(آبو بکر) بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام] 
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آي آعلام دینه الظاهرة. التي تعبد اللہ بها عباده, 

وإذا کانا من شعائر الله فقد آمر الله بتعظیم شعائره فقال: 

ومن يُعَظّمْ شعایر اللہ َإِنَهَا من تفوی الْقُلُوبِ] [الحج: 32] 

فدل مجموع التص :ب 

1- آنهما من شعائر اللہ 

2-وآن تعظیم شعائره» من تققوى القلوب. 

والتقوی واجبة على کل مکلف 

وذلك يدل على أن السعي بهما فرض لازم للحج والعمرق, كما عليه الجمهور, 
ودلت عليه الأحاديث النبوية وفعله النبي يقدُوقال: « خذوا ي کی « 
(هَمَنْ حم ليت أو آغکعر كا جاح علیہ أن یف 


-هذا دفع لوهم من توهم وتحرج من المسلمين عن 0 بينهماء 
لكونهما في الجاهلية تعبد عندهما الأصنام 
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فنفی تعالی الجناح لدفع هذا الوهم لا لأنه غير لازم. 
-ودل تقیید نفي الجناح فیمن تطوف بهما في الحج والعمرق 
أنه لا یتطوع بالسعي مفردا الا مع انضمامه لحج أو عمرق 
بخلاف الطواف بالبیت 
فانه یشرع مع العمرة والحج. وهو عبادة مفردة. 
-فأما السعي والوقوف بعرفة ومزدلفة» ورمي الجمار فانها تتبع الدسك, 
فلو فعلت غير تابعة للنسك. كانت بدعة, لأن البدعة نوعان:- 
1- نوع یتعبد لله بعبادق لم یشرعها أصلا 
2- ونوع یتعبد له بعبادة قد شرعها على صفة مخصوصة 
فتفعل على غير تلك الصفة وهذا منه. 
وقوله: (وَمَن مَطوّعَ) أي: فعل طاعة مخلصا بها لله تعالی 
(حَيْرَآ ) من حج وعمرق وطواف. وصلاق. وصوم وغیر ذلك 
فهو خير له فدل هذا. على أنه كلما ازداد العبد من طاعة الله 
ازداد خیره وكماله. ودرجته عند الله لزيادة ایمانه. 
ودل تقیید التطوع بالخی أن من تطوع بالبدع. التي لم یشرعها الله ولا رسوله, 
انه - 


1-ا يحصل له إلا العنای 
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2-ولیس بخیر له 

3-بل قد یکون شرا له إن کان متعمدا عالما بعدم مشروعية العمل. 
EES‏ 

الشاكر والشکور من أسماء الله تعالی» 

1-الذي يقبل من عباده اليسير من العمل» 

2-ويجازيهم عليه» العظيم من الأجر, 

الذي إذا قام عبده بأوامره» وامتثل طاعته» 

3-أعانه على ذلك 

4-وآثنی عليه ومدحه» 

5-وجازاه في قلبه نورا وایمانا وسعة, 

6-وفي بدنه قوة ونشاطاء 

7-وفي جميع أحواله زيادة بركة ونمای 

8-وفي أعماله زيادة توفيق. 

ثم بعد ذلك» یقدم على الثواب الآجل عند ربه كاملا موفراء 
لم تنقصه هذه الأمور. 

ومن شکرہ لعبده أن من ترك شینا لله أعاضه الله خیرا منه» 
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ومن تقرب منه شبراء تقرب منه ذراعاء 

ومن تقرب منه ذراعاء تقرب منه باعاء 

ومن آتاه یمشی. آتاه هرولقف 

ومن عامله» ربح عليه أضعافا مضاعفة. 

ومع أنه شاکر. فهو 

(ڪليم)بمن يستحق الثواب الکامل بحسب نيته وإيمانه وتقواه, 

ممن ليس كذلك» علیم بأعمال العباد فلا يضيعهاء 

بل يجدونها أوفر ما كانت» على حسب نياتهم التي اطلع عليها العليم الحكيم. 
ان زیت یمود مآ لتا من کت ود من بد ما بيّكدة لِلئّاس في 


آلککب وليك یم له یلیم الَو © الا آلب تابوا َو 


ص < ۶ ر ل کے اس ۳“ س مک ر رص U‏ 
وینوا دولك آتوب عم وان ألو الیم (ز) إن ب قرو وما 
روطو ہے ره د ماه م2 ۶ 


۶ + 5۱ ۔۶ے ہے س۔ ا € ۔ 
وهم دقار اوليك عم لعنة الله وا یکو الا جس اما 


صے سے .- 
OX‏ وم > 5 / خا 
0 : 7 و و رهم 5 و 
2 هدم I‏ کی سا م 74 کے #و ل ٥س‏ 
8 - عن الى هریرة قال: " إن الناس بقولون اکثر ابو هريرة. 
0ء 0 آ ع ےووو ر ے 
ولا آیتان فی کتاب الله ما حدثت حدیثه 


ثم یتلو (إِنْ الذین يَکُتُمُونَ ما آنزلتا من البیْنات والهُدی) [البقرة: 159] 
إلى قَوْله (الرَّحِيمٌ) [البقرة: 160] 


ہے وھ ا نے 


إن إِخُوَاتََا منَ المهَاجِرِينَ گانَ يَشْغَلْهُهُ الصَفْقْ بِالأَسْوَاقء 


اق ےی رس جب لامر 


د 5 كس لهج سے > ےو دو ۽ لا وعدا هقر ەو رام و هه 
وَإنْ أبَا هُرَیْرَةَ كَانَ يلرم رَسُولَ الله ووبشْبَع بطنه. وَيَحْضْرٌ ما لا يَحضْرُونَء 


ش (ولولا آيتان) أي تحذرانمن كتمان العلم. 

(يتلو) يقرأ الآيتين وتتمتهما (والھدی من بعد ما بيناه للناس في الكتاب آولتك 
يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم 
وأنا التواب الرحیم) / البقرة 159 - 160 / 

(الصفق)هو ضرب اليد على اليد واطراد التجارة وأطلق عليها لاعتيادهم فعله عند 
عقد البيع. 

(في أموالهم) مزارعهم. 

(بشبع بطنه) يقنع بما يسد جوعه. 

(يحضر) يشاهد من أحواله ا 


رد زیت کون ما را 
هذه الآية وان كانت ازلة في أهل الکتاب وم کتموا من شأن 
الرسول‌یووصفاته. 

فان حکمها عام لکل من اتصف بکنمان ما آنزل الله 

(مِنَ لبنت ) الدالات على الحق المظهرات له 
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وافدی) 

وهو العلم الذي تحصل به الهداية إلى الصراط المستقیم. 

ویتبین به طريق آهل النعیم. من طریق آهل الجحيم, 

(من بعد بَمّد ما که لاس في الکتب) 

فإن الله أخذ المیثاق على على أهل العلم 

بن يبينوا الناس ما من الله به عليهم من علم الكتاب ولا يكتموه» 
-فمن نبذ ذلك وجمع بین المفسدتین:- 

1-كتم ما آنزل الله 

2- والففش لعباد اللہ 

17 وک یلم للَّهُ) أي: يبتعدهم ويطردهم عن قربه ورحمته. 
یلم ینت 

وهم جمیع الخليقة. فتقع علیهم اللعنة من جمیع الخلیقة 
لسعیهم في غش الخلق وفساد آديانهم. وابعادهم من رحمة الله 
فجوزوا من جنس عملهم» 

52 كما أن معلم الناس الخیر. يصلي الله عليه وملائكته, 
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حتی الحوت في جوف المای لسعیه في مصلحة الخلق. واصلاح أديانهم» 
وقربهم من رحمة الله فجوزي من جنس عمله 

فالک‌اتم لما آنزل الله مضاد لأمر الله مشق لله 

يبين الله الآيات للناس ويوضحها وهذا يطمسها فهذا عليه هذا الوعيد الشديد. 
إلا الین بو 

آي رجعوا عما هم عليه من الذنوب» ندما وإقلاعاء وعزما علی عدم المعاه دة 
7 

(وبينوأ ) 

ولا يكفي ذلك في الكاتم أيضاء حتى يبين ما کتمة؛ ويبدي ضد ما أخفى, 
ریک نوت بك ڪهم ) 


فهذا یتوب الله عليه لأن توبة الله غير محجوب عنهاء 
فمن آتی بسبب التوبق تاب الله عليه 


لانه هو لَب ) 
آي: الرجاع على عباده بالعفو والصفح. بعد الذنب إذا تابواء 
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وبالاحسان والنعم بعد المنع, إذا رجعوا 

ریم 

الذي اتصف بالرحمة العظيمة, التي وسعت کل شیء 

ومن رحمته أن وفقهم للتوبة والإنابة فتابوا وأنابواء 

ثم رحمهم بأن قبل ذلك منهم. لطفا وكرماء هذا حكم التائب من الذنب. 
الین كمرُوأ وما وم نار 

وأما من كفر واستمر على كفره حتى مات ولم يرجع إلى ربه. 

ولم ينب إليه» ولم يتب عن قريب 

4ے > ہک > 2 2۵ مه N‏ 4 

(وکیک عم أن وَالْمَلَكدَ ولاس أَجْمَصِينَ) 

لأنه لما صار کفرهم وصفا ثابتاء صارت اللعنة علیهم وصفا ثابتا لا تزول» 
لأن الحکم یدور مع علته. وجودا وعدما. 


و ر(خَلِليِنٌ فا ) أي: في اللعنة. أو في العذاب والمعنيان . 
عام و ہے ص2 ۸4 

(لا مقف عم ألْعَدَابُ ) بل عذابهم دائم شدید مستمر 
Yt‏ ينقص عما هم فيه 

رولا ہم بنظرورت) 


أي: يمهلون, لأن وقت الإمهال وهو الدنيا قد مضى› 
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ولم يبق لهم عذر فیعتذرون. 

یخبر تعالی - وهو أصدق القائلین - أنه 

(إلهوكية) آي: متوحد منفرد في ذاته. وآسمائه. وصفاته. وأفعاله 
فليس له شريك في ذاته, ولا سمي له ولا كفو له. ولا مثل» ولا نظیر» 
ولا خالق, ولا مدبر غیره؛ 

دلا ال الا هى 

فاذا كان کذلك. فهو المستحق لأن یله ويعبد بجميع آنواع العبادق 
ولا يشرك به أحد من خلقه لأنه 

عنام المتصف بالرحمة العظيمة؛ التي لا يماثلها رحمة أحد, 
فقد وسعت كل شيء وعمت كل حي؛ 

فبرحمته جدت المخلوقات. 

وبرحمته حصلت لها آنواع الکمالات 

وبرحمته اندفع عنها کل نقمق 

وبرحمته عرف عباده نفسه بصفاته وآلائه 
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ویّن لهم كل ما یحتاجون إليه من مصالح دينهم ودنياهم. بارسال الرسل 
وانزال الکتب. 

فإذا غُلم أن ما بالعباد من نعمة, فمن الله 

وآن أحدا من المخلوقين, لا ینفع آحدا 

غلم أن اللہ هو المستحق لجمیع آنواع العبادة, 

وأن يُفْرَدَ بالمحبة والخوف. والرجاءء والتعظیم. والتوکل» 

وغیر ذلك من آنواع الطاعات. 

وأن من أظلم الظلم. وأقبح القبیح, أن یعدل عن عبادته إلى عبادة العبيد, 
وأن بُشرك المخلوق من تراب. برب الأرباب» 

أو يَعْبُدَ المخلوق المدبر العاجز من جميع الوجوه 

مع الخالق المدبر القادر القوي, الذي قد قهر كل شيء ودان له كل شيء. 
ففي هذه لآابة- 

1-إثبات وحدانية الباري والهيته.. 

2-وتقربرها بنفيها عن غيره من المخلوقين 

3-ویی‌ان أصل الدليل على ذلك 

4-وهو إثبات رحمته التي من آثارها وجود جميع النعم واندفاع جميع النقم, 
فهذا دليل إجمالي على وحدانيته تعالى. 
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وگ فا من 2 ر دک و یف آلرکج لساب ع 3 رب 1 کا 
والارض لیس لََ یو ) 
آخبر تعالی أن فی هذه المخلوقات العظیمة 
ردب ) 
أدلة على وحدانية الباري والهیته. وعظیم سلطانه ورحمته وسائر صفاته. 
ولکنها 
کے موی گم 
(لقوم يعقلون ) 
أي: لمن لهم عقول يعملونها فيما خلقت له 
فعلى حسب ما منّ الله على عبده من العقل» ينتفع بالآيات ويعرفها بعقله 
وفكره وتدبّره 
5 ون خسن 
ان ف خلق الستموزت) 
في ارتفاعها واتساعهاء وإحكامهاء وإتقانهاء 
وما جعل الله فيها من الشمس والقمں والنجوم 
وتنظسیمها لمصالح العباد. 
روا ارف ) 
مهادا للخلقء یمکنهم القرار علیها والانتفاع بما عليهاء والاعتبار. 


2 25س 2 


ما يدل ذلك على :- 

1-انفراد الله تعالى بالخلق والتدبیر((و الملک)) 

2-وبيان قدرته العظيمة التي بها خلقھاء 

3-وحكمته التي بها أتقنهاء وأحسنها ونظمهاء 

4-وعلمه ورحمته التي بها آودع ما آودع من منافع الخلق ومصالحھم 
وضروراتهم وحاجاتهم. 

5-وفي ذلك أبلغ الدليل على كمال 

6-واستحقاقه أن يفرد بالعبادة لانفراده بالخلق والتدبیر والقيام بشئون عباده 
واختلب اتل وَأَلتَهَارٍ) 

*راجع ابحاث الجز 25 م499 

***هَذًَا يَجيء تم يَذْهَبُ وَیخلفْهُ الاحَر وَيَعْقْبْةہ لا يَتَأَخْرُ عَنهُ 
گما قَالَ تعای: 

لا الشّمْسُ يَنْبَي لها أن ندرك الم ولا الیل سَابق هار وَكُلْ في فك 
يس يَسْبَحُونَ] [یس: 40] 

وتار يَطُولُ هَذًَا وَيَقُصْرٌ هذل واه باذ هَذَا من هَذّا نم َتَقَارَصَانء 

كَمَا قال تَعَالَ: يولج ال في انار وَيُولجٌ النّهَارَ في اللَيْلِ) [الْحَجٌ: 61] 
أَي: يزيد من هَذّا في هه وَمِنْ هَذَا في َدَا 

وهو تعاقبهما على الدوام إذا ذهب أحدهماء خلفه الآخر, 

-وفي اختلافهما في الحر؛ والبرد؛ والتوسط. وفي فی الطول. والقصر والتوسط 
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4 


عَنْهُ لخظ 


-وما يدشأ عن ذلك من الفصول. التي بها انتظام مصالح بني آدم وحيواناتهم» 
وجمیع ما على وجه الأرض» من آشجار ونوابت» 

كل ذلك بانتظام وتدبیر. وتسخیر, تنبهر له العقول وتعجز عن إدراكه من 
الرجال الفحول؛ 

ما يبدل ذلك علی:- 

1- قب_درة مصرفهاء 

2- وعللمه وحکمته 

3- ورحسمته الواسعق 

4- ول طفه الشامل» 

5- وتصسریفه وتدبيره» الذي تفرد به. وعظمته 

6- وعظمة ملکه وسلطانه 

ما يوجب أن :- 

1-يوَّله ويعبد, 

2- ویفرد بالمحبة والتعظيم, والخوف والرج‌ای 
3-وبذل الجهد في محابه ومراضیه. 


وا لت يجرى ف ابر مام الاس 
*راجع ابحاث الجز 2 م499 
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وهي السفن والمراکب ونحوها. مما آلهم الله عباده صنعتها؛ 

وخلق لهم من الالات الداخلية والخارجية ما آقدرهم علیها. 

ثم سخر لها هذا البحر العظیم والرياح» التي تحملها بما فیها من الرکاب 
والأموال» والبضائع التي هي من منافع الناس 

وبما تقوم به مصالحهم وتنتظم معايشهم. 

فمن الذي آلهمهم صنعتها. وأقدرهم علیها؛ 

وخلق لهم من الالات ما به یعملونها؟ 

أم من الذي سخر لها البحر تجري فيه یاذنه وتسخیره. والریاح؟ 

آم من الذي خلق للمراکب البرية والبحرية. النار والمعادن المعينة على حملهاء 
وحمل ما فیها من الأموال؟ 

فهل هذه الأموں حصلت اتفاقاء أم استقل بعملها هذا المخلوق الضعیف 
العاجز, الذي خرج من بطن أمه» لا علم له ولا قدرق 

ثم خلق له ربه القدرق. وعلمه ما یشاء تعلیمه. 

ام المسخر لذلك رب واحدء حكيم علیمء لا يعجزه شيء ولا يمتنع عليه 


0 


شىء؟ 


بل الأشياء قد دانت لربوبیته. واستكانت لعظمته» وخضعت لجبروته. 
وغاية العبد الضعیف: أن جعله الله جزءا من أجزاء الأسباب» 
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التي بها وجدت هذه الأمور العظای 

فهذا يدل على رحمة الله وعنايته بخلقه. 

وذلك يوجب أن تكون المحبة كلها له, والخوف والرجای وجميع الطاعق 
والذل مو 


(وما رنه من لماه من مه وهو المطر النازل من السحاب. 

(فاتیا یو ارس بعد موه 

فأظهرت من آنواع الأقوات» وأصناف النبات. ما هو من ضرورات الخلاتق 
التي لا بعیشون بدونها. 

آلیس ذلك دلیلا على قدرة من أنزله, وآخرج به ما أخرج ورحمته. ولطفه 
بعباده. وقيامه بمصالحهم. وشدة افتقارهم وضرورتهم إليه من کل وجه؟ 

آما يوجب ذلك أن یکون هو معبودهم والههم؟ 

آلیس ذلك دلیلا على إحياء الموتی ومجازاتهم باعمالهم؟ 

**کما قال تحال: واه هم الأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا منْهًا حَبّا قمنه 


روو 2 


يَأَكُلُونَ * وَجَعَلْتَا فیها جنات من تخیل وتاب َي فيها منّ الْعَيُون * 
04-2م_25ص 6 


لیاوا من تمره وما عَمِلَنْهُ أَيْدِيهمْ ألا يَْكْرُونَ * سُبْحَانَ الذي خَلَقَ 
٤یہ‏ ۔ شكس هر قو ڑ۶ گم و و 895 يه ۔ پر ی و یھو > 
الازواج کلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا تعلمون) 

[یس: 36-33] 


ع 


(وَبَتٌ فها) أي: في الأرض 
وك ےے 
(من کل داب ) 
أي: نشر في آقطار الأرض من الدواب المتنوعق 
ما هو دلیل علی قدرته وعظمته ووحدانیته وسلطانه العظیم وسخرها للناس» 
ینتفعون بها بجمیع وجوه الانتفاع. 
1-فمنها: ما با کلون من لحمه. ویشربون من درف 
2-ومنها: ما پرکبون 
3-ومنها: ما هو ساع في مصالحهم وحراستهم. 
4-ومنها: ما يعتبر به 
ومع أنه بث فيها من كل داب 
فانه سبحانه هو القائم بأرزاقهم, 
المتكفل بأقواتهم, فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقهاء 
ويعلم مستقرها ومستودعها. 
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كم قال تعا ی: (وما من دَابَة في الأَرْض الا على الله ر 0 قها یلم 


وفي 

(وتصریف آلریتج ( 

باردة وحسارة. وجنوبا وشےمالا" وش قا ودب سورا 
و د سے لئ 

1-وتارة تبر السحاب. 

2-وتارة الت بین 

3-وتارة تلقحه. 

4-وتارة تسد ر۵» 

5-وتارة تمزقه وتزيل ضرره. 

6-وتارة تکون رح ة؛ 

7-وتارة ترسل بالعذاب. 

فمن الذي صرفها هذا التصریف وآودع فیها من منافع العباد ما لا يستغنون 
عنه؟ 

وسخرها ليعيش فيها جميع الحيوانات, 

وتصلح الأبدان والأشجار» والحبوب والنوابت. إلا العزيز الحكيم الرحیم 
اللطیف بعبادہ المستحق لکل ذل وخضوع. ومحبة وانابة وعبادة؟. 
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کم 


والسَحا الْمسَخَّرٍ بين الکاِ وَالْأَرْضٍ لیب لور یلو 

وفي تسخیر السحاب بین السماء والأرض على خفته ولطافته يحمل الماء 
الکثیر فیسوقه الله إلى حيث شای 

فيحيي به البلاد والعباد. ويروي التلول والوهاد 

وینزله على الخلق وقت حاجتهم إليه» 

فإذا کان یضرهم کثرته. آمسکه عنهم. فینزله رحمة ولطفا 

ویصرفه عناية وعطفاء 

فما أعظم سلطانه. وآغزر احسانه. وألطف امتنانه 

آلیس من القبیح بالعباد. أن یتمتعوا برزقه» ویعیشوا ببره 

وهم یستعینون بذلك على مساخطه ومعاصیه؟ 

آلیس ذلك دلیلا على حلمه وصبره, وعفوه وصفحه. وعمیم لطفه؟ 

فله الحمد آولا وآخراء وباطنا وظاهرا. 

والحاصل, أنه كلما تدبر العاقل في هذه المخلوقات. وتغلغل فکره في بدائع 
المبتدعات. وازداد تأمله للصنعة وما أودع فیها من لطائف البر والحکمت 
علم بذالك:- 

1- أنها خلقت للحق وبالحق, 

2-وآنها صحائف آیات. وکتب دلالات 
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على ما آخبر به الله عن نفسه ووحدانیته. وما أخبرت به الرسل من الیوم الآخر, 
3-وأنها مسخرات. ليس لها تدبير ولا استعصاء على مدبرها ومصرفها. 
4-فتعرف أن العالم العلوي والسفلي كلهم إليه مفتقرون وإليه صامدون, 

وأنه الغني بالذات عن جميع المخلوقات. فلا إله إلا اللہ ولا رب سواه. 


عط و 72 


مرت الاس من رگد تخد من دون لله TA‏ يبوجم كح ب اللہ ۳ ذبن اع 


- 


ند کا أي گا سا ری الو کا تا لداب ت20 ۳1 الى ا جس ها وان الله 


4 و gr‏ 4 ۳ ۳۳ ےھ 07 سے کے 
سید العذاب )اد تبرأ آلذن أتبعوا من الذبرت أتبعوأ وراوا الصذاب 


ما أحسن اتصال هذه الآية بما قبلهاء فإنه تعالی 

لما بين وحدانيته وأدلتها القاطعة وبراهينها الساطعة الموصلة إلى علم الیقین 
المزيلة لكل شك. اکر هنا آن (ومرت مي الاس من خد من دون ألنّو) 

مع هذا البيان التام من یتخذ من المخلوقین (أَنَدَاءً) ) لله أي: نظراء ومثلای 
وم کشت ألو 
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يساويهم في الله بالعبادة والمحبةء والتعظیم والطاعة. 

ومن كان بهذه الحالة - بعد اقامة الحجة. وبیان التوحید - 

غلم أنه :- 

1-معاند لله 

2-مشسساق له 

3-أو معرض عن تدبر آياته والتفكر في مخلوقاته. 

فليس له أدنى عذر في ذلكء بل قد حقت عليه كلمة العذاب. 

-وهؤلاء الذين يتخذون الأنداد مع الله لا يسوونهم بالله في الخلق والرزق 
والتدبير» وإنما يسوونهم به في العبادة, فيعبدونهم. ليقربوهم الیه. وفي قوله: 


دليل على أنه ليس لله ند وإنما المشركون جعلوا بعض المخلوقات أندادا له 
تسمية مجردة؛ ولفظا فارغا من المعنی. كما قال تعالى: 


3 رصم ۶ قد ت 3 
ھت هو الاي 1 لاک ماک ر رم لح ره بر ع هم وو 
سم چم 
ہے 


0 الل مو بل ین لِد 


922 


روو مل و و ° 


۳ هم وصدو 


۹35 
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لا ین هی ال اسا ممیٹُوعا شم وءاباوه ما نله ها ین سلطن ان نود 


۳1 لطن وما E‏ ن دم م دى 46 لنجم :23[ 
***"صحیح البخاری 


قال النَبِيّ ل «مَنْ مات هو دعو من دون ن الله نذا دَخَلَ الناز» 
فلت آنا: : مَنْ مَاتَ وهو لآ يدعو لله ند دَخَلَ الجَنَّةَ 

ش (قلت آخری) قلت جملة تقابلها استنتاجا مما قاله ک. 

(یدعو من دون الله ندا) یعبد شریکا غير الله تعالی من صنم أو غیره] 


-فالمخلوق لیس ندا لله لأن الله هو الخالق, وغیره مخلوق» 

والرب الرازق ومن عداه مرزوق» 

والله هو الغني وأنتم الفقرای 

وهو الكامل من کل الوجوه. والعبید ناقصون من جميع الوجوه؛ 

والله هو النافع الضار. والمخلوق لیس له من النفع والضر والأمر شيی 
- فعلم علما یقیناء بطلان قول من اتخذ من دون اللہ آلهة وأنداداء 
سواء کان ملكا أو نبياء أو صالحا؛ صنماء أو غير ذلك 

وأن الله هو المستحق للمحبة الكاملة, والذل التای 

فلهذا مدح الله المؤمنين بقوله: 


04-2م_25ص 12 


أي: من أهل الأنداد ادف لأنهم آخلصوا محبتهم له 

وهؤلاء أشركوا بهاء ولأنهم أحبوا من يستحق المحبة على الحقيقة, 

الذي محبته هي عين صلاح العبد وسعادته وفوزه. 

والمشركون أحبوا من لا يستحق من الحب شيئاء 

ومحبته عين شقاء العبد وفساده» وتشتت أمره. 

فلهذا توعدهم الله بقوله: 

روگ یی ار وا 

باتخاذ الأنداد والانقیاد لغیر رب العباد وظلموا الخلق بصدهم عن سبیل الله 
وسعیهم فیما یضرهم. 


راد درون الْعَدّاب) ای يوم القيامة عيانا بأبصارهم, 


کے موی ے کے عم 
(آن ألقوة له جمیعا و 7ھ 

0-0 ور 5 را رو تر وه د و ےھ ہک وف ٤ر‏ 
***كقوله [فَيَوْمَئذْ لا يَعَذْبٌ ب عذابه احد (25) ولا يوثق وثاقه احد) 


[الفجر: 25 26] 

- أي: لعلموا علما جازماء أن القوة والقدرة لله کلها؛ 
وأن آندادهم لیس فیها من القوة شيء 

فتبين لهم في ذلك الیوم ضعفها وعجزهاء 
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لا كما اشتبه علیهم في الدنیا؛ 
وظنوا أن لها من الأمر شيئاء وأنها تقربهم إليه وتوصلهم إليه» فخاب ظنھم؛ 
وبطل سعیهم. وحق علیهم شدة العذاب 
ولم تدفع عنهم آندادهم شینا. ولم تغن عنهم مثقال ذرة من النفع 
بل یحصل الضرر منهاء من حيث ظنوا نفعها 


خَبَرَ عن رم وتانیم EEE‏ الْمَتبُوعِينَ من التابعن فَقَالَ: 
3 تر لین ابوا من الذین انوا 7 الْعَذَابَ وَتَقَطعَت بهم م الأسْبَابٌ 
ترآ ت مِنْهُمْ الملانکه الْمَلَائْكَةُ الّذِينَ كَانُوا يَزْمُمُونَ هم ر يَعْبُدُونَهُمْ في دار ادنيا 


ف 7 ہس سس 


ول لْملائکڈ: : راتا إِلَيْكَ ما گاو یات 00 [الْقَصصٍ: 63 
وَيَقُولُونَ: (سُبْحَانَكَ نت وَلِيْنَا من دُونِهمْ بَل كَانُوا يَعْبْدُونَ الجن أکرْهم 
بهم مُْمِنُونَ) ِسَبَا: 41[ 

وَالْجنْ أَيْضًا کت ترا مِنْهُمْ وَيَتَتَمَلُونَ من عبادتهم لَهُمْء گما قال تعای: 


(ومَنْ اَل من يَدْعُو من ون اله مَنْ لا يَسْتَجِيبٌ له إلى یوم الَْيَامة 


وهم عَنْ ذعانهم غافلون * وَإِذَا حشر رز الئاس گانوا لهم أَعدَاءً وَكَانُوا 
بعبادتهم کافرین) الْأعقَافِ: 5 6[ 


وقال تعال: (وَانحَذُوا من دون الله آله لِيَكُونُوا لَهُمْ عرّا * گلا سَیَکْفْرُونَ 


0 


بعبادتهم وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضدا) إمَرْيَمَ: 81 82] 
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وال الْخَلِيلُ لقومه: إا اتخذتم من دون الله 
دنا ثم یوم الْقيَامَةِ يَكفْرٌ بَعْضْكُمْ بتغض 1 ك کف ومَواکم 
النَّارُ وَمَا لَكُمْ من تاصرین) [الْعَذكَبُوتِ: 25 
قال تَعَالَ: (وَلَوْ تزی إذ الظَالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عند رهم يرج بَعضهم ۳ 
بَعْضِ الْقَوْلَ يَقُولُ الْذِينَ اسْتْضْعفُوا لِلّذِينَ استكبَرُوا ولا تم نا مُؤْمِنِينَ 
قال الَّذِينَ استکتروا للَّذِينَ اسْتُضْعفُوا أَنَخْنُ صدذناکم عن الْهُدَى بعد 1 
جَاءَكُمْ بَلْ نتم مُجْرِمِينَ * وال الْذِينَ اسْتْضْعفُوا للّذِينَ اسْتَكرُوا ی 
الیل وَالنّهَار 3 تَأَمُرُوتَتَا اَن تفر بالله وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا وَأَسَدُوا النَدَامَةَ َم 
روا الْعَذَّابَ كنا الأغلال ف عاق الّذِينَ کَفروا هل یُجْرَونَ الا ما كَانُوا 
يَعْمَلُونَ) (مَبَأ: 33-31] 

وقال تعای: (وَقَالَ الشَيْطَانُ لَمَا فضي لاف ان الله وَعَدكُمْ وَعْدَ احق 
ووعدتکم أَخْلَفتَكُمْ وَمَا گان لي عَلَيْکُمْ من سُلْطَانٍ إلا آن ۰ دعَونکم 
فَاسْتَجَبْتُمْ لي فلا تَلُومُونٍ وَلُومُوا أنْفْسَكُمْ ما تا بمْصرِحِكُمٍ وَمَا آنتم مرخ 
e 5‏ 72 أَشْرَكْتمُون من قبل إن الظالمينَ هم عَذَابٌ أَلِيمٌ) 

[إِبْرَاهِيم: 22[ . 
-وتبرأ المتبوعون من التابعین 
روا الصذاب) 

( EAS 
وتقطعت بينهم الوصل. التي كانت في الدنیلر(من القرابة والاتباع»‎ 
والدین» وغير ذلك:الميسر))‎ 


١ ۶ 
03 
1١ 
ماسح‎ 
Go» 
: 6 
٠ 1١ 
6 


- 
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لأنها كانت لغیر الله وعلی غير آمر اللہ ومتعلقة بالباطل الذي لا حقيقة له 
فاضمحلت آعمالهم. وتلاشت شت آحوالهم 

وتبین لهم آنهم کانوا کاذبین 

وأن آعمالهم التي يؤملون نفعها وحصول نتيجتهاء انقلبت علیهم حسرة 
وندامة وآنهم خالدون في النار لا بخرجون منها أبداء 

فهل بعد هذا الخسران خسران؟ 

ذلك بأنهم اتبعوا الباطلء فعملوا العمل الباطل و رجوا غير مرج 

وتعلقوا بغیر متعلق» فبطلت الأعمال ببطلان متعلقهاه 

ولما بطلت وقعت الحسرة بما فاتهم من الأمل فیها. فضرتهم غاية الضرر 
وهذا بخلاف من تعلق باللہ الملك الحق المبین وأخلص العمل 
لوجهه. ورجا نفعهع» 

فهذا قد وضع الحق في موضعه 

فکانت أعماله حقا. لتعلقها بالحق, 

ففاز بنتيجة عمله. ووجد جزاءه عند ربه, غير منقطع كما قال تعالی: 
الین گنروا YY‏ منوا ويوا 


و ۳ 


لصحت وم یا وف لین كعنم يتاتو رسک بم 
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ر سم 4٤‏ سور e‏ 77 ص ل را رو و وک کے مر تمرم ام 
AO)‏ الي كفروأ ابعوا الكل وآن الین ءامنوا انبعوا ی من ریم كلك 


روا الد اکبعوا لو آک لتا گرم 

***رجعة أو عودة 

ترا رم کما تبروا ما 

-وحينئذ یتمنی التابعون أن يردوا إلى الدنیا 
فیتبسسرآوا من متبوعیهم 

بأن پرکوا الشرك باللہ 

ویقب لوا على إخلاص العمل لله 

وهیهات. فات الأمر» وليس الوقت وقت إمهال وإنظار, 
ومع هذاء فهم كذبة, فلو ردوا لعادوا لما نهوا عنه 


# بل بد کار نوكل ول کالما وا ع تكو کے َم لَكدبونَ 4 
الأنعام: ۲۸ 


وانما هو قول یقولونه. وأماني يتمنونهاء حنقا وغيظا على المتبوعين لما تبرأوا 
منهم والذنب ذنبهم. فرأس المتبوعين على الشر إبليس, 
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3 
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ها *حسرات:جمع حسرة وهي الندم الشديد الذي يكاد یحسر صاحبه فيقعد به عن الحركة والعمل 


1 


آیسر :فلا يخرجونهم منها آبدا. 


و هه غ1 


مس ها ره 


حسرتهم ويشتد 


كربهم ويدخلون بها النار(] ) 


5 
*أيسر 
يريهم أعمالهم ا 


كما أراهم الله تعالى العذاب فعاینوہ 
لقبيحة من الشرك والمعاصى 


2 


[إبراهيم:22] 


یو الهأ 


ی 


وح ص 


و“ 
حسرایی 


عم طط 
2 
© 

ڪڪ 


ہھ ور . ريل وہہ 
تلومونی ولوموا 


N 


سے ع وعدا 


ص من رم م 
ی ووعد 
ہے 


مور 
2 


-هذا خطاب للناس کلهم. مؤمنهم وکافرهم فامتن عليهم بأن أمرهم أن يأكلوا 
من جميع ما في الأرض» من حبوب. وثمار وفواكه. وحیوانات. حالة كونها 
رعکلا 
أي: محللا لکم تناوله 
ليس بغصب ولا سرقة 
ولا محصلا بمعاملة محرمة 
أو على وجه محرم, 
أو معينا على محرم. 
(طيبًا ) 
آي: لیس بخبیت» 
كالميتة والدم 
ولحم الخنزير, 
والخبائث كلهال 
ففي هذه الآية» دليل على أن الأصل في الأعيان الإباحة, أكلا وانتفاعاء 
وآن المحجسرم توغ نبت 
1- اما محرم لذاته. وهو الخبیث الذي هو ضد الطیب 
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2- وإما محرم لما عرض له وهو المحرم لتعلق حق اللہ أو حق عباده به 
وهو ضد الحلال. 

وفیه دلیل على أن الا کل بقدر ما يقيم البنية واجب. يأثم تارکه لظاهر الم 
ولما آمرهم باتباع ما آمرهم به - اذ هو عين صلاحهم - نهاهم عن اتباع 
الشیطان 


ولد كك توا خطوات ت لین ) 
ن زغات الشیطان 
XX‏ خط اه 
***كل معصي ةة لله فهي من خطوات الشیطان 
أي: طرقه التي يأمر بهاء وهي جميع المعاصي من کفر. وفسوق» وظلم» 
ویدخل في ذلك تحريم السوائب» والحام*** ((و الوصائل))ونحو ذلك 


مما زيّنه لهم في جاهليتهم كما في:- 
**"صحیح = 

(2865) عَنْ عیاض بن حمار الْمُجَاشْعَيٌ 
قال دات بوم في خُطْبَته: 

1 ألا ۳ أَمَرَنٍ أن لمکم ما جَهلتم, مما عَلْمَنِي يَوْمِي هذه 
کل مال تَحَلْتَهُ عَبْدَا حلال 

ول ف عبادي حتَفاء کم 

5 وهم اپرب و 


20 0-0 


7 


ن رَسُولَ الله ل 


وَأَمَرَنْهُمْ آن يُشْرِكُوا بي ما لم آنزل به سُلْطَانَه 


-ویدخل فيه أيضا تناول الما کولات المحرمة, 
۶ 1 2 ود و 
راد لک عدو مین) 
آي: ظاهر العداوق فلا يريد بأمركم إلا غشکم. 
وأن تکونوا من أصحاب السعیر فلم یکتف ربنا بنهینا عن اتباع خطواته. 
حتی آخبرنا - وهو أصدق القائلین - بعداوته الداعية للحذر منه, 
ثم لم یکتف بذ لك حتی آخبرنا بتفصیل ما يأمر به وأنه آقبح الأشیای 
وأعظمها مفسدة فقال: 
(إِتَما مركم باس . 
آي الشر الذي یسوء صاحبه فیدخل في ذلك» جمیع المعاصي؛ 
فیکون قوله: 
مک ) من باب عطف الخاص على العام 
لأن الفحشاء من المعاصي» ما تناهى قبحه 
كالزناء وشسرب الخمر والقصل. والقفذف. والبخل ونحو ذلك 
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***و آغلظ من ذلك القول علي الله بلا علم فیدخل في هذا کل کافر و كل 
مبتدع آیضا 

روآن توا على ما لا تون 

فیدخل في ذلك. القول على الله بلا علمء في شرعه وقدره؛ 

#ةفمن وصف الله بغیر ما وصف به نفسه. أو وصفه به رسوله, 

أو نفی عنه ما أثبته لنفسه 

أو آثبت له ما نفاه عن نفسه فقد قال على الله بلا علم 

+5 ومن زعم أن لله نداء وأوثاناء تقرب من عبدها من اللہ 

فقد قال على الله بلا علم 

ومن قال: إن اللہ أحل كذاء أو حرم كذاء أو أمر بكذاء أو نهى عن كذاء 
بغير بصيرة, فقد قال على الله بلا علم 

ومن قال: الله خلق هذا الصنف من المخلوقات للعلة الفلانية بلا برهان له 
بذلك. فقد قال على الله بلا علم 

#ؤومن أعظم القول على الله بلا علم. أن يتأول المتأول كلامه, 

أو کلام رسوله. على معان اصطلح عليها طائفة من طوائف الضلال» 

ثم يقول: إن الله أرادهاء فالقول على الله بلا علم 

من أكبر المحرمات. وأشملهاء وأكبر طرق الشيطان التي يدعو إليهاء 
0فهذه طرق الشيطان التي يدعو إليها هو وجنوده؛ 


2ھ 25ص 22 


ویبذلون مکرهم وخداعهم. على إغواء الخلق بما يقدرون علیه. 
©0 وأما الله تعالی فانه یأمر بالعدل والاحسان. ولیتاء ذي القربی 

وینهی عن الفحشاء والمنکر والبغي 

فلینظر العبد نفسه» مع أي الداعيين هو ومن أي الحزیین؟ 

1- آتتبع داعي اللہ الذي يريد لك الخیر والسعادة الدنيوية والأخروية, 
الذي كل الفلاح بطاعته. وکل الفوز فی خدمته, 

وجمیع الأرباح في معاملة المنعم بالنعم الظاهرة والباطنق 

الذي لا يأمر الا بالخیر. ولا ینهی الا عن الشر 

2-أم تتبع داعي الشیطان. الذي هو عدو الانسان. الذي يريد لك الشر 
ويسعى بجهده على إهلاكك في الدنيا والاخرة؟ 

الذي كل الشر في طاعته. وکل الخسران في ولايته. الذي لا يأمر إلا بش 
ولا ينهى إلا عن خير. 
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اہ 00 ہی“ 09 ر کے سے . 
ولد قیل ھم انوا مآ رل الله کا لوا بل تیم ما انا هیام وکو كارت 


ص ح بي مم هم ° 1 رو > اذ 2 22 
ماب باژهم لا قورت یکا 27 ولا يهُتَدُونَ ومکُل 2 َدِبنَ كهعروا کمثل 
7 سم ہے و ا دعا 7 .سم و a‏ ہس وو کم کی موی ۶۸ یی 
ای ینعی پا لامع ! عاء وید صم بكم عى فهم لا يلون () یتایها 


۲ 


آل ءا مُا لوا ِن بت ما مرهج واش کرو له إن حر ایام 


1 LON 


دوک 3 ھا حرم يڪم الم والڌَم وحم الخنزر وما ی پو 


سو سے 4 ورد سے Sl.‏ ھی عد عه 321 کی کے هر 4 

غير اللو فمن اضطر غیر باع لا عاد فلا إثم عليّةِ إن ا عفور يحي 
د رح ۳ مس بے 2ه م وه ا و کک کی ع لا 
إن اذب يُكتمون ما آئزل الم تب ویش روں بی نمنا یلا 


مر مه پوو ےھ ہ 22 و م اک گے کس ص 
ولد قیل هم انوا ما رل له کا لوا بل یم ما لفیا عليه !161 وکو كارت 


7 ےم E:‏ لء ير که 
لا ی هلوک سيا ولا يدود 


صم 


ابا وھ 
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«ولذا یل طلم اتیغوا) 

ثم آخبر تعالی عن حال المشرکین اذا آمروا باتباع 

ما ان اس 

ما أنزل اللہ على رسوله - مما تقدم وصفه - رغبوا عن ذلك: 
2ئ 

نی ) ***وجدنا 

فاکتفوا بتقلید الابای وزهدوا في الایمان بالأنبیای 

ومع هذا فآباژهم آجهل الناس 

وأشدهم ضلالا وهذه شبهة لرد الحق واهية, 

فهذا دليل على إعراضهم عن الحق, ورغبتهم عنه. وعدم إنصافهم: 
فلو هدوا لرشدهم. وحسن قصدهم. لكان الحق هو القصد 
ومن جعل الحق قصده ووازن بينه وبين غيره» تبين له الحق قطعاء 
واتبعه إن كان منصفا. 

***الّذِينَ يَقْتَدُونَ بهم وَيَفْتَقُونَ أَتَرَهُمْ 


0 هم کر ددا ره مرو د 6 و مور موه مه رش ے رعه 
لا ی ولوت میا ولا يَهَْسَدُونَ ]*** أيٰ: لیس لَهُمْ فَهُمُ ولا هدایة!!. 


(ولزکات ءاباژه) 
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سم بر 


(وَمَكَلُ لب كَمَرُوا ) 

*** فیما هُم فيه من العَيّ والضلال وَالْجَھْلِ 

لما بين تعالی عدم انقیادهم لما جاءت به الرسلء وردهم لذلك بالتقلید 

غلم من ذلك آنهم غير قابلین للحق» ولا مستجیبین له 

بل کان معلوما لكل أحد آنهم لن یزولوا عن عنادهم 

آخبر تعالی؛ 

رکمتل ری ی با لانسمع لا دع تام 

آن منلهم عند دعاء الداعي لهم إلى الایمان كمثل البهائم التي ينعق لها راعيهاء 


ولیس لها علم بما یقول راعیها ومنادیها؛ 

فهم یسمعون مجرد الصوت. الذي تقوم به علیهم الحجة, 
ولكنهم لا يفقهونه فقها ينفعهم, فلھذا کانوا 

عو 

صما لا یسمعون الحق سماع فسم وقبول» 
کم ) 

فلا بنط قون ہما فيه خير لهم. 

(عی) 
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عميالا پنظرون نظر اعتبار 

ہے والسبب الموجب لذلك كله أنه ليس لهم عقل صحيح» 

-بل هم آسفه السفهای وأجهل الجهلاء. 

فهل یستریب العاقل, أن من أي إلى الرشاد. وذيد عن الفساد 
وش هي عن اقتحام العذاب 

وأمر ہما فيه ((صلاحه وفلاحه, وفوزه. ونعیمه )) 

فعصی الناصح. وتولی عن آمر ربه 

واقتحم النار على بصيرة. واتبع الباطل, ونبذ الحق 

أن هذا لیس له مسكة من عقل» 

وآنه لو اتصف بالمکر والخديعة والدهای فانه من أسفه السفهاء. 


(فھے وم 000 


هم لا يَمْيَلونَ) 
وود 
نها زب اما لوا ین کیت ما رفک وأ فكوا یق إن نتم واه 


من رمع سے ےم مهم مرس > 
تشبدوے ا إِتَمَا حر َلِنْحَكُم اميه وألدّم ولحم الخنزر وما هل بو 
انت الہ من ال - تن وَلَاعَا بے تر را الا کرت کو مر 
۶ ااذ ام سكاو من طیباتِ ما ررقن کہ وش کرو یلم 

۷۷+ صح ح م لم 
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٥ 


ون الله قر ۳۳ َ ا أَمَرَ په الْمُرْسَلِينَ 
ققال: (يَا أَيُهَا ال كُلُوا افر الات و و مال إل ما رن 
عَليم) [المؤمنون: 51[ 
وقال: يا ايها الّذينَ آمَنُوا لوا من طِيبَاتِ مَا رَرَفْتَاكُم) [البقرة: 172] 
۹ ۾ ذَكَرَ الرجْل يُطيلٌ السفر اُشعٹ اغ ب ند يَدَيْه ال السَماء 
ر ا رب و ا 2 
وَمَطْعَمُةُ حَرَام وَمَشْرَبْهُ حَرَام وَمَلْبَسُهُ حَرَام وَعْذْيّ بالخرام 
ان يُسْتَجَابُ لِذَّلِكَ؟ " 
] ش (إن الله طيب) قال القاضى الطيب فى صفة الله تعالى بمعنى المنزه عن النقائص 
وهو بمعنى القدوس وأصل الطيب الزكاة والطهارة والسلامة من الخبث 
(ثم ذكر الرجل) هذه الجملة من كلام الراوي والضمير فيه للنبي وَل 
والرجل بالرفع مبتدأ مذكور على وجه الحكاية من لفظ رسول الله لا 
ويجوز أن ينصب على أنه مفعول ذكر 
(وَعْذْيَ) بضم الغين وتخفيف الذال] 
** وَقَذْ خَصَّصٌ الْجُمْهُورٌ من ذَلِكَ مَيْتَهَ الْبَْرِ لقَوْله تَعالى: 
(أَحِلّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُةُ مَتَاعَا لَكُمْ وَللسَيّارَة) [الْمَائْدَة: 96] 
على ۳ سا ڪات لیر في الصحیح ون الْمُسْنَّد وَالْمْوَطَأ 
* و في سنن أبي داود 


3 - عن اي هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَأَلَ رَجُلٌ ال له 


26۸2س 5 


کہہے 


لله نا ترپ الْبَحْرٌ 


فان ن توص په عطشنه َقتتوضاً َاءِ البَشرة 


فقال رمُول الله ع : «هو و الطیور ماوّه ۱۳ مَيْكَنَه» 


4 عععَنْ عَبْدِ الله ْنِ عُمَرَ ن رَسُول الله قال: 
«أحلّْ تکم مَیْتَتَانِ وَدمَانِ, 

اما الْمَیْتََانِء قالخوت وَالْجراد 

وم الدَّمَانِء فَالْكَبدٌ والطحال» 


هذا آمر للمومنین خاصة, بعد الأمر العا» وذلك آنهم هم المنتفعون على 
الحقيقة بالأوامر والنواهي, بسبب ایمانهم» 

فأمرهم بأكل الطیبات من الرزق. والشکر لله على إنعامه» باستعمالها بطاعته. 
والتقوي بها على ما يوصل إليه. 

فأمرهم بما أمر به المرسلين في قوله 


ےھ ہے 


فإ يابا الرسل کو ِن الطیباتِ واعملوا صیعاً ِف ینوت عم 4 
[المؤمنون: 51] 


فالشكر في هذه الآيةء هو العمل الصالح. وهنا لم يقل « حلالا » 
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1- لأن المومن آباح الله له الطیبات من الرزق خالصة من التبعة, 
2- ولان ایمانه بحجزه عن تناول ما لیس له. 

وقوله إن ڪيم ِیاه مَبُدُورت) 

أي: فاشکروه, فدل على أن من لم یشکر اللہ لم یعبده وحده 
کا فدہ ران بت ا رد 

-ويدل أيضا على أن أكل الطیب (((سبب للعمل الصالح وقبوله)) 
- والأمر بالشکں عقیب التعم- 

1- لأن الشكر يحفظ النعم الموجودة 

2- ویج لب النعم المفقودة 

كما أن الكفر:- 

1-ینفسر النعم المفقودة 

2- و يزيل النعم الموجودة. 

ولما ذکر تعالی إباحة الطیبات ذکر تحریم الخبائث فقال 


رما رم کم میت )الاعجاز العلمي 

وهي: ما مات بغیر تذكية شرعیةء لأن الميتة خبيثة مضرة, لرداءتها في نفسها؛ 
ولأن الأغلب» أن تکون عن مرض, فیکون زيادة ضرر 

واستثبی الشارع من هذا العموم. ميتة الجراد. وسمك البحر 
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فانه حلال طیب. 
(والدم ) أي: المسفوح كما قيد في الآية الأخرى.الاعجاز العلمي 


رح آلخنزی) الاعجاز العلمي 

مر سکس سو ہے 

(وما آمل یو لمیر اللو ) 

ذبح لغير الله كالذي يذبح للأصنام والأوثان من الأحجاں والقبور ونحوهاء 
وهذا المذكور غير حاصر للمحرمات» جيء به لبيان أجناس الخبائث المدلول 
عليها بمفهوم قوله: 

ر طَيّبَاتِ ) فعموم المحرمات. تستفاد من الآية السابقة, من قوله: 

١‏ خلالا طن ) كما تقدم. 

وانما حرم علینا هذه الخبائث ونحوها لطفا بناء وتنزیها عن المضر ومع هذا 
(فَمَن سر » أي: آلجی إلى المحرم. بجوع وعدم أو إكراه, 

َير باع ) 

غير طالب للمحرم, مع قدرته علی الحلال آو مع عدم جوعه» 

(ولا عا) 

أي: متجاوز الحد في تناول ما آبیح له اضطرارا 

فمن اضطر وهو غير قادر على الحلال» وأكل بقدر الضرورة فلا يزيد عليهاء 
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سے وم رم 


(فلا إثم عليه ) 

فلا جناح علیه, وإذا ارتفع الجناح الإثم رجع الأمر إلى ما کان عليه 
والانسان بهذه الحالة, مأمور بالأكل؛ 

بل منهي أن يلقي بيده إلى التهلكة, وأن يقتل نفسه. 

فیجب. إِذَا عليه الا کل ويأثم إن ترك الأكل حتى مات. فيكون قاتلا لنفسه. 
وهذه الإباحة والتوسعة من رحمته تعالى بعباده» 

فلهذا ختمها بهذين الاسمين الكريمين المناسبين غاية المناسبة فقال: 

ره الله حَفُورٌ ریم 

ولما كان الحل مشروطا بهذين الشرطين, وكان الإنسان في هذه الحالق 

ربما لا يستقصي تمام الاستقصاء في تحقيقها - أخبر تعالى أنه غفور, 

فيغفر ما أخطأ فيه في هذه الحال 

خصوصا وقد غلب ته الضرورق وأذهمبت حواسه المشقة. 

وفي هذه الآية دليل على القاعدة المشهورة: « الضرورات تبيح المحظورات » 
فكل محظور» اضطر إليه الانسان. فقد أباحه له. الملك الرحمن. 

فله الحمد والشكرء أولا وآخراء وظاهرا وباطنا 
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ب٢‏ 2 ے هم > 217 دمع کک پر کے مع سبد 1 ۵ ماه > 
الڪ ب بلحي ورن الزت اختلفواق الْكمّب لن شِفاق بر 


کے رصح د > 2 ے+ 2 
( ان آلزیرے یِکتمونَ ما أنزل له مِنَ لکتب) 
هذا وعيد شدید لمن كتم ما آنزل الله على رسله, من العلم الذي آخذ الله 
المیناق على آهله أن يبينوه للناس ولا یکتموه. 

0 2و چ KE‏ ے۔ 
(ویشترو> پد تا ليلا ریک ( 

فمن تعوض عنه بالحطام الدنيوي» ونبذ آمر اللہ فأولئك: 

َ‫ عرفو ٠.‏ رو NF‏ كك موا 
(ما يا وت فى بطورنهم إلا الات 

لأن هذا الثمن الذي اکتسبوه. إنما حصل لهم بأقبح المکاسب 

وأعظم المحرمات, فكان جزاؤهم من جنس عملھم؛ 
***كقوله فن الین یا لوںَ أَمُوَلَ الى طلما رما یا 


2 


کارا وَسیصلورے سم 4 [لنساء:10] 


رولا يكلمهم له ماقم 
بل قد سخط علیهم وأعرض عنهم. فهذا أعظم علیهم من عذاب النارء 


أي: لا يطهرهم من الأخحلاق الرذیلت 

ولیس لهم آعمال تصلح للمدح والرضا والجزاء علیها؛ 

وانما لم يركهم لأنهم فعلوا آسباب عدم التزكية التي أعظم آسبابها العمل 
بکتاب الله والاهتداء به والدعوة إليه, 


وَلَهُمْ عَدَابُ ی 


*** پل حدم عَدَابًا أليمًا. 


فهؤلاء نبذوا كتاب الله وأعرضوا عنه. 

واختاروا الضلالة على الهدی. 

*** اغْتَاضُوا عَن الْهُدَىء وَهُوَ تشرٌ ما في كُتْبِهِمْ من صقّة الرّسُولٍ 
وذکر مَبْحَئِه والبشازة به من کب الْأنْبِياء وَاتبَاعَهِ وتضدیقه. 
اسْتَبْدَنُوا عَنْ ذَلِكَ وَاغتاضوا عَنْهُ بالضَّلَالَةء 
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A 


و ات لفق 

والعذاب على المغفرق 

*** اغْتَاضُوا عن الْمَغْفْرَة بِالْعَذًاپ وَهُوَ ما تعاطّؤه من أَسْبَابِه الْمَذْكُورَة. 
e‏ اص صبرهُم عل الکَار) 


6 7 بخ تال آنیم في عَذاب شدید د عظیم هَائل» 
يتعجّبٌ مَنْ رهم فیها من صَبْرِهمْ عََى ذلك 


~0 20 


مع شدة مَا هم فيه من الْعَذّاپ, وَالنَكَالِء والأغلال عِيَاذًا با ه من ذَّلكَ. 
وت َدْوَمَهُم ِعَمَلِ الْمَعَاصی التي تُفْضي بهم إلى النَار 

-فهولاء لا يصلح لهم الا النار» فکیف یصبرون عليهاء وأنى لهم الجلد عليها؟ 
( لك ) 

المذكور وهو مجازاته بالعدل ومنعه آسباب الھدایة ممن أباها واختار سواها. 
ران ال حَرَل التب بالْحي ) 

** إا اسْتَحَقُوا هدّا الْعَذَابَ الشَّدِيدَ لأَنَّ الله تَعَالَ:- 


دع ووو ناه 


نر عَلَى رَسُولِهِ مُحَمَّدِ ووْوَعَلَى الْأنْبِيَاءِ قَبْلَهُ کب بتخقيق الْحَق وَإِبْطَالٍ 


0 ۳4 


وَمَولَاِ انَحَدُوا آیات الله هُرُوَه فَكتائُهُمْ َأَمْرْهُمْ باظهار العلم وتشرهه 


ه و و و 


وَهَذَا الرْمُول ال لخاتم یدعوهم ۳1 اللہ تَعَالى» 
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یرهم بالمعزوف وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُلگر وَهُمْ يُكذَبونَةُ وَيْخَالِفُوَة 
وََجْحَدُونَةُہ وَيَكُتُمُونَ صفته. فاستهزووا بأیّات الله الْمْتََلَِ عَلَى رُمُله؛ 


1 


فَلِهَذَا اسْتَحَقوا الْعَذَابَ وَالنَگال؛ وَلِهَدَا قال: 
ذَلِكَ بآنَّ الله نزل الْكتاب بِالْحَق وَإِنَّ الّذِينَ اخْتَلَقُوا في الکتاب آفي شقاق 


-4 


بعيد] . 

-ومن الحق. مجازاة المحسن یاحسانہ؛ والمسىء ياساءته. 

٦‏ ۸ ۳ > 2م 20 ے بقل 

وأيضا ففي قوله: (حَرَّلَ ألككب بالحق) 

ما يدل على أن اللہ أنزله لهداية خلقه. 

وتبيين الحق من الباطل» والهدى من الضلال 

فمن صرفه عن مقصوده. فهو حقيق بأن يجازى بأعظم العقوبة. 
مه ل اح مكدع 0 . صرح سا ہے 

(وَإِنَ ات اختلفوان الکتب) 

أي: وان الذین اختلفوا في الکتاب. فآمنسوا ببعضه» وكفروا ببعضه 
والذین حسرفوه وصسرفوه على آهوانهم ومراداتهم 


لن شقاق) آی: محادق 
(بعییی) 


عن الحق لأنهم قد خالفوا الکتاب الذي جاء بالحق الموجب للاتفاق وعدم 
الناقض. 
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بخلاف آهل الکتاب الذین آمنوا ب وحكموه في كل شيع 
فانهم اتفقوا وارتفقوا بالمحب1 والاجتماع علیه. 


-وقد تضم ت هذه الایات:- 
1- الوعید للکاتمین لما آنزل الله المْؤثرين عليه عرض الدنیا بالعذاب 
والسخط 


2-وآن الله لا یطهرهم بالتسسوفیق, ولا بالمغفرة 

3- وذکر السبب في ذلك بایثارهم الضلالة على الهدی 

فترتب على ذلك اختیار العذاب على المغفرق 

4-ثم توجع لهم بشدة صبرهم على النار» 

لعملهم بالأسباب التي يعلمون أنها موصلة إليهاء 

5-وأن الکتاب مشتمل على الحق الموجب للاتفاق عليهء وعدم الافتراق» 
وأن کل من خالفه» فهو في غاية البعد عن الحق» والمنازعة والمخاصمة 
واللہ أعلم. 


وهم عَدَابُ اليم 


ی 
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الحکمة من تحريم لحم الخنزیر :- 


http://www.eajaz.org/index.php/Encyclopedias/Research-Scientific-Miracles-Encyclopedia/Medicine-and-Life— 
Sciences/84- 


وقد تحققت نجاسة لحم الخنزیر كما تحقق الضرر من أكل لحمه 

ن خلال الأبحاث العلمبة العديدة وهذه بعض تتائہ 
1. أن الخنزیر حيوان سبعی له آنیاب يأكل الجیف والفثران 

ولو سمحت له الفرصة لأكل الأطفال لأكلها 

وهذا عكس الأنعام تماما فهى بدون أنياب ولا تتغذى إلا على العشب 
والكلأ فقط 

2 أن عدم وجود انزيمى 04266 صنطاصعۃ ۲2566 فى بلازما الخنزير 
وقلة وجوده فى الكليتين يجعله يحتفظ بكمية كبيرة من حمض البوليك فى 
أنسجته فالخنزير يتخلص من %2 فقط من هذا الحمض 

والباقى يختزن فی جسده وهذا عكس الأنعام فهى تتخلص من حمض 
البوليك بكميات كبيرة لوجود (4266نده صنطاصم) فى بلازما الأبقار 

وهو يقوم بتكسير حمض البوليك إلى النتوين 4112:6012 

والذى يفرز فى بول الأبقار بكميات عالية جدا 

وبالتالى تتخلص الأبقار منه عن طريق البول وينقى الدم منه وبالتالى اللحم 
فيكون لحم الأبقار طاهرا طيبا . 

كما يوجد فى بلازما الأغنام انزيم اليوريكاز (1216296) والذى يقوم بتكسير 
حمض البوليك وتتخلص الأغنام منه عن طريق الكليتين مما يجعل لحم 
الأغنام أيضا طاهرا طيبا 

3. أن كثرة وجود حمض البوليك فى دم ولحم الخنزير دليل على نجاسته 
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ولهذا وصفه ربنا عز وجل بأن رجس 

4 أن كمية انزیم الیوریکاز فى کلی الأبقار حوالی ستة آضعاف ال موجود فى 
کلی الخنازیر 

5. أن الخنزیر بطبعه الخبیث يأكل روثه ا مختلط ببوله وما به أيضا من 
حمض البوليك یجعل تراکم هذا الحمض فى لحمه بکمیات كبيرة تضر 
بصحة الٍنسان وهذا يدل على نجاسة لحمه كما بين ربنا عز وجل فى علة 
التحریم للحم الخنزیر وهی أنه رجس 

وهذا من الاعجاز العلمی لهذه الآية ولتحریم لحم الخنزیر 

6 أن الخنزیر يحتوى على %50 من لحمه دهنیات 

وأن هذه الدهنیات منها %38 دهون مشبعة ترای جلسرید ولا يستطيع 
الانسان هضمها بینما الأبقار تحتوی على %6 فقط من الدهون وهی سهلة 
الهضم والأغنام تحتوی على %17 دهون آیضا سهلة الهضم 

وهذا يدل آیضا على الضرر المحقق من تناول لحم لخنزیر 

7 أن الخنزیر یحتوی على كميات عالية من هرمونات النمو وهی تہب 
ستة آنواع من السرطانات بینما تفتقر الأنعام إلى هذه الهرمونات مقارنة 
بالخنزیر وهذا آیضا ضررا آخر محققا من تناول لحم الخنزیر وعلة ذاتية 
على التحریم 

8 أن لحم الخنزیر یحتوی على كميات كبيرة من الکبریت على عکس 
الأنعام وهذه علة آخری ذاتية لتحریم لحم الخنزیر 

9 أن لحم الخنزیر یحتوی على کمیات كبيرة من الهستامین والامیدازول 
المسبب للحساسية واکزها الجلد لمن يأكله بینما لحم الأنعام لا تحتوی على 
هذا الهرمون 
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0. وأن نسبة الکولیسترول فى لحم الخنزیر خمسة عشر ضعفاً ما فى البقر, 
ولهذه الحقبقة آهمية خطبرة :- 

لأن هذه الدهنیات تزید مادة الکولیسترول فى دم الانسان 

وهذه اطادة عندما تزید عن المعدل الطببعی تترسب فى الشراین » 
ولاسیما شرایین القلب ء و تسبب تصلب الشرایین و ارتفاع الضغط ء 
وهو السبب الرئیسی ‏ معظم حالات الذبحة القلبية. 

وهذه آضرار شديدة بصحة الانسان . 

1. وتعتبر هذه الأضرار علل ذاتية للتحریم ویبقی الحکم ببقاء العلة 
ویکون الخنزیر محرما على التأبيد إلى أن يرث الله الأرض ومن علیها 

من خلال نتائج هذا البحث يتضح بيان الإعجاز العلمي فى حرمة لحم 
الخنزير حيث إن كل هذه الأضرار التى موجودة فی:- 

((ع«م وده ن ودم الخنزير)) تجعل الخنزير محرما لذاته 
وليس لعلل عارضة أو مكتسبة 

وهذا الذى بينه ربنا عز وجل من قوله (فإنه رجس) أي نجس ء 

ضار ومؤذ ونتن 

ومن هنا يتضح وجه الإعجاز العلمى فى هذا النص القرآني لحرمة لحم 
الخنزير 

وصدق الله العظيم الحكيم العليم الخبير الذى بلغ رسوله النبي الأمي 
بتحريم لحم الخنزير كما بلغ الرسل الكرام من قبله بحرمة هذا الحيوان 
القذر النجس 
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تصسریم الت ہے 
لقد ثبت علميا وبشكل مؤكد أن جسم اليتة في الحيوانات يحتبس فيه 
الدم وسمومه. وقد يتخلل جميع الأنسجة اللحمية, 
وتبدأ السموم عملها في كل خلايا الجسم. فتكتسب اميتة اللون الداکن 
وتمتلی الأوردة السطحية بالدماء 
وتتوقف الدورة الدموية دون أن يتسرب حتى ولو قدر ضئيل من تلك 
الدماء إلى خارج الجسمء 
وتصبح بذلك الميتة كلها بؤرة فاسدة للأمراض ومجمعا خبيثا للميكروبات» 
ويبدأ التعفن في عمله فيهاء 
ويعم أثره في اللحم لونا وطعما ورائحةء فالميتة إذن ليست من الطيبات 
على الإطلاق . 
(يسألونك ماذا أحل لهم» قل أحل لكم الطيبات ) (المائدة 4 ) 
كما أن الميتة يفقد لحمها كل قيمة لأن إنزيمات التحلل تبداً عملها في 
الخلايا فتفقدها کل قيمة غذائية, ۱ 
وعلی أية حال فان ا مسلمین هتنعون تماما ومن قبل معرفة هذه الحقائق 
العلمية عن أكل لحم اليتة اتباعا لأوامر الخالق في کتابه الكريم» 
لأنهم يؤمنون أن ما جاء في هذا القرآن إنما هو الحق المطلق الذي لا 
يتغير ولا بتبدل .. 
(وما کان هذا القرآن أن یفتری من دون الله ولکن تصدیق الذي بين 
يديه وتفصیل الکتاب لا ریب فيه من رب العاطین) يونس (37). 
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ا واع افیت-.. 
0 النخنقة: 
هي التي تموت بالخنق, ما قصدا وإما عرضا كأن تتعثر مثلا في وثاقها 
فتموت» 
وقد ثبت علميا أن الحيوان إذا مات مختنقا أي هنع الأوكسجين في الدخول 
إلى رئتیه فانه یتراکم في جسمه غاز ثاني أكسيد الكربون السام 
كما تتراكم جميع الإفرازات السامة التي تخرج عادة مع التنفس في عملية 
الزف وهذه اللمواد إذا احتبست وم تخرج عادت لتمتص ف الجسم 
ويحدث التسمم في كل الأنسجة. فتؤدي إلى الوفاة. 
وبالتالي فان أكل لحوم هذه الحيوانات معناه انتقال هذه ا مواد السامة إلى 
جسم آکلها فتسبب أمراضا خطيرق أيسر كثيرا من علاجها أن نتجنب أكل 
هذه اللحوم كما أمرنا العليم الحكيم. . 
0الموقوذة. 
الوقوذة هي التي تُضرب بعصا أو خشبة أو حجر حتى الموت» 
وهذه الحيوانات تَفْسَّد لحومّها لتلف الأنسجة, 
واحتوائها على الكثير من الميكروبات نتيجة احتقان الدم فيها 
وعدم ذبحها بالطريقة التي أمر بها الله جل و علا. 
O‏ متردية: 
المتردیة هي التي تموت من السقوط من مکان عال أو تسقط في بتر آو من 
جراء حادث كصدمة سبارق 
وهذه الحبوانات تفسد لحومها وتتلف ولا تکون صالحة لغذاء البشر؛ 
ما تحتویه من جراثیم ومیکروبات تسبب آمراضا شتی. . 
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0 النطیحة: 

النطيحة هي التي قوت بسبب نطح حیوان آخر لهاء 

وقد قال ابن عباس: " النطيحة هي ما نطحت فماتت فما آدرکته یتحرك 
بذنبه أو بعینه فاذیح و کل" 

ولحومها تحتوي على میکروبات مختلفة نتيجة موتها بهذه الطریقة وعدم 
تخلصها من الدماء الفاسدة. . 

()ما أكل السبع : 

وقد حرمت لحوم ما أكل السبع لحکمة الهية عظیمةء 

اکتشف الطب الحدیث جانبا منهاء 

حیث ثبت أن الجراثیم وامیکروبات التي تکون في آظافر السبع حين تنهش 
فریستها تنتقل إليها وتسبب آمراضا ممن يأكل لحومها بعد ذلك» 

كما أن السبع أو الحیوانات البرية بشکل عام قد تکون مصابة هرض تظهر 
آثاره في فمه و لعابه, 

و پنتقل بدوره إلى جسم الفريسة, فتتسبب في آضرار بالغة لآكل لحومها. . 
0 تحر يم الدم: 

فلنتعرف أولا على وظيفة الدم في جسم الكائن الحي:- 

ان الدم رة الکائن ظيفتين: 
الأولى أنه ينقل المواد الغذائية التي تمتص من الأمعاء مثل: 

البروتينات والسكريات والدهون إلى أعضاء الجسم وعضلاته. 

إلى جانب حمله للفيتامينات والهرمونات والأوكسجين وجميع العناصر 
الحيوية الضرورية. 

والثانية: هي حمل إفرازات الجسم الضارة في جسم الحيوان 
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كي یتخلص منها مع البول أو العرق أو البراز. 

فإذا کان الحیوان مریضا فإن ا میکروبات تتکاثر عادة في دمه, 

لأنها تستعمله كوسيلة للانتقال من عضو إلى آخرء 

كما أن إفرازات ا میکروب وسمیاته تنتقل عن طریق الدم أيضاء 

وهنا یکمن الخطر.. 

لأنه إذا شرب الانسان الدم فستنتقل إليه کل هذه امیکروبات وإفرازاتھاء 
وتتسبب في آمراض كثيرة مثل ارتفاع البولینا في الد 

مما بهدد بحدوث فشل كلوي أو ارتفاع نسبة الأمونيا في الدم 

وحدوث غیبوبة کبدیة.. 

وكثير من الجراثيم التي يحملها الدم تحدث في العدة والأمعاء تهيجا في 
الأغشية. مما يسبب آمراضا كثيرة 

لكل هذه الأسباب حتم الإسلام الذبح الشرعي الذي يقتضي تصفية دم 
الحيوان بعد ذبحه 

وكذا حرم الله شرب الدم أو دخوله بأي شكل من الأشكال إلى الغذاء 
الآدميء 

وهذا قبل أن يخترع ال میکرسکوب, وقبل أن يعرف الإنسان أي شئ عن 
الجراثیم والميكروبات 


+ آم یب آل یع ماو ن السات آن بس موا سآ ما کوک )العنكبوت: ٤‏ 
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#2 2 ۔ >> هه و کہ قل امه f a‏ رع سے 2ے مرو ےر ے 2# 
# لیس ابر آن تولوا وجوه کم قبل المشرق والمغرب ولك ابر من ءَامَنَ نله 


و 


والْوٍ الآخز ر المڪ والككب واه وا ألْمَالَ عل حيو ذوی 
الشزق الک تسكن وان اليل ريت و اناد 


مسج واس عو ۶ 2 ہت ہے وم ملو 0 ہے ع 5 
فمن عفی ای کے يم فأثباع بالمعروفٍ وأداء ید بإحسين ذلك ميف من 
قد 


2 ش سح ر کر روص >> 9و أ چم 4 ہک #9 
ر فمن اعَتدیٰ بعد دک هَل عدّاب أل لے ر۳ لَك في سای 


2ه مءم >> وله 2 یم 1 2 7 ہہ ےر صر هه ل 2 مو م م7 
9 2 سس 05۷۷۳" پالله 
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زک والکی والستکت وان الیل رایع تق رقاب وکام 


وای له والموفویک بعهدهم دا علهدوا واسَ یرب فى الباساء 


الحج: ۳۷ 0 
نت فا ری (ولکن ابر مَنْ ن¿ آمَنَ 1 الا 


وہ 
رم رت 


: مَنِ اضف بهّذه الآيّة ۳ دَخَلَ ف عری 7 1۳۹ 


1 -وهو و الامَان با وهو نه لا لَه إل هوق 
2 وَصَدَّقَّ پوجود الْمَلائكة الّذينَ هم سَفَرَة بن ٤‏ الله ورسْله 
3 (والکتاب) وَهْوَ اسم جنس یشم الكُتْبَ مت منّ السُمَاءِ علی 
الْأَنْبيَا حَتّی خُتمَٹ أَشْرَفِهَ وَهُوَ الفرآن المُهیْمنْ عَلَى ما مَا قَبْلَهُ من الب 
الذي ليه 0 خی وَافْکَمَل علی کل مَعَادَةِ في انا وَالْآخرّة, 
وخ | لله به گُل مَا و ۵ من الکتّب قله 

4- وَآمَنَ ی الله ند من لیم إلى خَامَهِمْ مُحَمَّدِ صَلَوَاتٌ 


عَلَيه وَعَلَيِ ) أَجُمَع 


عع 
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أي: لیس هذا هو البر المقصود من العباد. فیکون كثرة البحث فيه والجدال 
من العناء الذي ليس تحته الا الشقاق والخلاف. وهذا نظیر قوله ع: 

قي جح البحاري 

4 - عن آبي هُرَيْرَةَ رضي الله له أَنَّ رَسُول اللہ لقال: 

«لَيْس الشَّدِيدُ بِالصرَعَة تما الشَّدِيدُ الّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الفضّب» 
(الشديد) القوي الحقيقي. 

(بالصرعة) الذي يغلب الرجال ويصرعهم. 

(يملك نفسه) يكظم غيظه ويتحلم ولا يعمل بمقتضى غضبه 


ونحو ذلك. 

روک ار من ءَامَنَ يله ) 

َالَو و الآ ) 

وهو کل ما آخبر الله به في کتابه. آو آخبر به الرسول. مما يكون بعد الموت. 
(وَالمَلَيََكو ) الذين وصفهم الله لنا في كتابه» ووصفهم رسوله و 
والکنب) 
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جنس الکتب التي آنزلها الله على رسوله, وأعظمها القرآن. فیومن بما تضمنه 
من الأخبار والأحكام, 

رل ) عموماء خصوصا خاتمهم وأفضلهم محمد و 

روءاق ألْمَالَ) 

وهو كل ما يتموله الانسان من مال. قلیلا كان أو کثیراء أي: أعطى المال 


(علْ یہ ) 

*** صحيح البخاري 

9 - عن ۴ هْرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ قال: جَاءَ رَجْل إلى الب كلِوفَفَالَ: 
5 رَسُولَ الله 3 الصَدَقَة أ 
قال: 0 تَصَدَّقَ 

1 -وَآنْتَ صحیح 2 -شَحِيح3 -تَخْنَى الفَقَرَ4ِ- وَتَأْمُلُ الغتى5- ولا تنل 
حَتّی إِذا بَلَعَتَ ت الحُلْقُومَ, 

لت لشلن كَذَا وَلفْلان گذا وَقَد كَانَ لفلان» 

(صحیح) لیس فيك مرض أو علة تقطع آملك في الحياة. 

(شحیح) من شأنك الشح وهو البسل مع الى رص. 
(تخشی الفقر) تخافه وتحسب له حسایا. 

(تأمل) تطمع وترجو. 

(قهل) تؤخر. 

(بلغت الحلقوم) قاربت الروح الحلق واطراد شعرت بقرب ابلوت. 

(لفلان کذا) أخذت توصي وتتصدق. 
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(وقد کان لفلان) وقد آصبح مالك ملکا لغبرك وهم ورئتك 


مت 


۰ ویطیمو اطعا عل وموش کی کا مورا الانسان: ۸ 

أي: حب المال . بیّن به أن المال محبوب للنفوس» فلا يكاد يخرجه العبد. 
فمن آخرجه مع حبه له تقربا إلى الله تعالی. كان هذا برهانا لإيمانه, 
ومن إيتاء المال على حبه» أن یتصدق وهو صحیح شحیح. يأمل الغنی» 
وبخشی الفقر, 

وکذلك إذا كانت الصدقة عن قلة كانت أفضلء لأنه في هذه الحال 
يحب إمساكه» لما يتوهمه من العدم والفقر. 

وكذلك إخراج النفيس من المال. وما يحبه من ماله كما قال تعالى: 

۶ آن الوا رح فقوا تا تُہُورے ومالنففو ینکن ن له وه عَم 4 
آل عمران: ۹۲ 

- فکل هؤلاء ممن آتى المال على حبه. 

(دُوی اف ( 

*** سنن الترمذي ت شاكر -658 

قال وَِٛالصَدَفَةُ عَلَى المشكين صَدَقَ 

وهي عى ذي الژجم ثنتان: صَدقةً وَصلة 


فَهُمْ اول النّاس بك ويرك وَإِعْطَائِك. 
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وَقَنْ أَمَرَ الله تَعَالَ بالاخمان إِلَيْهِمْ في غَيْر ما مضع من کتابه الْعَزِيزٍ 
«والتم) 
:اذيل لا اسب لَهُمْ وَقَدْ مات آبَاؤْهُمْ وَهُمْ ضُعَقَاءُ صِغَارٌ دُونَ 
الْبُلُوغْ وَالْقُذرَة عَلَى التَكَسُبِ 
(وَاَلْمسَكِينَ ) 
*** الّذِينَ لا يَجِدُونَ ما يَكْفِيهمْ في قُوتِهم وَكسْوَتِهم وَسَكْتَاهُم 
0 ون ما تسد به حَاجَتُهُمْ وَخَلَتفْہ 
+**صحيح البخاري 
1479 عن أي هُرَیرة رضي الله 2 عنه: أن رسو ۳۹ الله پل 
«لَيْسَ کین الذي يَطُوفٌ عََى النّاسٍ 


موه و 


ترده اللّقْمَةُ وَاللْفُمَنَانِ وَالثَمْرَةُ ونان 
لکن الکن الذي لآ يج غِنّى يديه ولا يُْطَنُ یہ 
فنص ق عَلَيْه ولا يَقُومُ م فتشال النّاسّ» 
ون لکیں؛ 
*** الْمُسَافرٌ الْمُجْتَازُ الذي قَدْ فَرَعَتْ نَفَقَتَهُ فَيُعْطَى ما بُوصله له إل بَلَدہ 
وَكَذَا الذي ُریڈ سََرَا في طَاعَةِ فيُعْطَى ما يَكفيه في ذَهَاب 
وَيَدَخْلُ في دنك الضَيْف 
این ) 
آي: الذین تعرض لهم حاجة من الحوائج» توجب السوال 


1 


یک 
کی 
:5 
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کمن ابتلي بأرش( 1) جناية» أو ضريبة عليه من ولاة الأمور, 
آو سال الناس لتعمير المصالح العامة 
کالمساجد. والمدارس. والقناطر ونحو ذلك. فهذا له حق وان کان غنیا 


2۰00 

-فیدخل فيه العنق والاعانة عليه 

-وبذل مال للمكاتب ليوفي سیده 

-وفداء الأسرى عند الكفار أو عند الظلمة. 


2ْ 


وت سره وءاق الوکری 
قد تقدم مراراء أن اللہ تعالی يقرن بين الصلاة والزکاق لکونهما أفضل 
العبادات وأكمل القربات, 
عبادات (( قليية و بدنیة. و مالیسسخ)) 
×ط یوزن الایمان ویعرف ما مع صاحبه من الایقان. 

** یختمل أَنْ کون الْمُرَادْ به اة النفْسء وَتَخْلِيمَهَا من الْأَخْلَاق الدَنیَّة 
لربل (قد [20 مَنْ زَكَاهَا * وَقَدْ خَابَ مَنْ دَمَاهَا) 
وَكَوْلُ مُومی لفرْعَوْنَ: (ھَل لَك ال أَنْ ری * وَأَهْدِيَكَ إِلَ رَبْكَ فَتَخْنَى) 
[النَازِعَات: 18 19] 


8 مختار الصحاح : ديه الْحِرَاحَات. 
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صا 
والموفورک یِعَهَدهم دا عهدوا) 
***7 اد هوهق چالرعد: ۱۰ 
صحیح البخاري 


33 - عَنْ أي ری عن الب ؤقال: 
1 تس 3ات دا حَذَّتَ كَذَّبَ وَإِذَا وعد خلت ود اؤْقِنَ حَانَ 


** صحيح البخاري -34 
) ...إا خَاصَمَ فَجَرَ ") 
والعهد: [هو الالتزام بالزام الله أو إلزام العبد لنفسهم]. 
فدخل في ذلك:- 
1-ح قوق الله كلهاء لكون اللہ ألزم بها عباده و التزموهاء 
و دخلوا تحت عھدتھاء و وجب عليهم أداؤهاء 
و حقوق العباد, التي أوجبها الله عليهم, 
2-و الحقوق التي التزمها العبد كلأيمان والنذور, ونحو ذلك. 
اسر في سای 
وا نصب [وَالصَابِرِينَ) عَلَى الْمَدْحِ وَالحَتْ عَلَى الصَبرٍ في هَذه الْأَحْوَالٍ 


رمد سے 


لشدته وصخونته, و اع وهو الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْهِ التكلان. 
أي: الفقر, لأن الفقير يحتاج إلى الصبر من وجوه کثیرق 
لكونه يحصل له من( الالام القلبية والب‌دنية ))المستمرة 
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ما لا بحصل لغیره. 

فان تنعم الأغنياء بما لا يقدر عليه تألی 

وان جاع أو جاعت عیاله تألی 

وان أكل طعاما غير موافق لهواه تألم. وان عری أو كاد تألم 

وان نظر إلى ما بين يديه وما یتوهمه من المستقبل الذي یستعد له تألم, 

وان آصابه البرد الذي لا يقدر على دفعه تألم. 

فكل هذه ونحوهاء مصائب. يؤمر بالصبر علیها. والاحتساب, ورجاء الثواب 
من اللہ علیها. 


کے سم 


روَالضراو ) 

أي: المرض على اختلاف أنواعه 

من حمی. و فروح. و رياح» و وجع عضو.حتی الضرس و الاصبع ونحو ذلك» 
فإنه يحتاج إن الصبر على ذلك( لأن النفيس تضع-ف. والبدن يألم» 
وذلك في غاية المشقة على النفوس» 

خصوصا مع تطاول ذلك فإنه يؤمر بالصبر احتسابا لنواب الله تعالى. 

(وَحِيِنَ ألبأس ) 

لأن الجلاد. يشق غاية المشقة على اللفس 
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ویجزع الانسان من القتل» أو الجسراح أو الأسرء 

فاحتيج إلى الصبر في ذلك احتساباء 

ورجاء لثواب الله تعالى الذي منه النصر والمعونةء التي وعدها الصابرين 
وكيك ) 

أي: المتصفون ہما ذكر من العقائد الحسنق 

والأعمال التي هي آثار الإیمانء وبرهانه ونوره, 

والأخلاق التي هي جمال الإنسان وحقيقة الإنسانية» فأولئك هم 


في إیماتھم لأن أعمالهم صدقت إيمانهم, 

*** هوّلاء الّذِينَ انَصَفُوا بهذه الصَمَات تب هم الْذِينَ صَدّقوا في إهانهم؛ 
نم حَقَقو الْإِمَانَ الق ((بِالْأَفْوَالٍ وَالْأَفْعَالِ)) 

فَهَؤُلَاء هم الّذينَ صَدَقُوا 

راک هم مت ) 

لأنهم ((تركوا المحظور. وفعلو المأموں) 

لأن هذه الأمور مشتملة على كل خصال الخیں تضمشنا ول زوما 
لأن الوفاء بالعهد. يدخل فيه الدين كله. 

ولأن العبادات المنصوص عليها في هذه الآية أكبر العبادات, 
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ومن قام بھاء كان ہما سواها أقوم» فهؤلاء هم الأبرار الصادقون المتقون. 
وقد علم ما رتب الله على هذه الأمور الثلاثة, من الثواب الدنيوي والأخروي, 
مما لا يمكن تفصيله في مثل هذا الموضع. 
۳ َ‫ 8“ 2 ۔. موک روج مرو مرو مه 44 ےی 
ا الین > یسوم الصا في تن از رود و بد والأنق 
ال 


ا 7 رم عو م وا وم دروو 


خی له ون آخبه سَىْء اناع بالمعروف ود ره باس 5 
تخفیف من ریک گم وم کی ای بت ذلك ل عذاب الیم س 
َلك في الصا ڪيه وی الا لمکم تون لیا 
( ا ال ما کیب ےکم 
يمتن تعالی على عباده المؤمنین, بأنه فرض علیهم 
٦ے‏ د 
لصا في ألمت ) 
أي: المساواة فیهء وأن يقتل القاتل على الصفة. التي قتل علیها المقتول 
إقامة للعدل والقسط بین العباد. 


وتوجيه الخطاب لعموم المؤمنين» فيه دلیل علی أنه:- 


1-يجب عليهم کلهم. حتى أولياء القاتل حتى القاتل بنفسه إعانة ولي 
المقتول. إذا طلب القصاص وتمكينه من القاتل 


2-و أنه لا يجوز لهم أن يحولوا بين هذا الحد. 
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و یمنعوا الولي من الاقتصاص. كما عليه عادة الحاهلية. 
و من آشبههم من (إيواء المحدئین)). 


رر بلك ) يدخل بمنطوقهاء الذکر بالذکی 
(والعبد بالمبی) 


وال الق 

والأنٹی بالذکی والذکر بالأنثى, فیکون منطوقها مقدما على مفهوم قوله: 

« الأنٹی بالأأننی » 

مع دلالة السنة. على أن الذکر یقتل بالأنثی 

0 وخرج من عموم هذا الأإبوان و إن علو 

فلا یقتلان بالولد. لورود السنة بذلك 

مع أن في قوله: ر الْقصَاص ) ما يدل على أنه لیس من العدل» 

أن يقتل الوالد بولده, 

ولأن في قلب الوالد من الشفقة والرحمة ما یمنعه من القتل لولده الا بسبب:- 
1-اختلال في عقله 
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2- أو أذية شديدة جدا من الولد له. 
()وخرج من العموم آیضا. الکافر بالسنة. مع أن الآية في خطاب المومنین 
خاصف. 

**صحیح البخاري 
111 - عَنْ أي جُحَيْقَةَ قال: ور رت 
هل عند 7 ق0 لا كتاءث أ 


ش (کتاب) ثيء مكتوب من عند رسول الله لا 
(الصحیفة) الورقة ا مکتوبة وكانت معلقة بسيفه. 
(العقل) الدية. 

(فکاك الأسیر) ما یخلص به من الأسر 


***مسالة: : وَمَذْهَبُ ام الأَربَعَة وَالْجُمْهُور 9 الْجَمَاعَةَ يُقَتَلُونَ بالوّاحد 
0 وأيضا فليس من العدل أن يقتل ولي الله بعدوہء والعبد بالعبد, 

ذکرا کان أو آننی. تساوت قيمتهما أو اختلفت؛ 

0 ودل بمفهومها على أن الحر لا يقتل بالعبد, لکونه غير مساو له 
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والأنثى بالأنثى, آخذ بمفهومها بعض أهل العلم فلم يجز قتل الرجل بالمرأة, 
وتقدم وجه ذلك. 

وفي هذه الآية دليل على أن الأصل - 

1-وجوب القودر (I‏ في القتل» 

2-و أن الدية بدل عنه, فلهذا قال: 


عم رم 


(قَمن عفی لَه من آخه کی2) 

أي: عفا ولي المقتول عن القاتل إلى الدية. أو عفا بعض الأولیای 
فانه یسقط القصاص. وتجب الدیق 

وتکون الخیسرۃ في الق ود واختیار الدية إلى الولي. 
فاذا عفا عنه وجب على الولي. أي: ولي المقتول أن یتبع القاتل 


۴ کی مومس و و 


ثباع بالمعروفٍ ) 
من غير أن يث پشق علیه. ولا بحمله ما لا یطیق. 
بل يحسن الاقتضاء والطلب. ولا يحرجه. 
***فَعَلَى الطالب اماع بِالْمَعْرُوفِ إِذَا قبل اي 


وعلى القاتل راد له إِحْسَنٍ غ0( 


8 معجم اللغة العربية المعاصرة :قَوّد [مفرد]: قصاصٌ وقتل القاتل بدل القتیل "طلب القَوَّدَ من القاتل- لم يعد الَوّد من مهمّات أقارب القتيل بل هو أمرٌ 


يحكم به القضاء". 
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من غير مطل ولا نتقص,)» و لا اس اءة فعليةأو قولية, 
فهل جزاء الاحسان إليه بالعفو, إلا الاحسان بحسن القضای 

وهذا مأمور به في كل ما ثبت في ذمم الناس للانسان 

مأمور من له الحق بالاتباع بالمعروف, ومن عليه الحق, بالأداء یاحسان . 


سے ع رو 


(دالك ِيف من رَد SS‏ 
٠‏ ما قرع لَُمْ اذ اديه في الْعَمدِ تخفیقا من اله یک وَرَحْمَةً خَمَة بكم 
مما كان مخنوقا على انم فلكم من لقث أو افو 

**رَحم الله هذه الم مهم الذيَةء وَلَمْ تحل لآحَد فَبْلَهُم 


2 ع ٤‏ و و 


+ فَكَانَ أَهلْ التَوْرَاة ما هُوَ الْقصَاصٌ وَعَفُوْ لَيْسَ بَْتَهُمْ آزش 

2 وَكَانَ آهل الإنجيلٍ ما هو عَفْو مروا به 

وَجَعَلَ لهذه الم الَقصاص وَالْعَفُوَ وَالأزش. 

وفي قوله: 

( فمن غفِي لَه من أخيه ) 

ترفيق وحث علی 7 إلى الدية, وأحسن من ذلك العفو مجانا. 
وفي قوله: ( أخيو) 

دلیل على أن ۰ لا يكفر, لأن المراد بالأخوة هنا أخوة الایمان 
فلم يخرج بالقتل منها؛ 
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ومن باب أولى أن ساثر المعاصي التي هي دون الكفر, لا یکفر بها فاعلها؛ 
وانما ينقص بذلك إيمانه. 

وإذا عفا أولياء المقتول. آو عفا بعضهم. احتقن دم القاتل» 

وصار معصوما منهم ومن غيرهم» ولهذا قال: 

(فَمن أعتّدك بَعَدَ دك ) 
فمن ) قل بعد بعد ا : 
أي: بعد العفو 


کک ۲ چم 


ار عذاب ر7۸ 4 1 


ی 


أو قَبُولهَا 


2 


خذ الديّة 


أي: في الاخرق وأما قتله وعدمه فيؤخذ مما تقدم, لأنه قتل مکافنا له, 
وأما من فسر العذاب الأليم بالقتل:- 

1-فان الآية تدل على أنه يتعين قتله, 

2-ولا یج سوز العفو عنه 

وبذلك قال بعض العلماء والصحيح الأول» 

(( لأن جنايته لا تزيد على جناية غيره)). 

ثم بين تعالى حكمته العظيمة في مشروعية القصاص فقال: 

( وَلَكُم في ماس حر 
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1- تت حقن بذلك الدمای 

2- وتقمسع به الاشقیای 

لأن من عرف أنه مقتول اذا قتل» لا يكاد یصدر منه القتل 

واذا رئي القاتل مقتولا انذعر بذلك غیرہ وانزجر 

فلو كانت عقوبة القاتل غير القتلء لم يحصل انکفاف الشر 

الذي يحصل بالقتل. وهکذا سائر الحدود الشرعية, فیها من النكاية والانزجار 
ما يدل على حكمة الحکیم الغفار 

ونگر « الحياة » لإفادة التعظؤييم والتکنیسسو. 

ولما کان هذا الحکم لا یعرف حقيقته. 

((إلا أهل العقول الکاملة والألباب الثقیلت)) خصهم بالخطاب دون غيرهم, 
وهذا يدل على أن الله تعالی» 

يحب من عباده أن یُعملوا أفكارهم وعقولهم. في تدبر:- 

1-ما في أحكامه من الحکم 

2- والمصالح الدالة على کماله. وكمال حكمته وحمده وعدله ورحمته 
الواسعة 


اج 


مر 
تاو الا لب ) 
وأن من كان بهذه المثابة فقد استحق المدح بأنه من ذوي الألباب 
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الذين وجه إليهم الخطاب. وناداهم رب الأرباب» 

وکفی بذلك فضلا وشرفا لقوم یعقلون. 

وقوله: کم تَتَقُوكَ ) 

وذلك أن من عرف ربه وعرف ما في دينه وشرعه من الأسرار العظيمة والحکم 

البدیعة والایات الرفيعة, أوجب له ذلك أن :- 

1-ینقاد لأمر اللہ 

2- ویعظطےے معاصیه فيتركهاء فيستحق بذلك أن يكون من المتقين. 

***التقوي:اسم جامع لفعل اللضاعات و ترك امن كرات 
کیب یکم ڌا صر حدم اموت إن تک حا َو ون 


وین رون فا عل ای © 


ام 3 
ہے و کس 2 وا گر وت 2 ور 5 م 


فمن بدا بعد ما عه فا هه عل ای یهد له يي ی یا 
ر ہے صر ء ۰ 31 

( 1 عََح)‌اي: فرض الله علیکم. يا معشر المؤمنین 

ذا حَصَرَأَحَدَكْمُ الم 

أسبابه» كالمرض المشرف على الهلاك. وحضور أسباب المهالك, 


زان ترك حرا ) أي: مالا وهو المال الكثير عرفاء 
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م 9۳2 


ول لین بو ) 

فعلیه أن يوصي لوالدیه وأقرب الناس الیه بالمعروف 
على قدر حاله من غير سرف؛ 

ولا اقتصار على الأبعدء دون الأقرب, 


بل يرتبهم على القرب والحاجة. ولهذا أتى فيه بأفعل التفضیل. 


عَادَني ال عا حَجَّة الوداع من مرض ات منه علی الوت» 
قلت يا زشول اهب من القجع ما تری, وأا ذو اب 

قال: «ل» قال: فاد بشطره؟ ۱ 

قال: «القُّلْثُ با سخذء الث کب 

َك ان در ديك نيا خن من اي رم َال يَتَكفَفُونَ الَاسَ 


1 
لله 
ش (آشفیت منه) آشرفت من الوجع منه. 
(ذو مال) صاحب مال كثير. 
(ورئتك) وقي رواية (ذريتك). 


رحَقًا عل المَلَقيَ) 
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دل على وجوب ذلك. لأن الحق هو: الثابت 

وقد جعله الله من موجبات التقوی. 

واعلم أن جمهور المفسرین يرون أن هذه الاية منسوخة باية المواریث 
# وبعضهم يرى آنها في الوالدین والأقربين غير الوارثين 

مع أنه لم يدل على التخصيص بذلك دلیلء 

والأحسسن في هذا أن يقال: 

إن هذه الوصية للوالدين والأقربين مجملة ردها الله تعالى إلى العرف 
الجاري. 

ثم إن الله تعالى قدر للوالدين الوارثين وغيرهما من الأقارب الوارثين 
هذا المعروف في آيات المواریث 

بعد أن كان مجملا 

وبقي الحکم فيمن لم یرٹوا من الوالدين الممنوعين من الإرث وغيرهما 
ممن حجب بشخص أو وصف 

فان الإنسان مأمور بالوصية لهؤلاء وهم أحق الناس ببره؛ 

وهذا القول تتفق عليه الأمة» ويحصل به الجمع بين القولين المتقدمین 
لأن كلا من القائلين بهما كل منهم لحظ ملحظاء واختلف المورد. 

فبهذا الجمع» يحصل الاتفاق, والجمع بين الآيات, 
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لأنه مهما آمکن الجمع كان أحسن من ادعاء الدسخ, 
الذي لم يدل عليه دليل صحيح. 

*** بَقِيَ الْأَقَاربُ الّذِينَ لا مبراث لَهُمْ يُسْتَحَبٌ لَهُ 
وَالْيَاتُ وَالْأَحَادِيثُ بِالْأَمْرِ بب الأَارب وَالْإِحْمَانِ هم كثيرَةٌ جدا. 


6 و م و ه 71 8ھ 
ن يُوصَى لَهُمْ من الث 


ولما کان الموصي قد یمتنع من الوصية لما يتوهمه أن من بعده» 
قد يبدل ما وصی به قال تعالی: 


**"كَمَنْ بل الْوصِيَةٌ وحرق كير مها فيها و تقض - 
یل في 5 الکنمان ها بطریق لوق 
روص ص ے رو 


(بعد مَامِمِعَك ) أي: بعدما عقله. وعرف طرقه وتنفيذه 


عوو ہے د ل وی 9-۵ 


(فاتما نمه عل انب وی 


و 


والا فالموصي وقع آجره على الله وانما الائم على المبدل المغیر. 


پسمع ساثر الأصوات. ومنه سماعه لمقالة الموصی و صیته. 
فينبغي له أن یراقب من يسمعه ويراه» وأن لا يجور في وصیته. 


(ولكُ) بنيعه. وعلیم بعمل الموصی إليه. 
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فاذا اجتهد الموصي, وعلم الله من نيته ذلكء أثابه و لو خطا 
وفیه التحذیر للموصی إليه من التبدیل 

فان الله عليم به» مطلع على ما فعله. فلیحذر من الله 

هذا حكم الوصية العادلة. 
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عم 
ها 
8 
۷ 
e»‏ 
CS‏ 
8 
۰ 


۰ 2 2 ا ۳ ص2 ص00 

ی اا تالحم 
0 و ص۲10 ھک" 1 ےے ص ر ہے هت 
تس یا یی یه ءامنا کب عم ایا 2 الوك 


ویو ور ریسا نک عيضا او 
کل سر ده من یا ار وَل زیت بطیفونه ودي طعام وكين 
كن کی کا کر عون وما کول ر کم 9 
و ری دزی نز فو الان هد ی کاب ریت ین 
دور فسن کید ید ار لص نة ومن ڪان يس أ 


سے ےے ے ے 2۵ نب 1 


عل سفر فو دة ین انار 5-7 ار ولايد بكم 
لْعْسْرَ واتکملوا ده و اتکنروا الله عؤں ما هدنخ وک 


۴ ۶ بب تاوف عق ماق کرٹ ليث دعو الم 
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ری م 2 سے و 


4 ہے 210 دكا همه >ھھ 
من اف يمن موص جنضا أو نا قأصلح بم عو فلا مان أ عقوزر 


تد 

***اشْتَمَلَتْ هذه اليه الگرهة عَلَى ۳ بالوصيّة للْوَالِدَيْن وَالأَقْرَبينَ. 
وقد كَانَّ ذلك واجبًا -علی مج الْفَوْلَيْن ۳ نژول 1 المَوَاریث 
فَلَمَا رلت یه الَْرَائْضِ ٹیخٹ هذه 

وَصَارّتِ الْمَوَارِيتُ در فَرِيضَةَ من الله 

َأَخْدهَا أَهْلُوهًا تما من غر وَصيّة ولا تخمل منّة الْمُوصِيء 

وَلِهَذًا جاء الْحَدِيتٌ في المُتن وَغَبْرهَا 

سنن الترمذي ت شاكر 

1 - عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ أن نوخب عَلَى تاقته 

وَأنَا تخت جرانها وه فصع بجرّتهًاء 

ون لعَابها بسیل بَيْنَ کت فَسَمِکثَةُ يَقُول 
۳ الله أَعْطَى 3 ذي حق حَقَهُّ ء وَل وَصَيَّةَ لوارث 

0۵ يَشْمَلُ ارے الحطاً َأ كله بأن ب 37 بواسطة 5 وسیلة 


۳۳ 


1 


9 کے 


او 2 لابن انتته لیزیدهاه 
او تخو و ذلك من الْوَسَائْلِ ما مُخطنًا غَر غير عامد, 

بل بطبعه وو شَفقته من عبر تس أو تعمد ًا في َلك 
فَللُوَصيّ -وَانْحَالَةٌ هذه -أَنْ يُصْلِحَ الْقَصْيَةَ 1 
ويعدل في الْوصِيّة عَلَى الْوَجْه لسع 
وَيَعْدِلَ عن الذي انی به ال ِل مَا 
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7 مور به جَمکا بَْنَ مقصود ال موصي والطریق ق الشَّرْعِيٌ. 
وَهَذَا الِْصْلَاحُ وَالتَوْفِيقٌ لَيْسَ منّ التبديل ف شَيْءِ. 


وَلِهَذَا عَطَفَ هذا -قَبَيّتَهُ -علی النَهْي لذَلِكَ 


و أا 


لیم اَن ها لیس من ذَلِكَ بسبیل وله عم 
(هَمَنَ حا من مُوصٍ جنا َو تم کح پم رم 2 
وأما الوصية التي فیها حيف و جنسسف. و ام 
فينبغي لمن حضر الموصي وقت الوصية بهاء 
1- أن ينصحه ہما هو الأحسسن والأعدلء 

- وأن ينهه عن اللجور 

والجنف:- 

وھو: الميل بها عن خطلا من غير تعمد 
والإلم: وهو التعسد لذلك. 
فان لم يفعل ذلك فينبغي له أن يصلح بين الموصى إليهم: 
ويتوصل إلى العدل بينهم على وجه التراضي والمصالحة؛ 
ووعظهم بتبرئة ذمة ميتهم فهذا قد فعل معروفا عظيماء 

وليس عليهم انم كما على مبدل الوصية الجائزة, ولهذا قال: 


آي: یغفر جمیع الزلات. وبصفح عن التبعات لمن تاب الیه 
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ومنه مغفرته لمن غض من نفسهء 

وترك بعض حقه لأخیه 

لأن من سامح سامحه الله غفور لمیتهم الجاثر في وصیته. 

إذا احتسبوا بمسامحة بعضهم بعضا لأجل براءة ذمته» 

(يَحيِمْرٌ ) بعباده» حيث شرع لهم کل آمر به یتراحمون ویتعاطفون 
فدلت هذه الآبات علی:- 

1- الحث على الوصیق 

2-وعلی بين من هي لہ 

3- وعلی وعد المبدل للوصية العادلت 

4- والترغيب 4 00 في الوصية الجائرة. 


ے۔ 2٤‏ و و رر الصا 51 تھے ے ہہ هت 
یا الین امنا کیب يڪم ليام گما کیب عَل ادس من 


سمےرسےظے ے عد سه يس سر 7( سے و رمعو ا 5 عط ہے 
سمر دده من آیّام أخر و الد ٠‏ بطیقونه: فِدیة طعا مِسَكْينِ 


تطوع و رون وا ی بو إن کم تلم 


و ر 


ی 


ی E‏ چ که 


دی سب 20 000 
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2۰ 


سح 
بینلت من 


ےم مر عم 4ے 2 1 رم ره 
ه من 


و رید الد ۶ کے ایا ا مسر و ۹ ۳ 
ے ی و الله کی ر ےک 2 دنگرورے 
جم سس 


جو چیہ 


22 e 


َلْهِدَة 


3 


جوا ۱ 
5 عَنْ عَلْقَمَةَ قال : بَيْنَا آنا آمشی» مَع عَبْد الله رضى الله عَنْهُء فقال: 


مَعَ النَبِيّ كل فَقَا 5 
«من اسْتَطاعَ البَاءَةَ ۳ فا أغض 


2 


وَمَنْ لَمْ يَمْتَطغ فَعَلَيْهِ بالصَوّم. فان لَهُ وجَاءٌ» 

ش (العزوبة) العزب من لا. زوج له والعزبة من لا زوج لها أي خاف أن يقع في الزنا 
لعدم الزواج وبعده عنه. 

(الباءة) هي في اللغة الجماع والتقدير من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤن 
النكاح وقيل اطراد بالباءة هنا مؤن الزواج. 

(أغض للبصر) أدعى إلى غض البصر. 

(أحصن للفرج) أدعى إلى إحصان الفرج أي حفظه من الزنا. 

(وجاء) قاطع للشهوة] 


یخبر تعالى ہما منّ به على عباده. بأنه فرض عليهم الصیای 
كما فرضه على الأمم السسابقة 
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لأنه من الشرائع والأوامر التي هي مصلحة للخلق في کل زمان. 

وفیه تدشيط لهذه الأمة بانه ينبغي لکم أن تنافسوا غیرکم في تکمیل الأعمال 
والمسارعة إلى صالح الخصال. 

وأنه لیس من الأمور النقیلق التي اختصیتم بها. 

ثم ذکر تعالی حکمته في مشروعية الصیام فقال: 

لح تَنُّونَ ) 

فإن الصيام من أكبر أسباب التقوى, 

لأن فيه امتنال أمر الله واجتناب نهيه. 

فمما اشتمل عليه من التقوى:- 

1- أن الصائم يترك ما حرم اللہ عليه من الأكل والشرب والجماع ونحوهاء 
التي تميل إليها نفسه. متقربا بذلك إلى اللہ راجيا بتركهاء ثوابه, 

فهذا من التقوى. 

2- أن الصائم يدرب نفسه على مراقبة الله تعالی. فيترك ما تهوى نفسه 
مع قدرته عليه لعلمه باطلاع اللہ عليه, 

3- أن الصيام يُضيق مجاري الشيطان, فإنه يجري من ابن آدم مجرى الد 
فبالصیام. يضعف نفوذه. وتقل منه المعاصي, 

4-آن الصائم في الغالب» تکثر طاعته. والطاعات من خصال التقوی 
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5-آن الغني إذا ذاق ألم الجوع. آوجب له ذلك. مواساة الفقراء المعدمين, 
وهذا من ((خصال التق‌وی)). 
ولما ذکر أنه فرض علیهم الصيام, آخبر أنه 
( أیکاکا معدودات ) آي: قليلة في غاية السهولة. 
ثم سهل تسهيلا آخر. فقال: 
ص ع و مک ل 
فم ن كارب ینم یسا و ع سَقَر) 
للمشقة > في الغالب» رخص الله لهماء في الفطر. 
ولما كان لا بد من حصول مصلحة الصيام سیت 
أمرهما أن يقضياه في أيام آخر إذا زال المرض. وانقضى السفر» وحصلت 
الراحة. و في 0 
> 5 سم ۴ 
7 دلیل 9 آنه ی عدد أيام رمضان, كاملا كان, أو ناقصاء 
وعلى أنه يجوز أن يقضي أياما قصيرة باردق عن أيام طويلة حارة كالعكس. 
وقوله: (وَعَلَ ان يطِيِفُونَدم) أي: يطيقون الصيام 
0 
(فِديَة ) عن كل یوم یفطرونه 
۳2 عد 
(طعَامٌ سکن ) 
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وهذا في ابتداء فرض الصیام لما کانوا غير معتادین للصیام 
وکان فرضه حتما فيه مشقة علیهم. درجهم الرب الحکيم. بأسهل طریق؛ 
وخيّر المطیق للصوم بين أن يصوم» وهو أفضلء أو يطعم 
(فَم ۱و ً دوم سه 

من تطوع حرا مهو حير ا 
* أيسر التفاسير:زاد على المدين(]) أو أطعم أكثر من مسكين 
فهو خير له. 
ولهذا قال: 
ء و و بحو 4 ہو 
ان هار فص سر لال 
يفطر ویقضیه في أيام آخر وقيل: 
روعلی الذین يُطيقوته ) 
أي: یتکلفونه. و يشق عليهم مشقة غير محتملة كالشيخ الکبیر 
فدية عن كل يوم مسكين و هذا هو الصحيح ۱ 
(إن ان کہ 7ھ ن( 


و ۸ مع ٠2‏ 


احير ره نَ اَی انا زِل هه الْمَرْءَانُ) 


E 


8 هل الواجب مد آو مدان خلاف. فمن الفقهاء من یری مدین» ومنهم من یری مدا واحدا 
والمد: الحفنة بحفنة الرجل المعتدل بين القصر والطول. 
2-ھ 268ص 8 


أي: الصوم المفروض علیکم. هو شهر رمضان. الشهر العظیم 
الذي قد حصل لکم فيه من الله الفضل العظیم. وهو القرآن الکريم 
***كقوله ۲ ی ی ۱ 


***هدی لقلوب العباد ممن آمن به و صدقه 


دمع ره یس ج 


(وییتت من آلهدی والفرقان ) 
-المشتمل على الهداية لمصالحکم الديبية و الدنیسویق 
و تبيين الحق بأوضح بيانء 
و الفرقان بين الحق والباطلء 
و الههيدى و الضسلال. 
و أهل السمعادة وال وو 


**«*ودلائل وخجج مله واضحة لا جَليّةَ لمَنْ فَهِمَهَا وتدیرها وله علی صحة 
مَا جَاءَ به منّ الْمُدَى لتاق للضَّلَالء 
و الرثٌ الْمُخَالَفِ لپ 


5 و مُقَرُقَا بن ا ہے ال ولخوام. 
-فحقیق بشهر هذا فضله وهذا احسان الله علیکم فيه 
أن یکون موسما للعباد مفروضا فيه الصیاه. 
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فلما قرره» وبين فضیلته. و حكمة الله تعالی في تخصیصه قال: 


**وتسَخت هذه الْآيَهُ الْإِيَاحَةَ الْمُتَقَدّمَةَ لمَنْ گانَ صحبحا مُقَيمًا آن یُفْطر 
-هذا فيه تعيين الصیام على القادر الصحیح الحاضر. 

وک ان مويضًا ‏ لعل سَمْرٍ یدای اس 

ولما كان النسخ للتخییر» بين الصیسسام والفداء خاصة 

آعاد الرخصة(( للمریض ))و ((المسافر)) لئلا يتوهم أن الرخصة آیضا منسوخة 
***مع تحتمه في حق المقيم الصحيح تيسيرا عليكم و رحمة بكم 

فقال ريد الیک اسر ولا ريد بكم لت 

أي: يريد الله تعالی أن يبسر علیکم الطرق الموصلة إلى رضوانه أعظم تیسیر 
ویسههها أشد تسهيلء 

و لهذا كان جميع ما آمر الله به عباده في غاية السهولة في أصله. 

وإذا حصلت بعض العوارض الموجبة لتقله. سهّله تسهيلا آخں 

اما ياسققاطه. أو تخفيفه بأنواع التخفيفات. 


و هذه جملة لا يمكن تفصيلهاء لأن تفاصيلهاء جميع الشرعیات. 
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ویدخحل فیها جمیع الرخسص والتخفیسفات. 

در > گر و وه 41 ۰ بل ۶ 

ولتکیلوا آلْوِدَّة) وهذا - والله أعلم - لثلا يتوهم متوهم, 

أن صیام رمضان؛ يحصل المقصود منه ببعضه 

دفع هذا الوهم بالأمر بتکمیل عدته 

ويشكر الله تعالى عند إتمامه على توفيقه وتسهيله وتبيينه لعباده, 
وکیا لله عل ماهدک) 

و بالتكبير عند انقضائه 

و یدخل في ذلك التكبير عند رؤية هلال شوال إلى فراغ خطبة العيد. 
***كقوله و مد قشم یکگم فادکروا الله کڏ وک »ابا کر 
واد کر والبقرة: ٠٠١‏ 

۳ قدفقضیت لصو نش روف الا وابتخوامن مسل آنه واذکروا آله 
لدا جَاءّت الشْنَّةُ باستحاب التَسبح والتخمید والتَکبیر بَعْدَ 
الصْلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ. 

**صحيح البخاري 

2 - عَن ابن عَبًاس رضی ال عَنْهْمَاء قال: 
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«كُنتٌ آغرف انقضاء صَلاة الب کبالتکبیر» 


سات تلو 5 1 ۳ ل له من طاعته أَدَاءِ ء فَرَانْضهء وَتَرْكِ مَحَارمك 
وَحِفْظ خُدُودہ, فَلَعَلَكُمْ أَنْ تَكُونُوا من الشاکرین بدّلك 


صمي له 


0 عَنْ اي مُوسَىء قَالَ: 
َع الب في سقره فَجَعَلَ النَّاسُ يَجْهَرُونَ بِالتَكْبين 

فَقَالَ الي : 

«أَيُهَا الناس اریخوا علی سکم انگ لیس قد عون اه 


#رو و -ه و 


فَقَ 


یه رس ویو 3 ۶ھ ھ2 یب دهده ی f‏ 7 

قال وانا خلفه. وانا اقول: لا حول ولا قوة ل الله 

ےھ ہر 1 ت ۳3 ٤‏ و2 ۔ سر 2 3 عو 5 ليو 
فقال یا عبد الله بر فیٔس: الا لك على گثز من کنوز الجنة 


2 

5 
o 

7 ع 72 0 


فقلت: بلی, با يَا رَسُولَ الله قَالَ: " قُل: لا حول ولا قُوَةَ 
(اربعوا) معناه ارفقوا بأنفسكم واخفضوا آصواتکم 
فان رفع الصوت إنما یفعله الانسان لبعد من یخاطبه لیسمعه 
وآنتم تدعون الله تعالی ولیس هو بأصم ولا غاتب بل هو سمیع قريب 
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(2675) عَنْ أب هْرَيْرَةَ قال: قال رَسُول الله كله 

" ن الله يَقُولُ: اتا عِنْدَ ظَنَّ عَبّدي بي وان مَعَهُ ذا عانی " 
*** مشكاة المصابيح 

9 مَنْ أبي معید الْخُدْرِيٌ أنَّ النَبِيَكوْفَالَ 

" مَا من مُسْلِم يدعو بِدَعْوَةِ لَيْسَ فیها ام ولا قطيعة مم 
لا آغطاه الله بها اِخدی تلاث 

1-إِما أَنْ يُعَجُلَ لَهُ دعوتَه. 

2-وَإِمَا أَنْ يَدَّخْرّهَا له في الآخرّة 

وما أن يعرف عنة من الوم منله* 

قَانُوا: إِذنْ تُکٹڑ قال: «الله أكثر» . رَوَاهُ آخمد - 

+ صحیح البخاری 

0 - عَنْ أن هْرَيِرَةً: أنَّ رَسُولَ 1 قا 


" يُسْتَجَابُ لیم مالغ تفجل, یه 
(يستجاب لأحدكم) يجاب دعاؤه. 
(ما م يعجل) یسام ويترك الدعاء أو يستبطن الإجابة 


وق ذكْرِه تَعَالَ هَذه الذي الْبَاعِنَةَ عَلَى الّعَای مُتَخَلَلَةَ ی اكام الصَيَام 
إِرْشَادٌ ِل الاجْتهَاد في الأّعَاءِ عِنْدَ اما العدّةه 


E 


بل وعند کل فطرء کما رَوَاهُ ما داود الطَالسيٌ في مستد 
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***مسند أبي داود الطبالسی 


6 -» عن عبد الله بن عمرو قال: سمحت ره سُول الله يَفُول: 
«للضاتم عند افطاره ا نت اة» 
َكَانَ عَبدُ اله بن عَمْرو لفط دعا أهله وَوَلَدَهُ وَدَعَا 


-هذا جواب سوال. سال النبي وإبعض أصحابه فقالوا: 

يا رسول اللہ أقريب ربنا فنناجیه, أم بعيد فنناديه؟ فنزل: 
١ی٤ا‏ سالک يبساوى عن قن ریش 

لأنه تعالی الرقیب الشهید. المطلع على السر وأخفى, 

یعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فهو قريب أيضا من داعیه بالاجابت 
ولهذا قال: 

ایب دَموه لداع دا دَعَان) 

- والدعاء نوعان:- 

1- دعاء عبادة 

2-ودعاء مسألة. 

-و القبب نوعان:- 

1- قرب بعلمه من كل خلقه 
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2-وقرب من عابديه وداعیه((بالاجابة و المع‌ونة والفسوفیق)) 
-فمن دعا ربه بقلب حاضر ودعاء مشروع» ولم پمنع مانع من اجابة الدعای 
كأكل الحرام ونحوه, فإن الله قد وعده بالإجابة, 

ليس تي بوا لى وَلْيؤْمسأنى) 

وخصوصذا آتی باسح ات إجابة الدعساءى 

وهی الاستجابة لله تعالی 

1-بالانقیاد لأوامره ون واهیه(( الق ولية والفعلية)) 
2-والایم‌ن به, الموجب للاستجبة. فلهذا قال: 


ا کی یه مع گر ور 
برشدوک) 


آي: یحصل لهم الرشد الذي هو الهداية للایمان والأعمال الصالحت 
ویزول عنهم الغي المنافي للایمان والأعمال الصالحة. 
ولأن الایمان باللہ والاستجابة لأمره» سبب لحصول العلم كما قال تعالی: 


ہے 


یتاجآ 5 ا انوا إِن ااه عل لک فرفاتا الأنفال: ۲۹ 
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من آوجه الاعجاز العلمي في الصیام 
د. عبد الجواد الصاوي 
يعتقد كثير من الناس أن للصیام تأثراً سلبياً على صحتهم. 
وینظرون إلى آجسامهم نظرتهم إلى الآلة الصماء. التي لا تعمل الا بالوقود. 
وقد اصطلحوا على أن تناول ثلاث وجبات يومياًأمر ضروري لحفظ حیاتهم. 
وآن ترك وجبة طعام واحدة سیکون لها من الأضرار والأخطار الشيء الکثیر 
كنتيجة طبيعية للجهل العلمي. بطبيعة الصیام الٍسلامي وفوائده ال محققة 
وف هذه ا مقالة سنلقي الضوء على آوجه الاعجاز العلمي في الصیام. 
3 الوجه الأول: الوقاية من العلل والأمراض: 
أخبر الله سبحانه وتعالى أنه فرض علينا الصيام وعلى كل أهل الملل قبلناء 
لنكتسب به التقوى الإهانية التي تحجزنا عن ال معاصي والآثامء ولنتوقى به 
كثيراً من الأمراض والعلل الجسمية والنفسية, 
قال تعالى: 
[ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم 
لعلكم تتقون )[ البقرة 183] 
***"صحیح مسلم 
1 عَنْ اي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُء قال: 
قا وشول الله + «الصيَامُ جنه 
[ ش (الصیام جنة) معناه سترة ومانع من الرفث والأثام ومانع آیضا من النار ومنه 
ا مجن وهو الترس ومنه الجن لاستتارهم] 
وقد ثبت من خلال الأبحاث الطبية بعض الفوائد الوقائية للصيام ضد كثير 
من الأمراض والعلل الجسمبة والنفسبة. منها على سبيل ال مثال لا الحصر: 


207-2 28ص 16 


1- يقوي الصیام جهاز الناعة:- 

فيقي الجسم من آمراض کثیرةء حيث يتحسن ال مؤشر الوظيفي للخلایا 
اللمفاوية عشرة آضعاف 

كما تزداد نسبة الخلایا المسئولة عن المناعة النوعية (007۲69طم‌ص۲.1) 
زيادة كبيرةء كما ترتفع بعض آنواع الأجسام المضادة في الجسم, 

وتنشط الردود المناعية نتيجة لزيادة البروتین الدهني منخفض الكثافة(8 ) 
2- الوقاية من مرض السمنة وآخطارها:- 

حيث إنه من املعتقد أن السمنة كما قد تنتج عن خلل في مثیل الغذاء 
فقد تتسبب عن ضغوط بيئية أو نفسية أو اجتماعيق ۱ 
وقد تتضافر هذه العوامل جميعاً في حدوٹھاء 

وقد يؤدي الاضطراب النفسي إلى خلل في التمثيل الغذائي. 

وكل هذه العوامل التي يمكن أن تنجم عنها السمنق 

يمكن الوقاية منها بالصوم من خلال الاستقرار النفسي والعقلي الذي يتحقق 
بالصوم نتيجة الجو الإهاني الذي يحيط بالصائم» 

وكثرة العبادة والذكرء وقراءة القرآن» والبعد عن الانفعال والتوترء 

وضبط النوازع والرغبات» وتوجيه الطاقات النفسية والجسمية توجيهاً 

3- بقی الصيام | ن تکون حصیات الکلی:- 

إذ پرفع معدل الصودیوم في الدم فیمنع تبلور ملاح الکالسیوم 


Riyad Albiby and Ahmed Elkadi, A Priliminary Report on effects of Islamic fasting on -2( ٩ 
.(lipoproteins and immunity. the joumal of JMA vol 17. 188, page 84 
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كما أن زيادة مادة البولینا في البول» تساعد في عدم ترسب آملاح البول 
التي تکون حصیات المسالك البولية (80) 

4-يقي الصيام الجسم من آخطار السموم المتراكمة في خلایاہ. وبين آنسجته, 
من جراء تناول الأطعمة, وبين آنسجته. من جراء تناول الأطعمة, 

وخصوصاً المحفوظة والصنعة منها وتناول الأدوية واستنشاق الهواء ا ملوث 
بهذه السموم (5) ۱ 

5- یخفف الصیام ويهدئ ثورة الغريزة الجنسیةء وخصوصا عند الشباب 
وبذلك يقي الجسم من الاضرابات النفسية والجمسية, 

والانحرافات السلوکیةء وذلك تحقيقاً للإعجاز في حديث النبي وَل" 

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فلیتزوج ومن ثم يستطع فعليه 
بالصوم فإنه له وجاء" إذا التزم الشاب الصيام وأكثر منه 

وذلك لقوله النبي ب" فعليه بالصوم " أي فليكثر من الصوم ا متواصل (&) 
- وقد وجد أن الإكثار من الصوم مع الاعتدال في الطعام والشراب» 

وبذل الجهد ال معتاد ((الذي ))يقترب من الصيام المتواصلء 

ويجني الشاب فائدته في تثبيط غرائزه المتأججه بیس 

كما لا يتعرض إلى أخطار هذا النوع من الصيام. 

وهذا البحث يجلي بوضوح الإعجاز في قول النبي وَل" 


۲ (د. فاهم عبد الرحیم وآخرون. تاثير الصیام الاسلامي على مرضی الکلی وامسالك البولية» نشرة الطب الٍسلامي» العدد 
الرابع - آعمال وأبحاث ال مؤتمر العالي الرابع عن الطب الاسلامي - منظمة الطب الاسلامي» الکویت»1407ه - 1986ء 

ص 714-707). 

8 (الصیام معجزة علمية. د. عبد الجواد الصاوي ص 1223ء 144 - 1413ھ - 1992م ط 1 دار القبلة). 

1> Inesh, Beitins, Thomas, Badger et al (1981) Reproductive Function during Faasting -Men.]. of clin ( )8 
(endocrin and Metabol. 53: 258 - 266 
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*فإنه له وجاء" من وجهين: 

الأول: 

الاشارة إلى أن الخصيتين هما مكان إنتاج عوامل الإثارة الجنسيةء 

حيث أن معنى الوجاء(8) أن ترض أنثيا الفحل ( خصيتاه ) رضاً شديداً 
يذهب شهوة الجماع» ويتنزل في قطعة منزلة الخصي 

وقد ثبت أن في الخصيتين خلايا متخصصة في إنتاج هرمون التيستوستيرون 
(165]05167-006) وهو الهرمون ا محرك و امثير للرغبة الجنسية. 

وأن قطع الخصيتين (الخَصْي) يذهب هذه الرغبة» ويخمدها تماماً. 

الث ان: 

إن الإكثار من الصوم مثبط للرغبة الجنسية وكابح لهاء 

وقد ثبت في هذا البحث هبوط مستوى هرمون الذكورة ( التیستوستیرون)» 
هبوطاً كبيراً أثناء الصيام اطتواصل, 

بل وبعد إعادة التغذية بثلاثة آیام» ثم ارتفع ارتفاعاً كبيراً بعد ذلكء 

وهذا يؤكد أن الصيام له القدرة على كبح الرغبة الجنسية مع تحسينها 
بعد ذلكء 

وهذا يؤكد فائدة الصوم في زيادة الخصوبة عند الرجل بعد الإفطار. 
فالصیام يقوي جهاز المناعة ويقي الجسم من تکون حصیات الکلی. 
الوجه الثانی: ( وأن تصوموا خير لکم ) 

بعد أن آخبرنا الله سبحانه وتعا یء وأخبرنا رسوله أن الصیام یحقق لنا 
وقاية من العلل الجسمية والنفسیةء 


لسان العرب :ووَجَاً النَيْسَ وجا ووجَا فَهُوَ مَوْجُوءٌ ووجيء :5 دف غروق خضیتیه ین حَجَرَیْنِ من غَيْر أن يُخْرِجَهما. 
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ویشکل حاجزاً وستراً لنا من عقاب اللہ آخبرنا جل في علاه أن في الصیام خيراً 
ليس للأصحاء المقيمين فقط 

بل أيضاً للمرضی وا مسافرینء والذين يستطيعون الصوم بمشقةء 

ککبار السن ومن في حکمهم. ۳ 

[ أياماً معدودات في من کان منکم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام آخر 
وعلی الذین يطيقونه فدية طعام مسکین فمن تطوع خيراً فهو خير له وأن 
تصوموا خير لکم إن کنتم تعلمون] 

[البقرة: 184] أي فضيلة الصوم وفوائده (5) 

وذلك لعموم اللفظ و وذالك فى قوله تعا ی 

( وأن تصوموا خیر لکم ) 

وقد تجلت هذه الفوائد واستقر کرھا في زماننا هذاء 

من أوجب الله علیهم الصیام. ومن أطاقوه من آهل الرخص 

الذین یستطیعون تناول وجبتي الفطور سو كالأصحاء. 


*كان وما زال الأطباء يعتقدون أن الصيام يؤثر على مرضى ی المسالك البولية, 
وخصوصاً الذين يعانون من تكوين الحصیات» 

أو الذين يعانون من تكوين الحصیات» 

أو الذين يعانون من فضل كلوي فينصحون مرضاهم بالفطر وتناول كميات 
کببرة من السوائل. ۱ 

وقد ثبت خلاف ذلك. إذ رما كان الصیام سبباً في عدم تکون بعض 
الحصیات. وإذابة بعض الأملاح» 


8 (محاسن التأويل للقاسمي 87/2). 
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وم يؤثر الصیام مطلقاً حتی علي من یعانون أخطر الأمراض الجهاز البوليء 
وهو مرض الفشل الكلوي مع الغسیل اطتکرر . 
5- کان یعتقد أن الفقدان النسبي لسوائل الجسم. وانخفاض عدد ضربات 
القلب» وزيادة الاجهاد أثناء الصوم يؤثر تأثيراً سلبياً على التحکم في منع 
تجلط الدم. وهو من آخر الأمراض» وقد ثبت أن الصیام الاسلامي لا يؤثر 
على ذلك في اطرضی الذین یتناولون الجرعات املحددة من العلاج (5) 
* ثبت أن الصیام لا يشكل خطراً على معظم مرضی السکر 
إن لمم يكن يفيد الكثيرين منهم (5) 

بعض الأطم رض التي يعالجها الصيام 
يعالج الصيام عدداً من الأمراض الخطرة اهي 
أ- الأمراض الناتجة عن السمنة: كمرض تصلب الشرايين» وضغط الام 
وبعض أمراض القلب . 
ب- يعالج بعض أمراض الدورة الدموية الطرفية مثل: 
مرض الرينود (01156256 1372211075 ) ومرض برجر 8000) 
ج- يعالج الصيام المتواصل الطبي مرض إلتهاب ال مفاصل اطزمن الروماتوید 
(XX)‏ 
د- يعالج الصيام الاسلامي ارتفاع حموضة املعدة. وبالتالي یساعد في التئام 
قرحة المعدة مع العلاج المناسب (018) 


ANN. Mariuden. 1. Trang. N venizelos, and pamblad. (1983) Neutrophil functions and clinical performance after total ) XX 


„(fasting in patients with rheumatis. Annals of rheumatic diseases. 42: 54 - 51 
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ه- لا يسبب الصیام أي خطر على الرضعات. أو الحواملء ولا يغير من 
الترکیب الكيميائيء أو التبدلات الاستقلابية في الجسم عند امرضعاتء 
وخلال الشهور الأولى والمتوسطة من الحمل )١9‏ 

فهل وائ أخرى تجنی بالصوم: 
1-يمكن الصيام آليات الهضم والامتصاص في الجهاز الهضمي وملحقاته. 
من أداء وظائفها على أتم وأكمل وجه. وذلك بعدم إدخال الطعام والشراب 
على الوجبة الغذائيةء أثناء هضمها وامتصاصها. 
كما يتيح الصيام راحة فسيولوجية للجهاز الهضمي وملحقاته. 


بعد امتصاص الغذاء كما تستريح آليات الامتصاص في الأمعاء طوال هذه 
الفترة من الصيام . 

( Migrating Motor Complex) وتتمكن الانقباضات الخاصة‎ 

بتنظيف الأمعاء» من عملها المستمر دون توقف (×) 

2- يمكن الصيام الغدد الصماء ذات العلاقة بعمليات الاستقلاب» 

في فترة ما بعد الامتصاصء ومن أداء وظائفهاء في تنظيم وإفراز هرموناتها 
الحيوية على أتم حالء وذلك بتنشيط آليات التثبيط والتنبيه لها يومياء 
ولفترة دورية ثابتةء ومتغيرة طوال العام 

وبالتالي یحصل توازن بين الهرمونات التضادة في العمل 


Muazzam MG., Ali M. N. and Husain A. (1963) Observations on the effects of Ramadan Fasting on Gasric acidity. The ) XM 
.) .Meducus, 25:228 
.(.Prentice, AM ; prentice, A, Lamb WH, Lunn PG: (1983) Austins, Hum Nutr clin Nutr 37 (4) 283 - 94 ). 8 


M.S. M. Ardawi 1993, “ Concise Human Physiology” Blackwell Scientific Publication, & M.Y. Sukkar, H. A. El-Munshid) 9 
(Oxford, pp 175 - 181 
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مثل هرمونی: النمو والانسولین» کهرمونات بناء من ناحية, 

وهرمونی: الجلوکاجون والکوریتزول» کهرمونات هدم من ناحية آخری» 
والذي يتوقف على توازنها الدقیق» ترکیز الأحماض الأمينية في الد 
توازن الاستقلاب. 

3-ینشط الصیام آلیات الاستقلاب أو التمثیل الغذائی في البناء والهدم 
للجلوکوز والدھون, والبروتینات في الخلاياء لتقوم بوظاتفها على آکمل وجه. 
4- آما إذا اقتصر الجسم على البناء فقطء وکان همه التخزین للغذاء في 
داخله» فان آلیات البناء تغلب آلیات الهدم 

فيعتري الأخيرة - لعدم استعمالها بکامل طاقتها » وهن تدريجي, 

تظهر ملامحه عند تعرض الجسم لشدة مفاجئةء بانقطاع الطعام عنه في 
الصحة. أو ا مرضء فقد لا بستطیع هذا الانسان مواصلة حیاته, أو مقاومة 
مرضه . 

5- یحسن الصیام خصوبة المرأة والرجل على السواء (55) 

6- پستفید الانسان من العطش أثناء الصیام استفادة کبیرق» حیث يساعد 
في إمداد الجسم بالطاقة. وتحسین القدرة على التعلم» وتقوية الذاكرة . 
7 تتهدم الخلایا المريضة والضعيفة في الجسم عندما يتغلب الهدم على 
البناء أثناء الصيامء وتتجدد الخلایا أثناء مرحلة البناء . 

8-كذلك فان أداء الصيام الإسلامي طاعة لله وخشوعاً له. 

ورجاء فيما عنده سبحانه من الأجر والمثوبة, 


Husan Nastrat and Mansour Suliman, Effect of Ramadan fasting دہ‎ plasma progeserone and prolactin. Islamic ( 
the Current Medical problms 2-3 Fib 987 Cairo - Egypt)) S.M.A. Abbas & international conferance on Islamic legalation 
.) and A. H. Basalamah Effects of Ramadan Fast on Male Fertility (1986) , Archives of Andrology, 16: 161 - 6 
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لعمل ذو فائدة جمة لنفس الإنسان وجسمه. 

حيث يبث في النفس السكينة والطمأنينة, 

وينعكس هذا بدوره على آليات الاستقلاب 

فيجعلها تتم في أوفق وأيسر وأنفع السبل, 

مما يعود بالنفع والفائدة على الجسم 

إن الصيام كاقتناع فكري وممارسة عملية. يقوي لدى الانسان كثيراً من 
جوانبه النفسية. فيقوي لديه:- 

الصبر والجلد. وقوة الرادة» وضبط النوازع والرغبات» 

ويضفي على نفسه السكينة والرضا والفرح... 

وقد آخبر بذلك النبي و#دُفقال: " للصائم فرحتان یفرحهما: 

إذا آفطر فرح بفطره. وإذا لقي ربه فرح بصومه " متفق علیه. 

9- ثبت بالدلیل العلمي القاطع أن الصیام الاسلامي 

لیس له أي تأثير سلبي على الآداء العضلي وتحمل ال مجهود البدني» 
بل بالعكس أظهرت نتائج البحث القيم الذي أجراه الدكتور أحمد القاضي 
وزملاؤه دليل جديد على الإعجاز العلمي لحديث " صوموا تصحوا " 
وأية ( وإن تصوموا خير لكم ) 

بالولايات المتحدة الأمريكية أن درجة تحمل الجهود البدني 
وبالتالي كفاءة الآداء العضلي 

قد ازداد بنسبة 0 عند %30 من آفراد التجردةء 

و967 عند %40 منهم. 

وتحسنت سرعة دقات القلب مقدار %9 
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كما تحسنت درجة الشعور بارهاق الساقن بقمدار 550(.9011) 
وهذا یبطل الفهوم الشائع عند كثير من الناس من أن الصیام یضعف 
الجهود البدني ویوثر على النشاط فیقضون معظم النهار في النوم والکسل. 
+ الوجه الثالث: يس ر الصیام الاسلامي وسهولته:. 

تشير الدراسات العلمية ا محققةء في وظائف آعضاء الجسم, 

آثناء مراحل التجویع إلى يسر الصيام الاسلامي وسهولته 

تحقبقاً لقوله تعا ی: 

(یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) [ البقرق:185] 

وف تفسیر الآية قال الرازي: إن الله تعالى آوجب الصوم على سبيل السهولة 
والیس وما أوجبه إلا في مدة قليلة من السنة 

ثم ما آوجب هذا القليل على ا مريض ولا على ا مسافر (55) 

كما يتجلى يسر الصيام الإسلامي في إمداد الجسم بجميع احتياجاته 
الغذائیق وعدم حرمانه من كل ما هو لازم ومفيد له, ٠‏ 

فالانسان في هذا الصیام» يمتنع عن الطعام والشراب فترة زمنية محدودة 
من طلوع الفجر إلى غروب الشمس 7 

وله حرية ا مطعم والمشرب من جمیع الأغذية والأشربة ا مباحة ليلا 
ويعتبر الصيام الإسلامي بهذا تغييراً مواعید تناول الطعام والشراب فحسب 
فلم يفرض الله سبحانه الانقطاع الكلي عن الطعام طدد طویلق 

أو حتى مدة يوم وليلة» تيسيراً وتخفيفاً على أمة خاتم انیا 

وقد تجلى هذا اليسر بعد تقدم وسائل ال معرفة والتقنية في هذا العصر. 

5 ( د. آحمد القاضي - معهد الطب الإسلامي للتعليم والبحوث - بنماسيتي - فلوريدا - الولايات المتحدة) 


8 (التفسير الكبير للرازي 82/2 ط3 دار الباز). 
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فقد قسمت اطراجع الطبية التجویع إلى ثلاث مراحل:- 

1-مرحلة مبکرة 2-ومتوسطة 3-وطويلة الأجل (××) 

وتقع ا مرحلة المبكرة بعد نهاية فترة امتصاص آخر وجبة 

( أي بعد حوالي 5 ساعات من الأكل ) 

وحتی نهاية فترة ما بعد الامتصاص والتي تتراوح مدتها حوالی 12 ساعةء 
وقد تمتد إلى 40 ساعة عند بعض العلمای 

في هذه الفترة بقع الصیام الاسلامي كما بقع في فترة امتصاص الغذاء 
وهذه الفترة من الانقطاع عن الطعام آمنة تماماً بالمقايبس العلمیق 
فالجلوکوز هو الوقود الوحید للمخء والدهون لا تتأكسد بالقدر الذي يولد 
آجساماً كيتونية بالدم آثناء هذه الفترق 

كما لا بستهلك البروتين في انتاج الطاقة بالقدر الذي یحدث خللاً في التوازن 
النتروجيني في الجسم. 

مما حدا ببعض العلماء أن يسقط فترة ما بعد الامتصاص من مراحل 
التجويع أصلا 

وهذه الحقيقة تجعل الصيام الإسلامي متفرداً في يسره وسهولته عكس 
مراحل التجويع الأخرى. 

من خلال عرض الحقائق السابقة. ندرك أن مدة الصيام الإسلامي 

والتي تتراوح من 16-12 ساعة في المتوسط 

بقع جزء منها في فترة الامتصاص, ويقع معظمها في فترة ما بعد الامتصاصء 
ويتوفر فيها تنشيط جميع آليات الامتصاص والاستقلاب بتوازن» 


J. Hywel Thomas and Brian Gillham, Will's Biochemical Basis of Medicine - 2nd Edition, (1989), Landon. pp 97-114 , 272-( XW 
.(79 
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فتنشط آلية تحلل الجلیکوجین, 

وأكسدة الدهون, وتحللها 

وتحلل البروتین» 

وتکوین الجلوکوز الجدید منه 

ولا يحدث للجسم البشري أي خلل في أي وظيفة من وظائفهء 

فلا تتأكسد الدهون بالقدر الذي يولد آجساماً كيتونية تضر بالجسم, 
ولا یحدث توازن نتروجيني سلبي لتوازن استقلاب البروتین» 

*ويعتمد المخ البشري وخلایا الدم الحمراء والجهاز العصبي, على الجلوکوز 
وحده للحصول منه على الطاقة 

*بينما التجویع أو الصیام الطبي - القصیر والطویل منه - لا یقف عند 
تنشيط هذه الالبات» 

بل يشتد حتی يحدث خللاً في بعض وظائف الجسم. 

يعتبر الصيام الاسلامي تمثيلاً غذائياً فريداًإذ يشتمل على مرحلتي البناء 
والهدم. 

*فبعد وجبتي الافطار والسحورءيبدأ البناء للمرکبات الهامة في الخلایاء 
وتجدید المواد ا مختزنةء والتي استهلکت في انتاج الطاقة, 

وبعد فترة امتصاص وجبة السحور يبدأ الهدم 

فیتحلل الخزون الغذائي من الجلیکوجین والدهون,لیمد الجسم بالطاقة 
اللازمةء آثناء الحركة والنشاط في نهار الصیام . 

لذلك كان تأكيد النبي یوحثه على ضرورة تناول وجبة السحور, 

فعن آنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله ئل 

" تسحروا فإن في السحور بركة " متفق علیه. 
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وذلك لامداد الجسم بوجبة بناء يستمر طدة 4 ساعات» 

محسوبة من زمن الانقطاع عن الطعام 

وبهذا أيضاً هكن تقلیص فترة ما بعد الامتصاص إلى آقل زمن ممکن, 

كما أن النبي ی حث على تعجیل الفطر حيث قال: 

" لا یزال الناس بخیر ما عجلوا الفطر - متفق عليه " 

وتأخير السحور فقد روی عن زید بن ثابت رضي الله عنه قال: 

"تسحرنا مع رسول الله ثم قمنا إلى الصلاة قیل: کم كان بینهما ؟ 

قال خمسون آية " (متفق علیه) 

وهذا من شأنه تقلیص فترة الصیام أيضاً إلى أقل حد ممکن, حتی لا یتجاوز 
فترة ما بعد الامتصاص ما آمکن» 

وبالتالي فان الصیام الاسلامي لا يسبب شدة, ولا یشکل ضغطاً نفسياً ضاراً 
علی الجسم البشريء بحال من الأحوال. 

وبناء على هذه الحقائق هکننا أن نؤکد أن الذي پتوقف أثناء الصيامء 

هو عملیات الهضم والامتصاص. ولیست عملیات التغذية 

فخلایا الجسم تعمل بصورة طبیعیةءوتحصل على جمیع احتیاجاتها اللازمة 
لھاء من هذا ا مخزون بعد تحلله. والذي يعتبر هضماً داخل الخليق 
فیتحول الجلیکوجین إلى سکر الجلوکو 

والدسم والبروتينات إلى آحماض دهنية وأحماض آمینیق 

بفعل شبکة معقدة من الانزهات. والتفاعلات الكيمائية الحبوية الدقيقق 
والتي بقف الانسان آمامها مشدوهاً معترفاً بجلال الله وعلمه» وعظیم 
قدرته واحکام صنعه. 
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فمن آخبر محمداً یآ نی الصیام وقاية للانسان من آضرار نفسية 
وجسدیة؟ 

ومن آخبره أن فيه منافع وفوائد یجنیها الأصحاء؟ 

بل ومن يستطيع الصيام من المرضى وأصحاب الأعذار !! 

ومن أخبره يكبن الصيام سهل ميسورء لا يضر بالجسم ولا يجهد بالنفس؟ 
ومن أطلعه على أن كثرة الصوم تثبط الرغبة الجنسية؟ 

وتخفف من حدتها وثورتها خصوصا عند الشباب !! 

فيصير الشباب آمناً من الاضطرابات الغريزية النفسية, 

ومحصناً ضد الانحرافات السلوكية !! وخصوصاً أنه نشأ في بيئة لا تعرف 
هذا الصیام ولا تمارسه. " انه الله.. آمنت باللہ 0 
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-کان في آول فرض الصیام. يحرم على المسلمین في اللیل بعد النوم 

الا کل والشرب والجماع. فحصلت المشقة لبعضھم 

فخفف الله تعالی عنهم ذلك, وأباح في ليالي الصیام كلها 

(الأكل و الشرب و الجماع) سواء نام آو لم ین 

*** الرفث أي الْجمَاغ, 

***هذه رُخصة من الله تَعَالَ للْمُسْلمِينَ ورفع لما كَانَ عَلَيْه الأ مر في ابتداء 
السام نه گان إِذَا أَفْطَرَ أحَدّهُمْ 

إا يَحل لَه الال وَالشّرْبٌ وَالْجِمَاغ ل صَلاة العشاء أو 
فَمَتَى تام و صَلَى العشاء حَرْمَ عَلَيْه عَلَيْه الطّعَامُ وَالشَّرَابُ ادام ۴ ال 
الْقَابلَة. 


۳9 
عه سم 2 
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00 ن سک ونم اش هن 


_ اك سکن هن‎ e 


وَحَاصِلَةُ 3 البَجُلَ و کل منْهُمَا يُخَالط اللہ ناس وَيْصَاجِعَهء 
قَنَاسَبَ ان يُرَخّص لَهُمْ في الْمُجَامَعَة في لي رمضان, 

لتاق لك عَلَيْهِمُ وَيُْرَجُوا 

*جاء في الصحيح المسند من أسباب النزول: 


7 صحيح البخاري 
2 - من البراء رضي ائله عت قال: 


و و م و م2 ه ”د و 


" كان آصحاب محمد #إذا كان الر جل صائما: فحضر الاقطار» 


مه سم مه ر ص ه مور 2س 


َتام قبل ان يُفْطر ثم یاک تیه ولا یوم حَتَى یمسي؛ 


سم بس مه 2 


وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائماء 


قلما حضر الإفطار آتی امْرَآَتَهُ فَقَال نها: أعندك طعامه 
قالت: لا ولکن أنطلق فاطلب لک » وکان OEE‏ 


فجاءته امرآته» فلما راته قالت: خيبة نك فلما انتصف ف النهار غشي 
علیه. فذکر ذلك للنبي لا 


- 
رم رص و 2 2 o‏ موس 


فنزلت هذه الآية: [أحل لكم ثيلة الصيام الرقث إلى نسائكم) 
کت ففرحوا بها فرحا شدیداء 


م 
رم رم و ررر ر ے2 


تزلت: [ وکلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من 
8 الأسود] [البقر 86 1] 


ش (کان آصحاب محمد) أي وهو معهم آول ما افترض اللہ تعا ی الصيام. 
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(فغلبته عیناه) كناية عن النوم. 

(خيبة لك) حرمانا لك يقال خاب الرجل إذا مم ينل ما طلبه. 

(غشي عليه) من الغشيان وهو تعطيل القوى المحركة والأوردة الحساسة لضعف 
القلب بسبب وجع شديد أو برد أو جوع مفرط وهو نوع من الإغماء. 

(ونزلت) أي تتمة الآية. 

(الخيط الأبيض) بياض الصبح الصادق أول ما يبدو معترضا في الأفق كالخيط 

امم دود و (الخيط الأسود) ما هتد معه من غبش الليل وسواده] 


ام پک 5 ع وى هم و ے هر 6 
(علِم الله نکم کم سانو انض سک 
* المیسر:علم الله أنكم کنتم تخونون أنفسكم بمخالفة ما حرمه 
الله علیکم من مجامعة النساء بعد العشاء في ليالي الصیام-وکان 
ذلت في أول الاسلام 
-لکونهم یختانون أنفسهم نترك بعض ما أمروا به. 
ساب ) الله 
2 و 
لیک ) 
بأن وسع لكم أمرا كان - لولا توسعته - موجبا للإثم 
سرصے,ے۔ وعد ۰ ۳ ۳ 
(وعَما عنکع ) ما سلف من التخون. 


رن ) بعد هذه الرخصة والسعة من اللہ 
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رومن وأ وفصسلا ولمس وغیر ذلك. 

ضس ہے 7 سے 

(وابتخوا ما ڪب له تک 

* الميسر :واطلبوا ما قدره الله نكم من الأولاد 
-انووا في مباشرتکم لزوجاتکم التقرب إلى اللہ تعالی 
والمقصود الأعظم من السوطع وهو :- 

1-حصول الذرية 

2-وإعفاف فرجه وفرج زوجته؛ 

3- وحصسول مقاصد النکاح. 

ومما کتب الله لکم ليلة القدر. الموافقة لليالي صيام رمضان 
فلا ينبغي لکم أن تشتغلوا بهذه اللذة عنها وتضیعوها 
فاللذة مدركة, وليلة القدر إذا فاتت لم تدرك. 


روا اش روا حق یب الحبط الیش وج اط الأسود م َو 
*الميسر:-كلوا واشربوا حتى يتبين ضياء الصباح من سواد اللیل؛ 
بظهور الفجر الصادق» 
*جاء في الصحيح المسند من أسباب النزول> 
۴ صحیح البخاري 

7 - عن سهل بن سعد قال:" أُنزلت: 
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ور ۱ 


[وکوا واشربوا حتى یتبین ٹکم الخیط الأبيض» من الخیط 
الأسود] [البقر 675 1] 

ولم یرل [من الفجر) [البقرة:18]) 

فکان رجال إذا آرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض 


سم موه 27 رمرم رو ورو 


والخيط الأسود ولم یزل يأكل حتى یتبین له رویتهما؛ 


***"صحیح البخاري 

4509 عدي قال: اَذ عدي عقا 
حَتی گا بَعْضُ الیل تظر فلم پستبیتاء 

قَلَما 3 قَالَ با رَسُولَ اللّه: 

جَعَلْت تخت وسادي عقالین, قال: 

۳ وسَادك 1 لَعَرِيضُ أن گان الخَيْط ایض وَالأَسْوَدُ تہ تخت وسادتك» 


الاعجاز العلمي 


سے 
عه 7 خر 
ایض . 


- هذا غاية للأكل والشرب والجماع 

1-وفیه أنه إذا أكل ونحوه شاکا في طلوع الفجر فلا بأس علیه. 
2-وفیه: دلیل على استحباب السحور للأمں 

وأنه یستحب تأخیره أخدًا من معنی رخصة الله وتسهیله على العباد. 
*** صحیح البخاري 
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ممع 


3 - عن آتس بْنَ مالك رضي الله 
«تَسَحروا فان 5 السخور بَرَكَة» 


(تسحروا) من توا والأمر للندب. 
(بركة) دنيوية في التقوی على صيام النهار وأخروية بمزيد الأجر والثواب] 


X>‏ صحیح یم 
(1096) عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أنَّ رَسُولَ الله ال 
«فَضلٌ ما بَْنَ صِيَامِنَا وَصِیّام أَهْلٍ الکتاب» أَخْلَةُ السَّحَرِ» 
[ ش (فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر) 
معناه الفارق والمميز بين صيامنا وصيامهم السحور 
فإنهم لا يتسحرون ونحن يستحب لنا السحور وأكلة السحر هي السحور 
وهي بفتح الهمزة هكذا ضبطناه وهكذا ضبطه الجمهور وهو ا مشهور في روايات 
بلادنا وهی عبارة عن اطرة الواحدة من الأكل كالغدوة والعشوة 
وان کثر المأكول فيها وأما الأكلة بالضم فهي اللقمة الواحدة] 
3-وفيه أيضا دليل على أنه يجوز أن يدركه الفجر وهو جُنْبْ من الجماع 
قبل أن يغتسل» ويصح صیامه. لأن لازم إباحة الجماع إلى طلوع الفجرء 


أن يدركه الفجر وهو جنب. ولازم الحق حق. 


و إذا طلع الفجر 
ما یم أي: الامساك عن المفطرات 
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رو ايل 


وهو غروب الشمس ولما كان إباحة الوطء في ليالي الصیام ليست إباحته 


عامة لکل آحد» 
*** صحيح البخاري 
4 - عَنْ عَمَرَ بن الحَطاب رضي الله عَنْهُء قال: قَالَ رول اش 


«إِذا أَفْبَلَ اللَّيْلُ من ها هت وَأَدْبَرَ النهار من نأ ها هتاء 
وغرینت الشمس ۳ أَفْطَرَ الصائم» 
(ها هنا) جهة الشرق. 

(آدبر) ذهب. 

(ها هنا) جهة الغرب. 

(آفطر الصائم) دخل وقت فطره] 
+ صحیح البخاري 
7 - عَنْ سَهُل بن ت سَعْد: آن رَسُولَ | 
«لاً يَرَالُ الا بخیر ۳ 2 الفطرّ» 
(لا یزال) أي یبقون في سعة وراحة إذا هم آفطروا عقب تحقق الغروب لأنه آرفق 
بهم وآقوی لهم على العبادة. 
وكذلك يحصل لهم مزيد من الأجر والمثوبة لتمسكهم بسنة رسول الله کل 


ا سج 


الله كلد قال: 


۷ اع 


- فان المعتکف لا يحل له ذلك؛ استشناه بقوله: 
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(ولا تبکشروهرک واس علکنوت فى المج 

* المیسر:و لا تجامعوا نساءكم أو تتعاطوا ما يفضي إلى جماعهن 
إذا کنتم معتکفین في المساجد؛ 

** الْمُرَادُ ِالْمْبَاشْرَة ة: ما هو و الْجمَاع ودواعیه من 

(تفبیل, واه وتخو ذَلِكَ)) اما مُعَاطَاة التَّيْءِ وَنَحْوَهُ لا بَأْسَ به؛ 

فقد ثبت ف الصَحبحتن, > صحیح البخاري 

9 - عن عَائشة رفي الله عَنْهَا - رَوْج النَبيْ - قالت: 

وَإِنْ ان رَسُولُ الله 4 

«لَيُدْ خل ع ر وَهُوَ في مسجد 0 

وَكَانَ لا يَدْخْل البَبَتَ إل لحَاجَة إِذَا كَانَ مُعْتكفًا» 


او - حيح مسلم 


7 عن عَائمَةً روج اللي قات 
جن كنت دح لت للْحَاجَة وت فی 


مع 


ما أَسْأَلُ عَنْهُ الا وأا مار 


2 


آي: وأنتم متصفون بذلك» ودلت الایة علی مشروعية الاعتکاف. 
وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالی > وانقطاعا الیه 
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وأن الاعتکاف لا يصح الا في المسجد. 
ویستفاد من تعریف المساجد آنها المساجد المعروفة عندهم 
وهي التي تقام فیها الصلوات الخمس. 


وفیه أن الوطء من مفسدات الاعتکاف. 


(يَْكَ ) المذکورات - وهو تحریم الا کل و الشرب و الجماع 
و نحوه من المفطرات في الصيام, 

و تحریم الفطر على غير المعذور, 

و تحریم الوطء على المعتکف 

و نحو ذلك من المحرمات 

(حَدُودُ او ) التي حدها لعبادہ ونهاهم عنهاء فقال: 


سس جام ل 3 5 ۰ 2 

(فلا نتروا ) أبلغ من قوله: « فلا تفعلوها » لآن القربان 

يشمل النهي عن فعل المحرم بنفسه و النهي عن وسائله الموصلة إليه. 
و العبد مأمور بترك المحرمات؛ 

و البعد منها غاية ما یمکنه» 


و ترك كل سبب يدعو إليهاء و آما الأوامر فيقول الله فيها: 
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( تلك حدود الله فلا تعتدوها ) فینهی عن مجاوزتها. 
كلك ) 
آي بین الله لعباده الأحكام السابقة آتم تبیین » وأوضحها لهم أكمل ایضاح. 


وداه و ۳ ِو کس کر یر 
بت ال ءاي للتاس 


فانهم إذا بان لهم الحق اتبعوه وإذا تبين لهم الباطل اجتنبوه 
فان الانسان قد یفعل المحرم على وجه الجهل بأنه محرم؛ 
ولو علم تحریمه لم یفعله. 

فاذا بين الله للناس آیاته. لم يبق لهم عذر ولا حجة, فکان ذلك سببا للتقوی. 


7 ودی ل عل عب روع اکت بر سی روک و رت تال تور وان الله 


0 7 ب #الحديد: ۹ 


0 
کاو دم وَتُد لو (e‏ 1 0 ۔ عرشر ‏ کے يعاسم 
e‏ بها ال اکا لتأکلوا نیا ین 

کے 2 ۶ ہو > 1 

کاو س 
32 اوگ ت انی 
* الميسر:ولا يأكل بعضكم مال بعض بسبب باطل كاليمين 
الكاذية2» و الخصب. و السر قة» والرشوة:؛ والريا ونحو ذلت 
أي: ولا تأخذوا أموالكم أي: أموال غيركم, أضافها اليهی 


2ھ 29ص 11 


لأنه ينبغي للمسلم أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه 
و يحترم ماله كما يحترم ماله؛ 
و لأن أكله لمال غيره يجرئ غيره على أكل ماله عند القدرة. 


> هع ھ 3 7 و ہا سره و ید ر ما وه 
***هَذًا في الرَّجُل یکون عَلَيْه مَال, و لیس عَلَيْه فيه بَيّنة 
یر کار ے و نے 08ت 7 کی وا سوا ا او مو | 
فَيَجْحَدُ الما و يُخَاصمُ إلى الخکام. و هو یعرف أن الْحَق عَلَيْه 
ور ور و 2ھ چ ےو 3 1 
و هو یعلم انه اثم اكل حرام 
کی وه ° 3 2 0 


۷۷ حر 2 البخاري 


5 


28 ه چ و تم کی ۔ مه دهج مه کت 2 ٩ Ss‏ 2 
إنكم تختصمون إل» و لعل بعضکم الحن بحجته من بعض. 
2 


ا سے سے حر 
orcs 925‏ 4و 7 20 ۰7 
فمن قضيت له بحق اخيه شيئاء بقوله 
چ 6ہ ۵۶ و مو _ 2 ۳ 0 2 وه 
فإنما آقطع له قطعة من النار فلا يأخذها " 
2 2 


ش (آلحن بحجته) آفطن وآفصح ببیان حجته واٍظهار أن الحق له] 


***قَالَ قَتَادَةٌ: اعُلَمْ یا ابْنَ دم -أَنَّ قضاء الْقَاضي لا يُحل لَكَ حرام 
و لا يُحق لك بَاطلا 

و إِما يف القَاضي بتَخو مَا يَرَى ویشهد به الشهود. 

و اعْلَمُوا ن مَنْ فضي لَه بِبَاطلِ أن خْصُومَتَه 

َم تلقض حَنّى يَجْمَعَ له وم ليامت 
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>+ ا سات وج و و ےً ۲ 7 ER‏ ۶ وه یھ ماو لا و 
فيَقضى على المنطل للمحق باجود مما قضی به للمبطل على المحق فى 
سو سا اح oO‏ 7 2 2 * اس م ۴م ۰ 


2 
کچھ یو نر ےا 


ادن 
-و لما كان أكلها نوعين: 
1-نوعا بحق. 


2-و نوعا بباطلء» 

و كان المحرم إنما هو أكلها بالباطلء قيده تعالى بذلك.و يدخل في ذلك:- 
1-أكلها على وجه الغضصب 

2-و ا قة 

3-و الخيانة في [وديعة أو عاریة أو نحو ذلك] 

4-و يدخل فيه أیضاء أخذها على وجه المعاوضة بمعاوضة محرمة, 

[ كعقود الرباء و القمار کلها] فانها من أكل المال بالباطل 

لأنه لیس في مقابلة عوض مباح؛ 

5-و يدخل في ذلك أخذها بسبب غغش في:- 

[ البيع و الشراء و ال جارق ونحوها] 

6-و يدخل في ذلك استعمال الأجراء و أكل أجرتھم؛ 

7-و كذلك أخذهم أجرة على عمل لم يقوموا بواجبه. 

8- ويدخل في ذلك أخذ الأجرة على العبادات و القربات التي لا تصح حتى 


يقصد بها وجه الله تعالى: 
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9-و یدخل في ذلك الأخذ من[ الزکوات و الصدقات.و الأوقاف.و الوصایا] 
لمن لیس له حق منهاء أو فوق حقه. 

فكل هذا و نحوه. من أكل المال بالباطل. فلا يحل ذلك بوجه من الوجوه. 
رڌوا با ال ألا ماو میا ین آمول لاس باتو ور 
عْلموبَ) 

* المیسر:و لا تلقوا بالحجج الباطلة إلى الحکام؛ 

لتأكلوا عن طريق التخاصم أموال طائفة من الناس بالباطل» 
وأنتم تعلمون تحریم ذلك علیکم. 

-حتی ولو حصل فيه النزاع وحصل الارتفاع إلى حاکم الشرع, 

وأدلى من يريد آکلها بالباطل بحجة؛ غلبت حجة المحق, 

وحکم له الحاکم بذلك 

-فان حکم الحاکم لا يبيح محرماء ولا يحلل حراماء 

إنما یحکم على نحو مما یسمع. والا فحقائق الأمور باقیة 

فليس في حكم الحاكم للمبطل راحة ولا شبهة, ولا استراحة. 

فمن أدلى إلى الحاكم بحجة باطلة. وحكم له بذلك فإنه لا يحل له 
ويكون اكلا لمال غيره» بالباطل والائم» وهو عالم بذلك. 
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فیکون آبلغ في عقوبته. وأشد في نکاله. 

وعلی هذا فالوکیل إذا علم أن موکله مبطل في دعواه؛ 

لم يحل له أن یخاصم عن الخائن كما قال تعالی: 

وا تک ا ص کز الفساء: ۱۰۵ 

أي :مجادلاً عنهم 

# وتك عن الگا فل هی مَوفیث لاس وَالْسَحٌ وَلَيْسَ الب بان انا 


یوت من ظهورهت وک بر من اتی ونوا هيومت ین ابوه 


( #0 تناک عو ای 

جمع - هلال - ما فائدتها وحکمتها؟ أو عن ذاتهاء 

َل هی موقت لِلنًایں) 

آي: جعلها الله تعالی بلطفه ورحمته على هذا التدبیر يبدو الهلال ضعیفا في 
آول الشهر, ثم يتزايد إلى نصفه. ثم یشرع في النقص إلى کماله. وهكذاء 
لیعرف الناس بذلك» مواقیت عباداتهم من:- 

1- الصیام 

2-وأوقات الركاة 
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3-والکفارات 

4-وآوقات الحح. 

5-أوقات الدیون المؤجلات 

6- ومدة الاجارات 

7- ومدة الدد و الحمسسل: 

ولما کان الحج بقع في آشهر معلومات و یستغرق آوقاتا کثيرة قال: 
وال 

و غير ذلك مما هو من حاجات الخلق. فجعله تعالی» حسابا؛ 
یعرفه كل آحد. من صغیر؛ و کبیر و عالم» و جاهل 

فلو كان الحساب بالسنة الشمسية لم یعرفه الا النادر من الناس. 
رولس الہ لبر پان كوا اليرت من ظهورها) 

*جاء في الصحیح المسند من آسباب اٹنزول: 


صحيح البخاري 
1803 - عن البراء رضي الله عنه, يقول: 
«تزلت هذه الآية فيناء کانت الأنصار إِذا حجوا فجاءواء 


لم يدوا من قبل أبْواب بیوتوم. ولكن من ظهورهاء 


اي ا ر 


فجاء رجل من الأتصار» فدخل من قبل بابه 


ل سم ماس بر ور لیم 


فكأنه عير بذلك: » فَنَزَلَتَْ»: 
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[ولیس البر بان تأتوا البیوت من ظهورهاء وتكن البر من اتقی 
وتوا البیوت من آبوابها) [البقر 189] 
(فجاؤوا) إلى مناز لهم. 
(عیر) من التعییر وهو التعییب. 
(البر) اسم جامع لوجوه الخیر والطاعة. 
(ظهورها) سقوفها ویکون ذلك بنقبها واحداث فتحة فیها أو غير ذلک. 
(اتقی) بفعل ما آمر به وترك ما نهي عنه في شرع الله عز وجل. 


وهذا كما كان الأنصار وغیرهم من العرب. إذا أحرمواء 

لم یدخلوا البیوت من آبوابها تعبدا بذلك» وظنا أنه ببر. 

-فآخبر اللہ أنه ليس ببر لأن الله تعالی؛ لم یشرعه لهم 

وكل من تعبد بعبادة لم يشرعها الله ولا رسوله» فهو متعبد ببدعة, 
وأمرهم أن يأتوا البيوت من آبوابها لما فيه من السهولة علیهم. 

التي هي قاعدة من قواعد الشرع. 

0 ويستفاد من إشارة الآية:- 

أنه ينبغي في کل أمر من الأمور. أن يأتيه الإنسان من الطريق السهل 
القریب. الذي قد جعل له موصلا 

فالآمر بالمعروف. والناهي عن المنكر, ينبغي أن ينظر في حالة المأمورء 
ويستعمل معه الرفق والسياسة. التي بها يحصل المقصود أو بعضه 
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e.‏ والمتعلم والمعلم ينبغي أن يسلك آقرب طریق وأسهله یحصل به مقصوده 
وهكذا كل من حاول أمرا من الأمور و آتاه من آبوابه و ابر عليه, 
فلا بد أن يحصل له المقصود بعون الملك المعبود. 

۳ 0م 
وکن الیر من اتم و نوا اش وت من ن ابا ( 
5 007 البیوت من ابوابها عند إحرامكم بالحج أو 
العمرة 
(واتَتَوا أنه ) هذا هو البر الذي أمر اللہ به و هو لزوم تقواه على الدوامی 
بامتغال آوامره. واجتناب نواهیه 


1س | نی ( 

فانه سبب للفلاح, الذي هو الفوز بالمطلوب. و النجاة من المرهوب, 
فمن لم يتق الله تعالی لم يكن له سبیل إلى الفلاح و من اتقاه, 

فاز بالفلاح والنجاح. 


سس 


(وَقَنْتَلُوَأْ )هذه الآيات, تتضمن الأمر بالقتال في سبيل الله 
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وهذا كان بعد الهجرة إلى المدینة لما قوي المسلمون للقتالآمرهم الله به 
بعد ما كانوا مأمورين بكف أيديهم: و في تخصیص القتال 

AD 

حث على الإخلاص» و نهي عن الاقتتال في الفتن بين المسلمين. 

أي: الذين هم مستعدون لقتالكم» وهم المکلفون الرجال 

غير الشيوخ الذين لا رأي لهم و لا قتال. 

وکا کدوک آله یٹ النشکییت» 

-والنهي عن الاعتدای يشمل آنواع الاعتداء کلھاء من قتل من لا يقاتل من:- 
1- اللساي 

2-والمج‌نین 

3- والأطفالء 

4- والرهب‌ان ونحوهم ***و آصحاب الصوامع 

5-والتمنیسل بالقتلی» 

6-وقس الحیوانات 


7-وقطع الأشجار ونحوها 2 
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8-ومن الاعتداء مقاتلة من تقبل منهم الجزية إذا بذلوهاء فان ذلك لا یجوز. 


9-***الغلول 

تعتعتو 7 ج 0 له 

1- عَنْ بقل : كَانَّ رَسُول الله کل 

إِذَا مر امیر عَلَى جَیْش, أ 7 أَوْضَاهُ ف خَاصَته بِتَقْوَى ال 


وَمَنْ مَعَةُ من | ا الم خر 
نم م قال: «اغژوا باسم الله 5 سبیل الله قَاتلُوا من گقر بالله» 
اغْرُوا ولا علو وَل تَعْدرُواء ولا تلو وَل تَفْثْلُوا ولد 


*"صحیح البخاري ۱ 
4 - عن أن عبد الله رضي اله 2 عنْه أَخبرة: 


واد 


أن امْرََةَ وجدت ف بَعْض مَعَازِي النَّبِيّ ييدْمَفْتُولَةَ 
«فَأَنْكَرَ سول الله تنل النْسَاءِ وَالصَبْيَانِ» 


*** مسند أحمد ط الرسالة 
8 - عَن ابن باس قال: كَانَ رَسُولُ الله دا بَعَتَ جُيُوشَهُ قال: " 
اخْرُجُوا بشم الله تقَاتِلُونَ في َبیل الله مَنْ کر باه 


کی لاو 


لا تَغْدرُواء ولا لول ولا تمثلواء ولا تَقَتلُوا لولْدَانَء ولا أَصْحَاب الصوامع " 


08-2م_29ص 20 


الاعجاز العلمی فی حديث الق فا 
الحقائق العلمية: 
1 - مركز الابصار بقع في القفا من القشرة الدماغية (الشکل رقم 1). 

2 - آعضاء الاحساس ممثلة بمساحة على القشرة الدماغية (الشکل رقم 2) 
وتمثيل العين هنا فقط للاحساس ( کاللمس ) 

آما تمثيل العين فیما یخص النظر فهو في القفا ( الشکل رقم 1 ). 

3 هذه المساحة من القشرة الدماغية تتناسب مع اطهارة ا مطلوبة 

( جدول رقم 1 ). 

4 - الرؤية تقدر بالزاوية التي تقابل الجسم اطرئی على الشبكية 

( شکل رقم 3 ). 

5 خلایا الشبكية نوعان ( قضبانبة ومخروطبة):- 

1- قضبانية الشکل هي وحدها المسؤولة عن الرؤية الليلية ولا تستطیع أن 
تری سوی الأبيض والأسود. 

2- آما المخروطية فهی السوولة عن رؤية الألوان ولکنها لا تری في الليل 
علی الاطلاق. 

التمهیسد: 

تبداً الرؤية عندما تسقط آشعة الضوء ا منكسرة من الجسم اطرئی فتکون 
صورة على شبكية العين ( الشکل رقم 2 ) فتقوم خلایا الشبكية 

( قضبانية و مخروطية ) بتحویل هذه الصورة إلى موجات أو إشارات 
عصبية التي تنقل عن طریق عصب العین إلى القشرة الدماغية 

( مركز النظر ) ال موجودة في القفا ( الشکل رقم 1 ) 


2ھ 29ص 21 


حيث يقوم هذا المركز بتحویل هذه الاشارات مرة آخری إلى صورة تعکس 
تماما الجسم امرئی بکل تفاصبله الدقبقة 


سن سشٹس هه 
سمدصب| سا کت 
ERECT‏ 


اليف 


ظھرا 
ےچ سا کس 
تكح كك ٣۰‏ 
اسسم] Te‏ 
دک EEE‏ سے 


الفخت 


دی وص جح 


إصيع القدم 2 
الگیری 


جدول رقم (1 ) مقدرة العضو والمساحة النسبية من القشرة الدماغية 


2ھ 29ص 22 


شکل رقم ( 1 ) موقع العين ومرکز النظر 

-في کل شبكية عبن 105 ملیون خلية منها 5 ملیون فقط مخروطية الشکل. 
آما عدد لیاف عصب العين فهو واحد ملیون فقط التي تنقل إلى ملیون 
خلية في القشرة الدماغية ( مركز النظر ) 

مع العلم أن القشرة الدماغية بکاملها تتکون من 20 بلیون خلية 

تنتشر على حوالي 2 متر مربع. 


2ھ 29ص 23 


شکل رقم ( 2 ) تمثيل الأعضاء على القشرة الدماغية 

مركز النظر یقوم بوظائف کثيرة إلى جانب حدة النظر منها تحدید شکل 
الجسم اطرئی واللون والبعد وا موقع والاسم وکذلك التنسیق مع اطراکز 
الدماغية الأخرى وهلم جرا. 

ولذلك فان مساحة مركز النظر لابد أن تکون آعرض من ناتج العملية 
الحسابية للمعطیات السابقة. 


2ھ 29ص 24 


and jaw‏ صاع Tee,‏ - ] چا 


شکل رقم (3) زاوية الرؤية 

التعاوممق: 

أولا: الحديث قال: (إنك لعريض القفا) 

وم يقل كبير القفا لأن المساحة وليس الحجم هي الأهم وفي ذلك إعجاز. 
ثانيا: الحديث قال: (الخيط الأبيض من الخيط الأسود) 

وم يقل مثل الخیط الأحمر من الخيط الأصفر ولو قال ذلك طا كان هنا 
إعجاز 

لأنه لا يمكن أن يراهما ولو كان قفاه بعرض السماء والأرض وفي ذلك إعجاز 
أيضا. 

ثالثا: لزيدة الرؤية في النهار فإنه لا يحتاج لعرض القفا كما يحتاجه للرؤية 
الليلية حيث إن كل خلية مخروطية يقابلها 20 خلية قضيبية 

( الرؤية الليلية ). 

فلهذا فإننا نجد أن بعض الكائنات البحرية 

2ھ 29ص 25 


( مثل الأخطبوط ) فان مركز النظر یحتل لدیها أكثر من نصف مساحة 
القشرة الدماغية لأنها تعيش في ظلام دامس كما وصف ذلك القرآن الکریم 
بقوله: 


سے و و 
7 تن نب صاخ 72 و داه ىه ٭ _ هم 0 شا چم ے سح فى 
او کا یق جن سس کنا موج من فوقه موچ من وو سحاب 


ر هو ہے o ٤‏ 


ظْلْمَاتٌ ن بَعْضْهَا وق بَعْضِ إا آخرج يَدَهُ لَمْ یک يَرَاهَا وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ ال 
له نُورَا ما لَهُ من نور ( النور: 0 )). 

رابعا: ما هي المساحة اللازمة التي تمكننا من رؤية الخيط الأبيض من 
الخيط الأسود؟ وهل هكن أن نخمن؟ 

يبدو لي أن ذالك بالإمكان. اللفظ الثاني للحديث يقول: 

( إن وسادك لعريض طويل ) وهو يتكلم أيضا عن مساحة. 

فمتوسط الوسادة هو 90 سم إلى متر في 40 سم إلى 50سم وبعملية 
حسابية بسيطة فإن ذلك يساوي حوالي 18 9025 من القشرة الدماغية 
وهذه النسبة ربما تكون كافية ذلك أن الأخطبوط الذي يرى في قعر البحار 
مع تلكم الظلمات فمركز النظر لديه يشكل حوالي 9050 من القشرة 
الدماغية. 

الخلاصة: 

الحديث يبدو لفظه نشاز ( وحاشا لله أن يكون كذلك ) 

وذلك لمن يجهل معناه فما علاقة العين بالقفاء حتى أن بعض من فسر 
الحديث ذهب إلى القول بأن عرض القفا كناية عن الغباء 

والحقيقة أنه كلام من يعني ما يقول ويعلم ما يعني وهو الذي لا ينطق 
عن الهوى بل هو وحي يوحى. 
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ع 


مومع يفوم 0 نحت أَحجوم رای دمن الل ولا 
قوم ند ند لماع وص وہ 2 
ی © رز کم | یلمع لته ون 
انا خی لا کل ۳ ار نو 
ل هام تم ع بقل کا ند یوار 
د اه مَع ی (09) ونوا سب ل اک ولا ملف نی بل لکد 
ون هب ایی 3 وایٹا وله رن لور قاس 


س صلی 


7 2 2 2 3 يي م 3 کس > مر‎ ٤ 
او ية تن صیام أو صِدَدَةٍ أو سك قد1] ]ونم من تملع بالْعبرة ال اج ما‎ 
5 فصيام لد صر ے ار‎ 1 


دآ ف للج ةرا ب 
هل عاضی المسجد اراو 


.+2 
فا5 
اک 
ی 
s8‏ 
۱ 
ام 
شيك 
۷ 
^ 
۳ 
کہ 
وی 


EE‏ د م مع سه روم 


ر وء مور ی2 ھھ ور of‏ و و 7 رم 5 5 
وافتلوہ كتلوهم حیث وهم وآخرجوهم من یتآ حرجو والفنتة دمن لمل ولا نقیلوهم 
2 ےو a i‏ 2 و ص 8 قد ےہھے۔ ہے رصم رو سے 
عند اد کرام ی موک فیه إن فو الوه گدرك جرا الکفرت © 


برعو 2 عو دي رورم مده 


إن آله عمُوڑ تم ل وَفَئِلُوهم حیٰ لا تخوں ونت یکرت ینب إن 


وت 


ےت ہم معا ?ر رء ہم رھ درم سے هر 26 و 
(وافتلوھم حیث تؤفلموھم وأحرجوهم من حیث احرجوخ ) 
*المیسر :-ثقفتموهم :و جدتموهم 

س‫ 0 3 ٥‏ 8ے کڈ سک ووس ٥‏ سس £ 6 و ه ٥‏ > ہے هو ٥‏ 
*** لِدَكُنْ همَنْكُم مُْبَعثةً علی قتالهم كَمَا ن حِمَّتهُمْ مُْبَعَةً عَلَى قتالکم» 
وعَلَى إِخْرَاجهِمْ من بلادهم التي أَخْرَجُوكُمْ ماه قصاصًا. 
-هذا أمر بقتالهم» آینما وجدوا في كل وقت. وفي كل زمان قتال مدافعة 
وقتال مهاجمة 


موه سار آ2 م و رو 


لته مد من لت ولا نقیلوهم) 
-ولما کان القتال عند المسجد الحرام, بوهم أنه مفسدة في هذا البلد 
الحرام» آخبر تعالی أن المفسدة بالفتنة عنده بالشرك والصد عن دینه. 
آشد من مفسدة القتل. فليس علیکم - آیها المسلمون - حرج في قتالهم. 
ویستدل بهذه الاية على القاعدة المشهورق وهي: 
((أنه يرتكب آخف المفسدتین, لدفع آعلاهما)). 

-ثم استثنى من هذا العموم قتالهم 

ہرھجےے جرس ري وم وص اط 
(عند الد الحرام حى یقلیلوقج فيد) 
و ا للصائل 
*** صحیح البخاري 


1834 - عن ابْنِ عَبّاس رفي الله نما قال: قال الب یوم افتتح مکة: 
7 هجرف وَلکن اد وَنیَةء وَإِذَا استنفرتم قانفروه 

إن هذا د بَلَدٌ حَرَّمَ لله یوم خَلَقَ السُمَوَاتِ وَالأَرْضَء 

وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيّامة, 

ول يَحلّ القتال فيه لأحَدِ قلي 

وم يَحِلَ لي إلا سَاعَة مِنْ هار 

فهو حرام بحرمة الله ۳1 یوم القیامة. 

لآ عْضد شوک 

و لا يُتَفْرُ صَيْدُهُ 

ولا يَلْتَقط لُقَطَتَهُ الا مَنْ عَرَقَهَاء 

وَل يُعْتَلىی خْلاها» 
قال العبّاس: پا رمول | 
قال: قال: «إلا الاأخر» 
(لا يعضد) العضد القطع 
(ولا يختلى خلاها) الخلا هو الرطب من الکلاً قالوا الخلا والعشب اسم للرطب منه 
والحشیش والهشیم اسم للیابس منه والکلاً بقع على الرطب والیابس ومعنی یختلی 
يؤخذ ویقطع 

(الاذخر) الإذخر نبات عشبي من فصيلة النجیلیات له رائحة ليمونية عطرة آزهاره 
تستعمل منقوعا كالشاي ویقال له آیضا طیب العرب 

والإذخر المكي من الفصيلة نفسها جذوره من الأفاويه ينبت في السهول وفي امواضع 
الجافة الحارة ویقال له آیضا حلفاء مكة 

(لقينهم ولبیوتهم) القين هو الحداد والصائغ 

ومعناه یحتاج إليه القين في وقود النار ویحتاج إليه في القبور لتسد به فرج اللحد 

ا متخللة بین اللبنات 

ویحتاج إليه في سقوف البيوت يجعل فوق الخشب] 


, 
ا الاذخ فاه و © ووو ي ٥‏ 
759 لم ولبیوتهم. 


يس دو ام ور 
(فن کوک أو وهم کر اء لکفرن) 
وأنه لا يجوز الا أن یبدآوا بالقتال. فانهم یقاتلون جزاء لهم على اعتدائهم, 
وهذا مستمر في کل وقت» 


حتى ينتهوا عن کفرهم فیسلموا 

فان الله يتوب عليهم» ولو حصل منهم ما حصل من الكفر بالله والشرك 
في المسجد الحرام» وصد الرسول والمؤمنين عنه 

وهذا من رحمته وكرمه بعباده. 


ہے روم دي ل 71 كت 
(وفَائِلُوهُم ی لا کون وله 


جاجد 5 
ثم ذكر تعالى المقصود من القتال في سبیله. وأنه ليس المقصود به 
سفك دماء الکفار وأخذ آموالهی ولكن المقصود به :- 

تة الد يله تعالی» فيظهر دين الله تعالى على سائر الأدیان 
ويدفع كل ما یعارضه. من الشرك وغیره. وهو المراد [بالفسة] 
فإذا حصل هذا المقصود. فلا قعل ولا قتال» 

**"صحیح ا 

0 - عَنْ ي مُو 00 الله عنه» قال: جَاءَ رجْل إلى التي ہل 


فقال الرجل: : بقاتل لأ 3 وَالَجْلُ 15 ۳ 


سر 


يج و وي 


وَالرَجُلُ یقَاتل لی مَکان. فَمَنْ في سُپیل الله 

قَالَ: «مَنْ اتل لتكُونَ كلمَةُ اله هي العلا فو في سبیل الله 
(رجل) قيل هو لاحق بن ضميرة الباهاي رضي الله عنه. 
(للمغنم) أي من أجل الغنيمة. 

(للذكر) الشهرة بين الناس. 

(ليرى مكانه) مرتبته في الشجاعة] 


ا سج 


او 


(فَِّنِ اُنٹہُوَا) عن قتالکم عند المسجد الحرام 
(قلاغذیتلا عل اللي 
فليس علیهم منکم اعتداءالا من ظلم منهم فانه بستحق المعاقبة بقدر ظلمه. 


+ صحیح البخاري 

5 - عَن ان عُمَرَ أن رَسُول لله لقال: ۱ 
مر آن أَقَاتِلَ لاس حتی يَشْهَدُوا أن لا له لا الله 
وَأَنَّ مُحَمَدَا رَسُولُ الله وَيُقِيمُوا الصلاة و ونوا الرز که 
فد َعلوا دنك مني دماءهم موه 

إلا بق الإسلآم» وحسابهم علی اللہ> 

(أقاتل الناس) أي بعد عرض الإسلام عليهم. 

(يشهدوا) يعترفوا بكلمة التوحيد آي يسلموا أو يخضعوا لحکم الاسلام 

إن کانوا آهل كتاب بهودا أو نصاری. 

(عصموا) حفظوا وحقنوا والعصمة الحفظ وا منع. 

(إلا بحق الاسلام) أي إلا إذا فعلوا ما يستوجب عقوبة مالية أو بدنية في الاسلام 
فانهم يؤاخذون بذلك قصاصا. 


و 

6 
۳ 
۳ 

<® 


(وحسابهم على اللہ) أي فیما یتعلق بسراترهم وما یضمرون 
1 بر ارام ام بالگ ۳ 7 ث فَصاض فمن بک عدر عندیٰ لیک اعد 
اعندیٰ علیہ واکٹوا الله واعُلمرا -- ی 
يقول تعالی: رم بلَرلرا) 
*المیسر :قتالکم -آیها المژمنون- للمشر کین في الشهر الذي حرم 


الله القتال فيه هو جزاء لقتالهم لکم في الشهر الحرام. 
** مسند آحمد ط الرسالة 


14713 - عَنْ جابر بْنِ عَبْدِ الله قال: " لم يَكْنْ رَسُولُ لله و یو في 
الشهر ر الْحَرَام إ 1 اَن بغرّی» أَوْ عرو فد حَضرہ أَقَامَ حتی يَنْسَلحَ 1" 


1-یحتمل أن یکون المراد به ما وقع من صد المشرکین للنبي وَل وأصحابه 
عام الحدیبیة عن الدخول لمكة, وقاضوهم على دخولها من قابل 

وکان الصد والقضاء في شهر حرام وهو ذو القعدق فیکون هذا بهذاء 

فیکون فيه. تطییب لقلوب الصحابة, بتمام نسکهم. وکماله. 

2-ویحتمل أن یکون المعنی: انکم إن قاتلتموهم في الشهر الحرام فقد 
قاتلوکم فيه وهم المعتدون, فليس علیکم في ذلك حرج» 

وعلی هذا فیکون قوله: لت وَصَاشٗ) من باب عطف العام على الخاص» 
آي: كل شيء بحترم من شهر حرام أو بلد حرام أو إحرام, 

أو ما هو آعم من ذلك. جمیع ما آمر الشرع باحترامه 


فمن قاتل في الشھر الحرام قوتل 

ومن هتك البلد الحرام, أخذ منه الحد. ولم يكن له حرمة 

ومن قتل مکافتا له قتل به. 

ومن جرحه آو قطع عضوا من اقتص منه 

ومن أخذ مال غیرہ المحترم آخذ منه بدله 

س) اوو ع 

ولتت فصَاض) 

*المیسر :والني يعتدي على ما حرم الله من المکان والزمان؛ 
یعاقب یمثل فعله» ومن جنس عمله. 

ولکن هل لصاحب الحق أن يأخذ من ماله بقدر حقه أم لا؟ 

اف بین العلمای الراج-ح من ذلك:- 

أنه إن كان سبب الحق ظاهرا کالضیف؛ إذا لم بقره غيره, والزوجة, والقریب 
إذا امتنع من تجب عليه النفقة من الإنفاق عليه 

فإنه يجوز أخذه من ماله. 

وان کان السبب خفياء کمن جحد دين غیره. آو خانه فی وديعة, أو سرق منه 
ونحو ذلك» فانه لا يجوز له أن يأخذ من ماله مقابلة له 

جمعا بين الأدلة, ولهذا قال تعالی تأكيدا وتقوية لما تقدم: 

re I ري‎ | ef EL ہے مسر‎ 

(قَمن اعَتَدیٰ يک اعدو عليه بمقل ما اعَتّدیٰ لک 

*** مر بالعڈل حَتَّى فى الْمُشْركينَ گما قال: 


(وَإِنْ عَاقْتم فَعَاقبُوا هثل مَا عوقبتم به) [النّحل: 126] . 
وَقَالَ: (وَجَرَاءُ سَيْئَةَ سَيْئَهَ ملها) [الشوری: 40] . 
-هذا تفسير لصفة المقاصة وأنها هى المماثلة فى مقابلة المعتدي. 


ایا 


روانقوا 
ولما كانت النفوس - في الغالب - لا تقف على حدها إذا زخص لها في 
المعاقبة لطلبها الدشفي, آمر تعالی بلزوم تقواه. التي هي الوقوف عند حدوده. 
وعدم تجاوزها. روا آن) 

وآخبر تعالی أنه 

(مَمَالَلينَ) أي: بالعون. والنصسر والت‌آیید. والتوفيق. 

ومن كان الله معه, حصل له السعادة الأبدیق 

ومن لم یلزم التقوی تخلی عنه ولیه. وخذله 

فوکله إلى نفسه فصار هلاکه آقرب إليه من حبل الورید. 

K2‏ و ہے سس یہ کے > مع 5 2 م و کے 
نفو أن سیل الله ولا تلقو بابک إل لواحا ا الہ لمحي 
*جاء في الصحيح المسند من أسباب النزول: 

صحيح البخاري 


6 - من حذيفة [وآنفقوا في سبیل الله ولا تلقوا بأیدیکم إلى 
التهلكة 1 [البقر 5۶ 19] قال: «تزلت في التفقه» 
ش (في النفقة) أي في ترك النفقة في سبيل الله تعالى 
والمعنى لا تتركوا الإنفاق في سبيل الخير والجهاد فيؤدي ذلك بكم إلى 
الهلاك.] 


ا 


*سنن الترمذي ت شاکر 


2972 - عن آسلم آبي عمران التجيبي قال: كتا بمدينة الروم» 


فآخر جوا لینا صفا عظيما من الروم 


اس سی عون عو مه 


فخرج إليهم من المسلمين مثلهم أو أكثرء وعلی آهل مصر عقبة 
بن عامرء وعلی الجماعة فضالّة بن بيب 


فحمل رجل من المسلمین على صف الروم حتى دخل فیهم؛ 
فصاح الناس وقالوا: سبحان الله يلقي بيديه إلى التهلكة. 
فقام آبو آیوب الأنصاريٍ فقال: 

"یا أيها الناس رتکم لتوولون هذه الایة هذا التأويلء 


سس سے 


وإنما أتز زلت هذه الكية فيتا معشر الآنصار نما أعز الله الاسلام 


ساس سم سمه و 


فقال بعضنا لبعض سرا دون رسول الله و 
إن امو انتا قد ات ون الله قد أعز الإسنام وکثر تاصروه؛ 
ا 
نزل الله ؛ تعالی على تبیه یرد علینا ما قلنا: 
وأنفقو وا في سبیل الله وا تلو یدیم ری الشوَْْۃٍ)[ادبعر195] 


فكاتت التهلكة الإقامة علی الأمو ال و إصلاحهاء 


* وفي مجمع الزوائد © طی31 وعن أبي جبيرة بن الضحاك 


قال كانت الأنصار یتصدقون ویعطون ما شاء الله فأصابتهم 
مصيبة فامسکوا فانزل الله عز وجل:- 

[ولا تلقوا بآیدیکم إلى التهلکة) رواه الطبراني في الكبير 
والأوسط ورجالهما رجال الصحیح وزاد في الأوسط 
(وأحسثوا إن الله یحب المحسنین) . 

* وفي الفتح 9 صْ25 من حدیث البراء نحوه قال الحافظ: 
وسنده صحیح ثم قال 

والژول آظهر لتصدير الآية بذکر النفقة فهو المعتمد في نزو نها 
رای سل )يأمر تعالی عباده بالنفقة في سبيله 

وهو اخراج الأموال في الطرق الموصلة إلى الله وهي کل طرق الخیر» 
من صدقة على مسکین, أو قريب» أو إنفاق على من تجب مؤنته. 
وأعظم ذلك وأول ما دخل في ذلك الانفاق في الجهاد في سبیل الله 
فان النفقة فيه جهاد بالمال» وهو فرض كالجهاد بالبدن 

وفيها من المصالح العظيمة, الاعانة على تقوية المسلمين, 

وعلى توهية الشرك وأهله, 

وعلى إقامة دين الله وإعزازه, 

فالجهاد في سبيل الله لا يقوم إلا على ساق النفقة, 

فالنفقة له كالروح, لا يمكن وجوده بدونهاء 


وفي ترك الانفاق في سبیل اللہ ابطال للجهاد» 
وتسلیط للأعداءء وشدة تکالبهم. فیکون قوله تعالی: 


رولا تلقو کل لگن 

کالتعلیل لذلك والالقاء بالید إلى التهلكة يرجع إلى آمرین:- 

1- ترك ما أمر به العبد. إذا کان ترکه موجبا أو مقاربا لهلاك البدن أو الروح؛ 
وفعل ما هو سبب موصل إلى تلف النفس أو الروح» 

فيدخل تحت ذلك أمور کثیرق. فمن ذلك 

ترك الجهاد في سبیل اللہ أو النفقة فیه. الموجب لتسلط الأعداء 

ومن ذلك تغریر الانسان بنفسه في مقاتلة أو سفر مخوف. أو محل مسبعة 
أو حیات. أو یصعد شجرا أو بنیانا خطراء 

أو یدخل تحت شيء فيه خطر ونحو ذلك. فهذا ونحوه. ممن ألقى بيده 
إلى التهلکة. 

2-ومن الالقاء بالید إلى التهلكة الاقامة على معاصي اللہ والیأس من التوبة, 
ومنها ترك ما آمر اللہ به من الفرائضء التي في ترکها هلاك للروح والدین. 

* [1]*وعن النعمان بن بشیر في قوله: 

[ولا تلقوا بأیدیکم إلى التهلکة ) 

قال: كان الر جل یذنب فیقول لا یغفر الله لي فانزل الله تعالی: 
[ولا تلقوا بآيديكم إلى التهلكة وأحسئوا إن الله يحب المحسنین) 
رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجالهما رجال الصحيح ۱. ه. 


-ولما كانت النفقة في سبیل الله نوعا من آنواع الاحسان آمر بالاحسان عموما 
فقال: يوان له بآ میت ) 

وهذا يشمل جميع أنواع الاحسان لأنه لم يقيده بشيء دون شي 
1-فيدخل فيه الإحسان بالمال كما تقدم. 

2-ويدخل فيه الاحسان بالجاه بالشفاعات ونحو ذلك» 

3-ويدخل في ذلك. الإحسان بالأمر بالمعروف. والنهي عن المنکر؛ 

4- وتعليم العلم النافع, 

5-ويدخل في ذلك قضاء حوائج الناس» من تفریج كرباتهم 

وإزالة شداتهم 

وعيادة مرضاهم 

وتشییع جنانزهم 

وارشاد ضالهم 

واعانة من يعمل عملا والعمل لمن لا يحسن العمل ونحو ذلك 

مما هو من الاحسان الذي أمر الله به 

6- ويدخل في الاحسان أيضاء الإحسان في عبادة الله تعالی» 

وهو كما ذكر النبي يل:« أن تعبد الله كأنك تراه. فان لم تكن تراه. فانه يراك » 
فمن اتصف بهذه الصفات. كان من الذين قال الله فيهم: 


صد 
لک سور چو ر ہے ا 
: للذن احسنوا امس وزيادة چيونس: ۳1 


وکان الله معه يسدده ويرشده ويعينه على کل آموره. 
ولما فرغ تعالى من ذكر أحكام الصيام فالجهاد. ذكر أحكام الحج فقال: 


ومو الج ولعب یلقن حورم فا ستیس من الذي ولا فوا روس ی بل 


9 کر یه یس ںہ عام لئ 7 ۳ 
دی ا ا یک د نضا أ بود أذى من راو ققدي مُن با صدفة 


ت 


شلك دا أن فن تمع برق إلى أل فا متسر من نی فن لم بید ويام بک 


مر ہے 


۳ 3 
۳ رق ور کے وی 7 سه ولق 


م في اچ وسبعةإذا رجعتم 
تک رو کال دک لکن لمن لج یکی هَل حاضو امد الاو 


ونوا له عمو نله کید اماب (و)) 

*الصحیح المسند من آسباب النزول :- 

قال الطبراني كما في مجمع البحرین من زوائد المعجمین 
مخطوط ج2 صی14: 

عن عطاء بن آبي رباح عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه قال: 
جاء إلى رسول بإوقال: 

كيف تأمرني في عمرتي» فان تزل الله عز وجل 

[وآتموا الحج والعمرة لله) فقال رسول الله 6: 

و سن عن العمرة" فقال: آخا. 

"الق ثيابك واغتسل واستنشق ما استطعت 

ےہ رر ہے 

ٹم يروه عن آبي الزبير الا إبراهيم ولم یدخل آبو الزبير بین 
عطاء وصفوان أحدا. 


ہے ویو عن عطاء من سوہ هن ابیت ود هذا كي الصحيع 
سوی قوله [وآتموا الحج والعمرة لله] ا. ه 

وقال: في مجمع الزواند 3 2080 وعن يعلى بن أمية قال: 

جاء رجل إلى رسول الله#متضمخ بالخلوق عليه مقطعات 

قد آحرم بعمرة وذکر الحدیث ثم قال: 

رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحیح ۱. ه 

وذکره الحافظ في الفتح وسكت علیه. 

وآما استغراب ابن كثير رحمه الله له في تفسیره فلا وجه له لأن 
قوله عند الطبراني فنزل عليه [وأتموا الحج والعمرة نله ) 
مبین لحدیث الصحیحین 


-يستدل بقوله تعالی: 


وی لج عة على أمور: - 

أحدها:وجوب الحج والعمرة» وفرضيتهما. 

الا رب إتمامهما بأركانهما و واجباتهماء 

التي قد دل علیها فعل النبي يُلةوقوله:« خذوا عني مناسککم > 

الغالث:أن فيه حجة لمن قال بوجوب العمرة. 

الرابع:أن الحج والعمرة يجب إتمامهما بالشروع فيهماء و لو كانا نفلا. 
الخامس:الأمر باتقانهما وإحسانهماء وهذا قدر زائد على فعل ما يلزم لهما. 
السادس:و فيه الأمر با حلاصهما لله تعالی. 

السابع: أنه لا يخرج المحرم بهما بشيء من الأشياء حتی یکملهما؛ 


إلا ہما استثناه اللہ و هو الحصرء فلهذا قال: 


إن لُعَورْجٌ) 

أي: منعتم من الوصول إلى البيت لتكميلهماء بمرض. أو ضلالة, أو عدو, 
ونحو ذلك من أنواع الحصرء الذي هو المنع. 

***صحيح البخاري 

5089 - عَنْ عائشة قالت: دَخَلَ ر 
قال لها: «لَعَلّك أَرَدْتِ ےت 
قَالَتْ: وال 1 أجدُني إلا وجعة, 


۳1 ۰4 


فقال لها: " خجي واشترطي, وَقولي: 

للم محلي ۵ حبَستني ‌ وت 5 تخت المقَدَاد بن الأسُود 

(ضباعة) بنت الزبیر بن عبد المطلب بنت عم رسول الله 

يو( محلي) مکان تحللي من الحرام. 

(حیث حبستني) هو الکان الذي قدرت لي فيه الإصابة بعلة المرض وعجزت عن 
الإتيان با مناسك. 

(تحت المقداد) زوجة له أي وهذا يدل على أن الكفاءة ليست معتبرة بالنسب 
وإلا ما جاز للمقداد أن يتزوج ضباعة وهي بنت آشراف القوم وهو كان حليفا 


اگ سج 


الله على صُبَاعَةٌ بنْت الزْبَيْنِ 


7 و وم م ل م ۶رہ صا 
شا ستیسر من اهدی) 
أي: فاذبحوا ما استیسر من الهدي. وهو سبع بدنة» أو سبع بقرة آو شاة 


يذبحها المحصرءو يحلق و يحل من إحرامه بسبب الحصر كما فعل النبي ی 
لما صدهم المشركون عام الحديبية, 


فان لم یجد الهدي فلیصم بدله عشرة آیام كما في ا تمتع ثم یحل. 
ٹم قال تعالی: 


20 تق بیع ی له 

وهذا من محظورات الإحرامء إزالة الشعرء بحلق أو غيره: 

لأن المعنی واحد من الرأس» أو من البدن 

لأن المقصود من ذلك» حصول الشعث والمنع من الترفه بازالته. وهو موجود 
وقاس کثیر من العلماء على ازالة الشعرء تقسسلیم الأظفار بجامع الترفه, 
ويستمر المنع مما ذکر حتى يبلغ الهدي محله, وهو يوم النحرر[2]) 
والأفضل أن یکون الحلق بعد النحر كما تدل عليه الآية. 

ويستدل بهذه الایة:- 

على أن المتمتع إذا ساق الهدي. لم يتحلل من عمرته قبل يوم النحر 

فإذا طاف وسعی للعمرق أحرم بالحج»و لم يكن له إحلال بسبب سوق الهدي» 
وإنما منع تبارك وتعالی من ذلك. لما فيه من الذل والخضوع لله والانكسار له» 
والتواضع الذي هو عين مصلحة العبد. ولیس عليه في ذلك من ضرر 


uo 272‏ ۔ 
( من کانَ یتک مَرِيضًا آز يوء اذ من َو سو فقدیة من صيام و 


*جاء في الصحیح المسند من أسباب النزو ل: 
صحیح البخاري 


اه سم ها سم عو ه سس 2 


5 - عن كعب بن عجرة قال: وقف علي رسول #بالحديبية 


ورأسي یتهافت قملاء فقال: «يؤذيكت هو امک؟» 


وه وم و امه م شا ماه 


قلت: نعم؛ قال: " فاحلق راسك أو - قال: احلق - " 
قال: في دزت هده الآيَهُ[هَمَنْ ڪان منکم مریضا أو به أذى من 
رأسه] [البقر196] إلى آخرهاه 


6ع ص صل ص ر پر هدام مس ه 0 سے رصم سے 


«صم ثلاثة ایام أو تصدق بفرق بين ستة» أو انسك بما تيسر» 
ش (یتهافت قملا) یتساقط منه القمل شيئا فشینا. 

(بفرق) مکیال كان معروفا في المدينة ويساوي تسعة آلتار تقرییا. 

(انسک بما تیسر) اذبح ما تیسر لک من آنواع الهدي] 


*صحيح البخاري ۲ 


رت - عن ممعت قبن الله تن م22 ء قال: 


و ۵ یں ہے 


َعَدْتُ إلى گغب بن عُجْرَةَ في هدا اللَتْجد يَعْنِي مَسْجِدَ الكُوقَة, 


فقال: مت ۲ للم ول اتر علی وَجْهِيء 

فقال: «مّا نت أَرَى أن الْجَهْدَ كد قَذ بل بك هَذه ما تجدٌ شَاقّ». 

قلت: لاه قال: «صم نلائة یام ۱ 

و اطم سا سنَةَ مَسَاکِنَ کل مشکین نف صاع مِنْ طَعَامء وَاخْلِق رَأَمَكَء 


ل 


1 مَذْهَبُ الامة الأربَعَة وَعَامَة الْعْلَمَاءِ نه يُخَير في هَذَا الْمَقَام. 
إن شاء ءَ صام ون شاء تَصدّق بفرق» 
وهو تَلَائَةٌ آصعء لک مسکین نصف صاع وهو مدان 


“”وَإِنْ شَاءَ َب شَاة وَتَصَدَّقَ بها عَلَى الْفْقَرَاءِ أَيّ ذَلِكَ فَعَل أَجِرَأَهُ. 
-فإذا حصل الضرر بأن كان به أذى من مرض» ينتفع بحلق رأسه له أو قروح, 
أو قمل ونحو ذلك فإنه يحل له أن يحلق رأسه 

-ولكن يكون عليه فادية من:- 

1-صیم ثلاثة أيام, 

2-أو صاقة على ستة مساکین 

3-أو نسك ما يجزئ في آضحية, فهو مخیر 

واللسك أفضلء فالص دقة, فالصيام. 

ومثل ھذاء كل ما كان في معنى ذلك:- 

من تقليم الأظفار, أو تغطية الرأس,أو لبس المخيطء أو الطیب 

فإنه يجوز عند الضرورق 

مع وجوب الفدية المذكورة لأن القصد من الجمیع إزالة ما به يترفه. 

دا ينم ) أي: بأن قدرتم على البيت من غير مانع عدو وغيره» 

(من تم بر إلى أي بان توصل بها إليه, وانتفع بتمتعه بعد الفراغ منها. 
(ھا اسر من لمَدَيَ ) 

آي: فعليه ما تیسر من الهدي» وهو ما يجزئ في أضحية, وهذا دم نسك 
مقابلة لحصول النسکین له في سَفرة واحدق 

و لانعام الله عليه بحصول الانتفاع بالمتعة بعد فراغ العمرة, 


وقبل الشروع في الحج» ومثلها القران لحصول النسکین له. 

ویدل مفهوم الای على أن المفرد للحج» ليس عليه هدي» 

ودلت الایة على جواز. بل فضيلة المتع 

وعلی جواز فعلها في آشهر الحج. 

++ ذ مکنتم من أَدَاءِ الْمَتاسكء فَمَنْ گانَ منم مُتَمِتَعًا بالمرة إلى احج 
وَهُوَ یسمل مَنْ حرم همه أو آخرم بالعفرة ولا فلا قرغ منها خر بالحجْ 
وَهَذَا هو و لمع الخاص وَهُوَ و الْمَْرُوفَ في کلام الفَْهَاء. 

وت الْعَامُ م يَشْمَلُ شمان کما دَلَتْ عَليْه الأحادیث المَّحَاحُ 

فَإِنَّ من زو مَنْ یقول: 

تع رَسُولُ ال واخر يَقُولُ: قَرن. ولا خلاف أَنَهُ سَاقَ الْهَذْيَ. 

وقال تعالی: : فمن ؟ تمَنَعَ بالْعْمْرَة إلى الح فما استیسر من الْهَذيٍ) 

أيْ: فلیدیخ ما قدر عَلَيْه من لْهَذْيء وَأَقلَهُ تا 15 ولأ يَذْبَحَ الْمَقَر 
لآنَّ رَسُولَ 1 دب عَنْ نسائه الْبَقَر. 

***صحیح البخاري 

9 - عن عَائِشَةً رضي ال عنها تفول: خَرَجْنَا مَعَ ول اي › 
لْمُس بَقِينَ مِنْ ذي القَعْدَة لآ ری الا الح 


هه وہ 


قَلَمّا ٥َتَوْنَا‏ من مَك «أَمَرَ رَسُولُ ال منم يَكُنْ مَعَهُ هدي إِذَا طاف 
سی الضفا ا واطروة أن َحِلّه _ 


وف هدا دلل على دٴ عيّة التَمَتَع 
وق دل على شرعية « 
٤ 7‏ 


صحیح البخاري 

4518 - عَنْ عِمْرَانَ بُن حُصَيْنِ رضي ال عنم ق 
" أَنْنَتْ آيَهُ المْعَة في کتاب اللہ ففَعَلَْاهَا مَعَ سول | ع 
وَلَمُ يُنْرَلْ قران يُحَرَّمُهُ وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا حتّی مَات. قال: رَجُل برا 
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أول جوازها من حين الإحرام بالعمرة, وآخرها ثلاثة أيام بعد النحر, 
أيام رمي الجمار» والمبيت ب « منى » 


ولكن الأفضل منهاء آن یصوم السابع» والغامن, والتاسع, 31 


| اذا رو ويه 


(وسبع و إذا رجعتم ) 

أي فرغتم من أعمال الحج» فيجوز فعلها في مک 

وفي الطریق. وعند وصوله إلى آهله. 

لك کر ی 

(ولِكَ )المذكور من وجوب الهدي على المتمتع 

منم یکی آمل کیرب السيبر آفراي 

بان كان عند مسافة قصر فأكثرء أو بعيدا عنه عرفات 

فهذا الذي يجب عليه الهدي, لحصول النسکین له في سفر واحد» 


و آما من كان آهله من حاضري المسجد الحرام 
فليس عليه هدي لعدم الموجب لذلك. 


(وَتَقْا أ5 أي: في جمیع آمورکم. بامتنال آوامره؛ واجتناب نواهیه 

ومن ذلك. امتثالکم. لهذه المأمورات 

واجتناب هذه المحظورات المذکورة في هذه الایة. 

أن الله نگ سید لیتاب) 

آي: لمن عصاه. وهذا هو الموجب للتقوی. 

فان من خاف عقاب اللہ انكف عما یوجب العقاب 

كما أن من رجا ثواب الله عمل لما یوصله إلى الثواب 

وآما من لم یخف العقاب» ولم يرج الغواب» اقتحم المحارم وتجرأ على ترك 
الواجبات. 


[1] جاء في الصحيح المسند من أسباب النزول 

وأقول (الوادعي): لا داعي لإلغاء الروايتين أعني رواية النعمان والبراء مع صحتهما 

فالآية تشمل من ترك الجهاد وبخل وتشمل من أذنب وظن أن الله لا يغفر له ولا مانع من أن تكون الآية نزلت في الجميع 

[2] العاشر من ذي الحجة 

[3] قال الشيخ العدوي:-و اذا لم يستطع صيامها صامها أيام التشريق (13-12-11) من شهر ذي الحجة للترخيص الوارد في ذلك و الله أعلم 


92ص 


و 


ھ۶ 
اوليك 
3 


رہہ 
۳ 


ا 
۳۹ 


و 


کما هد نکم ون محر 


کر 


و 
۵ 


من 


< 


ءلمن 
 *‏ م موم سے 


1 ج کت 


۶ 
ك2 


أن 


کی اق ا 


ad‏ یی E‏ ع 
رو ولا سوک ولا 
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4ک 


رت مو امو وس وگیم . e‏ کے 7ر کال 


> اسهر ملت فمن رض فِهرت رفت ود سور وا جد 
1 رق ے 0 7 ری ره و حور ميج رب وم 6 
فى الحج وَمَاتفْعَلُوا من کک اٹ دوأ فرك حرا زاد النقویٰ 


دو 
وش اون 0 لب () 
شر ئن ع. مچ مه هد 
يخبر تعالى أن (ألحج ) واقع في 
۶ھ 20 0 
(أشهر معلوملت 
عند المخاطبین» مشهورات» بحيث لا تحتاج إلى تخصيص » 
كما احتاج الصیام إلى تعيين شهره. وکما بين تعالی أوقات الصلوات الخمس. 
وأما الحج فقد كان من ملة إبراهيم, التي لم تزل مستمرة في ذريته معروفة 


والمراد بالأشهر المعلومات عند جمهور العلماء:- 

1- شسوال 

2- وذو القعهدة 

3- وعشر من ذي الحججة فهي التي بقع فيها الإحرام بالحج غالبا. 
من و فبهرگ آلمج) 


ا أحرم به لأن الشروع فيه یصیرہ فرضاء ولو کان نفلا. 
-واستدل بهذه الآية الشافعی ومن تابعه. على أنه :- 
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لا يجوز الاحرام بالحج قبل أشهره. قلت لو قیل: إن فیها دلالة لقول 
الجمھور بصحة الاحرام بالحج قبل آشهره لكان قریبا؛ 

فان قوله:( من فَرَضَ فِبِهنَ الْحَحٌ ) 

دليل على أن الفرض قد يقع في الأشهر المذكورة وقد لا يقع فيهاء 

وإلا لم يقيده. 

وقوله: (فلا رضت ) 

أي: يجب أن تعظموا الإحرام بالحج. وخصوصا الواقع في أشهره. 
وتصونوه عن کل ما یفسدہ آو ینقصه.من الرفث وهو الجماع و مق دماته 
[ الفهلية و الق ولیة] خصوصا عند النساء بحضرتهن. 

*** گما قال تخالی: (احلٌ لَكْمْ لَيْلَةَ الضّيَام الرَقَتْ إلى نسَائكُة] 

[الْمَقَرَة: 187] 

وَكَذَلِكَ يَخْرْمْ تعاطي دَوَاعيه مِنّ الْمُبَاشَرَةِ والتبیل وَتَځو ذَلِكَ وَكَذَا الکلم 
به بِحَضْرَة النْسَاءِ. 

رضي فرق 2 

(ولا سوک ) 

والفسوق وهو: جميع المعاصي. ومنها محظورات الإحرام. 

*** الفسوق ها هُنَا السَّبَابُ 

> و ری موسا ےڈ 

(ولا جدال ق الح ) 

والجدل وهو: المماراة والمسازعة والمخ‌اصمة 


202 31ص 3 


لکونها تفير الشر. وتوقع العداوق. 

-والمقص ود من الحج:- 

1- الذل والانکسسار لله 

2-والتقسرب إليه ہما آمکن من القربات 

3-والتنه عن مقارفة السینات. 

فانه بذلك یکون مبرورا والمبرور. لیس له جزاء إلا الجنة, 

وهذه الأشياء وان كانت ممنوعة في كل مکان وزمان 

فانها یتغلظ المنع عنها في الحج. 

واعلم أنه لا يتم التقرب إلى اللہ بترك المعاصي حتی یفعل الأوامر» ولهذا قال 

تعالى: (وَمَا کنو ین کنر كمه نم 

آتی ب «من » لتنصیص علی العموم فکل خير وقربة وعبادة» داخل في ذلك 
آي: فان الله به علیم 

وهذا یتضمن غاية الحث على آفعال الخیر. وخصوصا في تلك البقاع الشريفة 
والحرمات المنیفة 

فانه ينبغي تدارك ما آمکن تدارکه فیها من 

[مسلاق وصيام» وصدقة, وطسواف. واحسان قولي وفعلي] . 
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ار صحیح البخاري 

3 - عَن ابن عَبَاسِ رضي همه قال: 

" ان هل الیمن یَخْجُون ولا يَتَرَوَدُونَ» 

وَيَقُولُونَ: نَحن الکو 

فَإِذَا قَدمُوا مَكَةَ سَأَنُوا النّاسَء فان الله تَعَالَ: 

نود و فَإِنَّ خر الژاد التقوّى) [البقرة: 197 

ش (ا متوکلون) املعتمدون على الله عز وجل ولا یکون المتوكل شرعیا إلا إذا أخذ 
بالأسباب اطادية المألوفة والا فهو تواکل. 

(تزودوا) خذوا معکم من الزاد ما پبلغکم سفرکم وتستغنون به عن سؤال الناس. 
(التقوی) خشية الله تعالى والعمل للآخرة ومنه عدم التواکل. هذا مع إشارة إلى أن 
التزود للآخرة أولى بالاهتمام من التزود لسفر الدنيا. 


نت۳۹ أَمَرَهُمْ بالزاد للسُفْر في ادن َر زشدهم إلى زاد الآخرّة, 
وهو اسْتضْحَابُ التَفْوَى یه گما قَالَ: 
(وریشا ولاس التقوّى دك خر الْأََرافِ: 6 . 


كد ب يس 


لَمّا ذَكَرَ اللَبَّاسَ لح تبه مُرْشْدًا إل لاس الْمَعْتويْ] 


ل ور © و و 


وهو الخشوع وَالطَاعَةًُ وَالتقُوَی وَدگرَ یه خر من هد وَأَنْفَعْ. 
-ثم آمر تعالی بالتزود لهذا السفر المبارك 

فان التزود فيه الاستغناء عن المخلوفین؛ والکف عن آموالهم 
سؤالا واستضرافا؛ 

-وفي الا کثار منه نفع واعانة للمسافرین» وزيادة قربة لرب العالمین» 
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وهذا الزاد الذي المراد منه (قامة البنية بلغة ومتاع. 

وأما الزاد الحقيقي المستمر نفعه لصاحبه» في دنیاه وأخراه فهو :- 

زاد التقوی الذي هو زاد إلى دار القرار وهو الموصل لأكمل لذق وأجل نعيم 
دائم أبداء 

-ومن ترك هذا الزاد, ذ فهو المنقطع به الذي هو عرضة لكل شر 

وممنوع من الوصول إلى دار المتقين. فهذا مدح للتقوى. 

ثم أمر بها أولي الألباب فقال: 

اتقون یاو لابب ) 

أي: يا أهل العقول الرزینة اتقوا ربكم الذي تقواه أعظم ما تأمر به العقول 
وتركها دليل على الجهل. وفساد الرأي. 


ا > 


گی عَكِتِحكُمَ جنا أن بوا فلا ین رڪم فد اض كر 
من عرقت فاد کرو یه هرک سم 

هد نکم وان کنتم بن قبط لمن ماين ) 
ثم آفیضوا ین حَیّثُ فاص آلکاس وَاستمیروا الله إرك الله عور 
سا 2 کٹ مک کڪ ڈادکووا رواب کم 
أو اد  00:--070-‏ وتا اڈ 
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0س 7 وم ام أن 0020-0 ۳ 1 
ین في 0 من أسباب TT‏ 
فح البخاري 

0 عن ابن عباس رضي ۽ الله عتهماء قال: 


"كانت عکاظ؛ و مجتة وذو المجازء آسواقا في الجاهليةء 
قلما کان الاسلام؛ فکاتهم تأثموا فیه؛ فتزلت: 


سم م مرو وک 


[لیس علیکم جناح آن كته توا ضلا من رَبَكُم) [اتبقر 98 1 ] 

في مواسم الحج " قرام ابن عباس 

ش (أسواقا) يتاجرون فيها في موسم الحج. 

(تاثموا فيه) اجتنبوا التجارة في موسم الحج احترازا عن الإثم وخشية أن 
يذهب الأجر. 

(مواسم) جمع موسم وهو وقت الاجتماع للتجارة ونحوها سمي بذلك لأنه 
معلم يجتمع الناس إليه. 

(قراها. .) أي قرأ هذه اللفظة " في مواسم الحج "في جملة القرآن وهو 
خلاف المشهور فهي قراءة شاذة ولها حكم حديث الآحاد فتكون تفسیرا للاية 
وليست بقرآن] 


202 31ص 7 


-لما أمر تعالی بالتقوی, آخبر تعالی أن ابتغاء فضل الله بالتکسب في مواسم 
الحج وغیره. ليس فيه حرج اذا لم:- 

1-یشغل عما يجب إذا كان المقصود هو الحج, 

2-و کان الکسب حلالا منسوبا إلى فضل اللہ لا منسوبا إلى حذق العبد 
و الوقوف مع السبب» ونسیان المُسَبب» فان هذا هو الحرج بعینه. 

وفي قوله: 

هد آنشر ین عرفت فاد گر | أله عند المشعر الکراي 
(المشعر) 

***المعالم الظاهرة و انما سمیت المزدلفة با مشعر الحرام لانها داخل الحرم 
-دلالة علی آمور : 7 

أحدها: الوقوف بعرفة, وأنه کان معروفا آنه رکن من آرکان الحج 

فالإفاضة من عرفات» لا تكون إلا بعد الوقوف. 

الثاني: الأمر بذكر الله عند المشعر الحرام وهو المزدلفة, وذلك أيضا 
معروف, يكون ليلة النحر بائتا بھاء وبعد صلاة الفجر, 

یقف فى المزدلفة داعیاء حتى يسفر جداء 

ويدخل في ذكر الله عنده. إيقاع الفرائض والنوافل فيه. 

الثالث: أن الوقوف بمزدلفة, متأخر عن الوقوف بعرفة, كما تدل عليه الفاء 
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والترتیب . 
الرابع» والخامس: أن عرفات ومزدلفة, کلاهما من مشاعر الحج المقصود 
فعلها. واظهارها. 
السادس: أن مزدلفة في الحرم. كما قیده بالحراه. 
الع آن عرفة في الحل. كما هو مفهوم التقييد ب « مزدلفة » 
* سنن الترمذي ت شاكر 
2975 0 عَبْد ار بن عم 0 0 0 الله له: 


من یل توق علله وم تا خر لام عَليه) [البقرة: 203] 
وَمَنْ آدرت عرقة قَبْلَ أَنْ یَطلع الفَجِر فَقَدْ در الحَجّ : 

* وَوَفْتٌ الْؤْقُوفِ منّ الرَوَالِ يومَ عَرَقَةَ إلى طلُوع الْفَجْر ر الثاني من من فو 
النحْر؛ لان الب لوقف ف حَجُة الْوَدَاع بَعْدَ آن صَلَى الظھْر یی أَنْ 
الشَّمْسُء وَقَالَ: ''لتأخُذوا عَني مَنَاسِكَكُم" 
٭٭ وَقَالَ في هَذَا الحدیث: "من أَدْرَكَ عَرَقَةَ قَبْلَ أَنْ يَطْلْعَ الْمَجْرُ فَقَدَ 
در" وَهَذًَا مَذْهَبُ مالك» واي حَنيفة 


2 


سر 
غرتت 


ونوك وَذَهَبَ الامام كت ال 03 وَقْتَ قوف من اول یوم ۶ 


ل 
وَاحْتَجُوا بحديث الشَعْبيٌ» ء عن عروة بن مضرّس س بن حار بن 2 الطائي 
ی سنن أبي داود 


0 - عن عروة بن مضرس الط » قال: 
أت رَسُول اله كل بالْمَؤْقَفٍ بني بِجَمْع قُلْت: 
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و 9 1 oro ۳ o‏ و 
وو 


جن يا رَسُول الله من جَبَلِ طین کل مَطيّبي وَأَنْعَبْتُ تفيي 


o2 rs 5‏ و5 27 
و ما ترقت من حَبْلٍ الا وَقَفْتَ عَلَبْهِ هل لي من حَجْ؟ 
تال زشول له 


«مَنْ أَذرَكَ مَعَنَا هذه الصَّلَاةَ وق عرفات. قَبْلَ ٥َلكَ‏ لبلا و تهار 


2 م22 8 


فقد تم حجه» وه تَفَنّهُ» 
***وفي حديث جابر الطويل صحيح مسلم 1218 
زہے۔ کی أن الْمُرْدَلقَةَ فَصَلَى بها الْمَغْرِبَ وَالْعفَاءَ بان واحد ل وَإِقَامَتَيْنِ 
َم : اک ا E‏ 
ثم امْطَجَعَ سول الله يوْحَنَى طلع الْفَجْنُ وَصَلَى الْفَجَْ 


سے سر 


حين تی لَه الصَیْحٌ بدا وَإِقَامَةَ 


سے + 


و 


. 21 الْقَضْوَاعَ ین الْمَشْعَرَ حرام 


مت الْقبَلّ قَدَعاه وکر وَهَلَّلَهُ وَوَخَدَهُء 
قَلَمْ یرل وَاققًا ی أَسْقَرَ جده فَدَفَع قَبْلَ آن تَطْلْعَ الشَّمْسُ) 
کا ۳4 ۱ ۲ م 2< 7 سب ےم ص کے ہرس ے۔ 
واذ گروه كما هدنک وان كنم من ِء لمن اَلصالینَ) 
آي: اذکروا الله تعالی كما منّ علیکم بالهداية بعد الضلال» 
وكما علمکم ما لم تکونوا تعلمون 
فهذه من أكبر النعم, التي يجب شكرها ومقابلتها بذكر المنعم بالقلب 
واللسان. 
0 3 لكا 9 
***مِنْ قَبْلٍ هَذَا الْهَدْيء وَقَبْلَ الْقَرْآنء وَقَبْلَ الرّسُولٍ 
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الک مُتَقَاربٌ» 5 وَصَحِيحٌ . 
( ثم َفیضواً ین حیّث أقاصٌ آلکاش) 


د ثم )هاهْتا لعطف خَبر علی خَبَرٍ وتزتیبه تيبه عَلَيّْه 


رمع سے 


039 تال آم الْوَاقفَ بعرفات [ ن یدق إلى الْمُرْدَلقَةَ 
ليکر الله عنْدَ عند المَشعر ر الْحَرَام 


وَأَمَرَهُ آن کون قوف جُمهور ر الناس عرف 
كَمَا گان جُمهور الثانين يَصْنَعُونَ یقفون بها الا قریشا. 
نهم م يَكُونُوا يَخْرُجُونَ مِنَ الْحَرم, 

فیقفون ي طرف ٠‏ الحَرَم عند آذ الحلء 
ویو تَخْنْ اهل الله في لته وفطان ثَیته. 
*جاء في الصحیح المسند من آسباب النزول: 


صحیح البخاري 
5 من هشام بن عروق قال عروة: 


«ڪان التاس یطوفون في الجاهلية عراة إِنَا الحمس؛ 


e کم‎ 


دامن قريش وما وط 


وداب وم م 


وكانت لجس يحتسبون على التاس» 
يعطي الرجل الرجل الثیاب یطوف فيهاء 


2l حم‎ 


و تعطي المراة المرأة تیاب توف فیھاء 


رم و ہہ وه 270 


فمن لم يعطه الحمس طاف بالبيت عريانه 


ر رر مر و مر مر اا م گر 


وكان يفيض جماعة الناس من عرفات» 
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ویفیض الحمس من جمع» 

قال: وأخبرني أبي» عن عائشة رضي الله عنها " 

أن ) هاده الآية د تزلت في الحمس: 

ثم آفیضوا من حیث ' آفاض التاس) [البقر193] 
قال: کانوا یفیضون من جمع» قدفعوا إلى عرقات 
(یحتسبون على الناس) یعطونهم حسبة بدون مقابل. 
(یفیض) یدفع من عرفة. 

(جماعة الناس) باقي الناس غير قریش. 

(جمع) مزدلفة. 


کانت نت قریش ومن دان دینها يقفون سور ای 

وکائوا یسمون الحمس؛ وکان سائر العرب یقفونٍ ا بِعَرَقَاتِِ 
قلما جاء الإسلام آمر الله * تبيه آنا يأتي عرفات» كُم یقف بھا, 
كم يفيض منها» فلڪ قوله تعالی: 

}کم أفيضوا من حيث أفاض الناس] [البقر199] 

ش (دان دینها) اتبع طریقها. 


(ساثر) باقي 


آي: ثم آفیضوا من مزدلفة من حيث آفاض الناس» من لدن ابراهيم عليه السلام 
إلى الانأ والمقصود من هذه الافاضة كان معروفا عندهم وهو:- 
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1-رمي الجمار 

2-و ذبح الهدایا 

3-و الطواف 

4-و السعي 

5-و المبیت ب « منی » ليالي التشریق 

6-و تکمیل باقي المناسك. 

رواشتمُفرواا ارک الله وه تق 

*** كثيا ما يَأَمُرُ اله بذگره بَعْدَ قضاء الْعبَادّاتِ 
كما حر ۱ 


چت مر ها 


۹4 


ادا فصر کس کڪ ےتا ۳ 

ولما كانت هذه الإفاضة» بقصد بها ما ذکر؛ والمذكورات آخر المناسك» 
آمر تعالی عند الفراغ منها باستغفاره والإكثار من ذکره 

فالاستغفار للخلل الواقع من العبد. في آداء عبادته وتقصیره فیها؛ 

وذکر الله شکر الله على انعامه عليه بالتوفیق لهذه العبادة العظيمة والمنة 
الجسيمة. 


-وهكذا ينبغي للعبد» كلما فرغ من عبادق آن:- 
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1-يستغفر الله عن التقصيرء 
2-و يشكره على التوفيق, 
-لا کمن يرى أنه قد أكمل العبادق و مَنٌ بها على ربه, 
و جعلت له محلا و منزلة رفيعة, فهذا حقیق بالمقت.و رد الفعل» 
كما أن الأولءحقیق بالقبول و التوفیق لاعمال آخر. 
كدو ءا اء کم ازع زكرا 
٭×٭٭اکخْتَلَقُوا ف عَنْ عطاء:- 


og o ٥بے‎ 


هُوَ كَقَولٍ الصَبی: یه مه » بَْني:گما لهج الصَّبِيّ بذكر أبيه 


فَكَذَلكَ آنتم كَالْهَجُوا بذگر الله بعد قضاء ء النْمْك. 
-ثم أخبر تعالى عن أحوال الخلق, وأن الجميع يسألونه مطالبھم 
ویستدفعونه ما یضرهم ولكن مقاصدهم تختلف» فمنهم: 
ےر و 1 مر تم 5 ۹ 7ھ 
رر کر ول َالدا 
*ودم مَنْ لا بَسْأَلَهُ الا ف آمر دا 
آي: يسأله من مطالب الدنیا ما هو من شهواته. 


2 
و 


0 
مك 
8 


روما ف ال رة ین عَلَق) 
*** وهو مُعْرضُ عَنْ أَخْرَاهُ 


ولیس له في الآخرة من(عََلقَ ): نصيب » لرغبته عنهاء وقصر همته على الدنياء 
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ر متم کی یل رکا ءایکا ین الیکا سک وی اليف ڪس 
ومنهم من يدعو الله لمصلحة الدارین. ویفتقر إليه في مهمات دینه ودنیاه؛ 
وکل من هؤلاء وھؤلاء لهم نصیب من کسبهم وعملهم 
وسيجازيهم تعالی على حسب آعمالهم. وهماتهم ونياتهم 
جزاء دائرا بين العدل والفضل, يحمد عليه أكمل حمد وآتمه 
وفي هذه الاية دلیل على آن:- 
- له يجيب دعوة کل داع. مسلما أو کافراء أو فاسقا؛ 
-ولکن ليست اجابته دعاء من دعاه. دلیلا على محبته له وقربه منه, 
[إلا في مطالب الاخرة ومهمات الدین] . 
والحسنة المطلوبة في الدنیا يدخل فیها كل ما يخسن وقعه عند العبد من:- 
1-رزق هني ء واسع حلال» 
2-و زوج. صالحق 
3-و ولد تقر به العین. 
4-و رات 
5-و علم نافع» 
6-و عمل صالح» ونحو ذلك» من المطالب المحبوبة والمباحة. 
وحسنة الاخرق هي:- 
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1-السلامة من العقوبات. في [القبرء والموقف. والنار] 
[*** الْأَمْنِ مِنّ الْقَرّعَ الک في العَرصات] 

2 _٭٭٭ وتیُسیر الحسَاب ۱ 

3-وحصول رضا الله 

4-والفوز بالنعيم المقیم؛ 

5-والقرب من الرب الرحيم» 

فصار هذا الدعای أجمع دعاء وأکمله. وأولاه بالإيثارء 
ولهذا كان النبي لزیکنر من الدعاء به, والحث عليه. 


وم م28 


ما النَجَاة من الثّار فَهُوَ يَقْتَضي تسیر يہ في الذئیه منّ:- 

1اجتتاب ب مارم والاشام 
2۔ د وی ےس ات وَالجرام. 
*"صحیح متام 


(2690) سال قَمَادَةٌ اتسا أي دَعْوَة كَانَ يَدْعُو بها الب کل آکار 


: 0 هر ره و سر رو 

قال: گان کر دَعْوَة يدعو يها يقول: 

»ا وه آتنًا ف ادن 3 9 86 وف الآخرّة ا وقتا عَذَاتَ التار» 
قال: وَكَانَ أَنّسٌ با أَرَادَ أَنْ يَدّعْوَ بِدَعْوَة دَعَا بها 


×۴ 1ے حيح مسلم 
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o‏ سم 4 ہو و پر سے 


قد خَقَتَ فَصَارَ مثل الفرخ فقال 


«هَل کنت تدعو بِشَيْءٍ أو تَسَالَهُ ی؟» 

قال 4 كنت أقول: 

اللهُم مَا كُنْتَ مُعَاقبي به في الآخرّة فَعَجّلَةُ لي في الذَّنْا 

قال رَسُولُ اللہ ۳:1 سُبْحَانَ الله لا نطبقه - أو لا تَسْتَطِيعْهُ - أَقَلَا قَلْتَ: 
الم آنتا في الذَّنْيَا حَسَنَةَ وق الآخرّة حَسَنَة وَقنَا عَذَابَ النّار " 

قال: قَدَعَا الله له فَشَفَاةُ. ٠‏ 


ش (مثل الفرخ) أي ضعف 

(في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة) آظهر الأقوال في تفسير الحسنة في الدنيا 
أنها العبادة والعافية وفي الآخرة الجنة والمغفرة] 

APE)‏ تیت یکیو 
ام رت الداعون بهذا الدعاء لهم ثواب عظيم بسبب ما 
كسبوه من الأعمال الصالحة. 

(واللہ سرع لساب ) 

*أيسر التفاسير: فيعجل لهم تقديم الثواب وهو الجنة 
مت محص أعمال عباده» ومجازيهم بھا. 


210-2 _31ص 17 


11-2م_32ص 
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م جر کو 
و 
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ااا 
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ہے 
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ومن 


عد 


موف 2 
3 


ہہ 
میں س 


ہے 
فا 
2 


ا 
ن را ب 


9ع 
ون 


الائو 


E E 


سضسوں سو مل 


ہے 1 ہہ 
و 


- 


ومن کاخ فلا | 


کے سے جا 
ثم عليه ل 


۔ 


۶ م فد 


٢گ‎ 


و 


کے و 
تَقواً 


20 


وا 


1 ۶ 1 + 


ہے 
عه 
م ہے 


4 
شر ھر ے 


ن 


رم و سے 4 3 


(واذگرواً الله في یام مُعذوداتِ) 
يأمر تعالی بذکره فی الأيام المعدودات وهی أيام التشریقر 1) الثلاثة بعد العيد, 
ولکون الناس آضیافا لله فیھاء ولهذا حرم صیامها؛ 
فللذکر فیها مزية ليست لغیرها,ولهذا قال النبي ول في صحیح مسلم:- 
1- عَنْ نَبَيْشَةَ الْهُدَلِيَ قال: قال ر اه 
رام م التشریق ام م کل وَشزب» 
ویدخل في ذكر الله فیھاء ذكره عند رمي الجمارء وعند الذبح, 
والذكر المقيد عقب الفرائض» بل قال بعضص العلماء: 
إنه يستحب فيها التکبیر المطلق» کالعشره وليس ببعيد. 
ادا ذکر الله علی الأضَاحيْء وقد تم 
یلق به أَيْصًا الذَّكَدُ الْمُؤَفْتْ خَلَفَ المَلَوّات وَالْمُطْلَقُ في سَائرِ الْأَحْوَال. 
وقي وَفْته ول للْعْلَمَاءِ وَأَفْهَرھا الذي عَلَيْه الْعَمَلُ أنّه:- 


سح 


من صلاة البح یوم عرفة إلى صلاة اضر م من آخر یام القشریق 
وه آخر التَفْر الاخر. 

** صحیح البخاري 

جاء في (يَابٌ ۳۳ یام منّى» ولد غدا إلى عَرَقَةً) 


ص > ور و ەو 


وَكَانْ عمعرزرضي الله عنه 


8 القاموس المحيط (ص: 897):أيامٌ التَذْرِيْقِء أو: لأنَّ الهَديَّ لا يُنْحَرُ حتى تَشْرْقَ الشمسٌُ. 
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« يكير في ة قبّته نی قسْمَحَه هل اللْسُجد, 

فبکیرو 9 ن وکا اهل الأَسْوَاقٍ حَتَى 3 متّی تکبیر؟» 
وَكَانَ ابن ۶ عمر «یکر هتی تلّكَ لیام 

وَخَلْفَ الصلَوّات 


سر سر 


وعلى فراشه 

وی فسطاطه ومجلسه, 

وَمَمْشََاهُ تلْكَ اليم جمیکا» 

وَكَانَتَ مَيْمُونَةُ: دنک يوم النخر» 

-وَكُنَ «النّسَاءٌ یبن خَلْفَ أَبَانَ ُن عُثْمَانَ وَعْمَرَ بُن عَبْدِ العزيز 
یا القشریق مع الرّجَال 5 ا مشجد» 

ش(فسطاطه) بیت من شعر ونحوہ ورما کان له آورقة حوله وعند بابه. 
(يكبرن) تكبير النساء هذا مشروط بعدم ارتفاع الصوت وتليينه والتكسر فيه 
حتى لا تقع فتنة] 


اگ سج 


وس مه 3 


وعلق بدلك أَيْضًا التكبير وَذْكْرٌ الله عند رمي الْجَمَرَات کل یوم من 
التشريق 


سر ہے 


ات 


ن آیام 
فمن تعجل فى دومن ) 

أي: خرج من « منى » ونفر منها قبل غروب شمس اليوم الثاني 

(فَلَاإِنْمَ یه وَمَن اش بأن بات بها ليلة الثالث ورمى من الغد 


لاتم م عَكِكَهِ ) وهذا تخفيف من الله تعالى على عباده, 
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-في إباحة كلا الأمرین.و لکن من المعلوم أنه إذا آبیح كلا الأمرين, 
فالمتأخر أفضل. لأنه أكثر عبادة. 

و لما كان نفي الحرج قد يُفْهِمُ منه نفي الحرج في ذلك المذکور و في غيره» 
و الحاصل أن الحرج منفي عن المتقدم, والمتآخر فقط قيده بقوله: 


(لمن أت أي: اتقی الله في جمیع آمورف و آحوال الحج 

فمن اتقى الله في كل شيء. حصل له نفي الحرج في كل شيء 
و من اتقاه في شيء دون شيء, كان الجزاء من جدس العمل. 
ا پک ۴ الله( بامتثال ِ واجتناب معاصیه. 


7ی ے2 


٭٭٭ولَمَا ذَكَرَ الله تال تفر ۳9 والاني» وَهُوَ ترق النّاس من مَؤْسم 
[22 إلى سَائرٍ ر الأقاليم وَالاقاق بَعْدَ د اتمَاعِهِم في الْمَفَاعِرِ وَالْمَواقفه 

قال: (وَاتْقُوا الله وَاعَلَمُوا ۳ إِلَيْ ڌ تخشرون) 

آي: تَجْتَمِعُونَ يَوْمَ الْقِيَامَة 

كنا قال:(وهو الذي ذَرَاَكُمْ في الأرض وَإِلَيْه تخشرّون) [الْمُؤْمِنُونَ: 79] . 
-فمجازیکم باعمالکم. فمن اتقاه, وجد جزاء التقوی عند ۵ 

ومن لم بتقه عاقبه آشد العقوبة» 

فالعلم بالجزاء من عظم الدواعي لتقوى الله 
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0۱ 


لما آمر تعالی 02 من ا وخصوصا في الأوقات الفاضلة الذي هو خیر 
ومصلحة وبر آخبر تعالی بحال من يتكلم بلسانه ویخالف فعله قوله, 
فالکلام اما أن یرفع الانسان أو یخفضه فقال: 

( ومن التاس من :جاک كول فى وه له 

***: آنه بر للنّاس وشا ویبارژ الله چا في قلبه من َ الكفر وَالتْقَاق, 
وله تَعَالَ: (يَسْتَحْفُونَ من النّاس ولا فون من الله الْآَيَةَ 

[النْسَاءِ: 108] 

***وقیل: : مَحْنَاهُ أنه إِذَا أَظْهرٌ للنّاس اوسا حلف و و أَفْمَ الله لَهُم:- 

۳ الذي 5 قلبه مَوَافقَ للسانه. وَهَذَا الْمَعْنَى صحیح 

أ ناذا تكلم راق کلامه للسامع, واذا نطق» ظننته يتكلم بکلام نافع 


ويؤكد ما يقول ((بأن من صفته)) 


روریشهذ أله عل ماق یی 
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بن یخبر أن اللہ يعلم» أن ما في قلبه موافق لما نطق به» وهو كاذب في ذلك, 
[لأنه يخالف قوله فعله] . 
فلو کان صادقا؛ لتوافق القول والفعل» كحال المؤمن غير المنافق» فلهذا قال: 


روَهُو الد لخصای) 

“الاد في اللْعَة: هُوَ الْأَعْوَجكقوله إوَتُنْذْرَ به قَوْمًا لُد) [مَرْيَم:97] 
أَيْ: عُوجًا. وَهَكَذًا الْمَُافقُ في َالِ خُصُومَتِهء يَكْذِبُء ويَْوَرَ عن الق 
ما تبت في المَّحِيح عَنْ رمُول الله أنه قَالَ: 
"یه الْمَافقٍ لاتْ: إِذَا حَدّثَ کب وَإِذَا عَاهَدَ غدن وَإِذَا خاصم فَجَرَ". 


3 


***"صحیح البخارى 
3 - عَنْ عَائشة. ترفخه قال: «بغض الرجال إلى الله الأَلَد الخصم» 


آي: إذا خاصمته. وجدت فيه من اللدد و الصعوبة و التعصسب. 
وما يترتب على ذلك» ما هو من مقابح الصفات, ليس كأخلاق المؤمنين» 
الذین جعلوا السهولة مرکبهم. والانقياد للحق وظيفتهم, والسماحة سجيتهم . 


- 


ےے و . 2222 ھە £ مور ود ےو 2 3 2 
زو اذا تول سيد ف الارض ليفسد فها و بهالک الحرت والشسل وال لا 


و پک کے 2 
الاد ) 
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هو وج الْمَقَالِ مین الفعال. فَذَِكَ َو وَهَذَا فِعْله: كلَامُهُ كذب, 
وَاعتقاده قاس 0 قَببحَة. 
وَالسّعْيْ ها اد کما قال إِخْبَارًا عَنْ فرعَونّ: 


7 * فَحَشَرَ قنادی" فَقَال ل آنا کم الأغلى* كَحَدَهُ الله 
ولی* إِنَ 5 دَلكَ لَعبرة لِمَنْ SE‏ الا زٍعات: ۰26-22 


خرة وال 
قال تَعَا: يا انها لَّذِينَ آمَثوا دا نود للصّلاة من يَوْم الْجْمُعَةِ فَاسْعَوَا 
1 


۾ کل 


٤ج‏ مع 


ك الله) [الْجْمْعَة: 9] 

قصد وا وَاعْمَدُوا ناوین بِذَّلِكَ صَلَاةَ لجع 
5 شی الْحِسَّيّ ۷1 الصّلاة م مَنْهيٌ عَنه بالسْة ابو یة: 
٤‏ صحیح 


2 عن أبي هره آن رسول اک قَالَ: 
«إِذا تُوّبَ للصلاة قلا توًا وَأنتُمْ تم تشکون, وَأَتُومَا وَعَلَيْکُمْ السَکیتة 


3 هو 2 > درق ه 8 


ما آذرکنم فَصَلُواء وَمَا قَانَكُمْ اول 
ِن أَحَدَكُمْ ! إِذَا گانَ يَعْمِدُ إلى الصَلاة فَهُوَ في صَلَاة» 


َهَذَا الْمُتَافِق یس لَهُ همَّةٌ إلا الْمَسَادَ في الْأَرْضِ 

ر وال ) هذا الذي يعجبك قوله إذا حضر عندك 

سس في اگنن یسک فیها) 

أي: يجتهد على أعمال المعاصي. التي هي إفساد في الأرض 
(وَنْهَإكَ ) بسبب ذلك 


2-ءھء 32س 7 


الْحَرتَ ) فالزروع والشمار 

لس والمواشي, تتلف وتتقص, وتقل برکتها. بسبب العمل في المعاصي, 
رواله لا يحب السساد) 

واذا كان لا يحب الفساد. فهو يبغض العبد المفسد في الأرض, غاية البغض 
وان قال بلسانه قولا حسنا. 

ففي هذه الاية دلیل علی:- 

1-آن الأقوال الع تصدر من الأشخاص۔لیست دلیلا على صدق ولا کذب. 
ولا بر ولا فجور حتى يوجد العمل المصدق لها المركي لها 

2-وأنه ينبغي اختبار أحوال الشهود. والمحق والمبطل من الناس؛ 

بسبر أعمالهم, والنظر لقرائن آحوالهم. 

وأن لا يغتر بتمويههم وتركيتهم أنفسهم. 

( وَإِذَاقِلَ له ن ألّه) 

ثم ذكر أن هذا المفسد في الأرض بمعاصي الله إذا أمر بتقوى الله تكبر 
وأنف» و 

دنه ره با لاش )فيجمع بين العمل بالمعاصي و الكبر على الناصحين. 
حم جع )التي هي دار العاصين و المتكبرين» 
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(وَلنْسَ الماد )أي: المستقر و المسکن. عذاب دائم. و هم لا بنقطع. 

و یس مستمر. لا یخفف عنهم العذاب» و لا یرجون الثواب» 

جزاء لجناياتهم ومقابلة لأعمالهم, فعیاذا باللہ من أحوالهم. 

و الاس من یش ری نه ابا بیےساء مات الال ره وف ب لاد 0 


*جاء في الصحیح المسند من آسباب النزو ل: 
یت علي الصحیحین ٹلحاکم 


م سم وہ٢‏ ھوم و 


5700 - عن عكرمة» قال: : لما خرج صهيب مهاجرا تبعه أهل مكة 


رارم 


فنثل کنانته, فأخرج متها آربعین سهماء فقال: 
7ا تصلون إلي حتی أضع في ڪل رجل منکم سهماء 


گ و و 


ثم آصیر بعد إلى السیف فتعلمون آتي رجل» 


وقد حلفت بمكة قَيتَتَيْن هما لکم» 


ه سمس 


*قال: عن آنس - تحوه + -ونزلت على النبي 9: 


2 o 2م‎ 


[ومن التاس من يَشری َه بتعا مرضاة الله 


7 وم و و 


فلما رآه النبي قلاقال: «آبا یحیی ربح البیع» 


هؤلاء هم الموفقون الذين باعوا أنفسهم وأرخصوها وبذلوها طلبا لمرضاة الله 
ورجاء لثوابه» فهم بذلوا الثمن للمليء الوفيّ الرءوف بالعباد. 


11-2م_32ص 9 


الذي من رأفته ورحمته أن وفقهم لذلك. وقد وعد الوفاء بذلك, فل 


رک وت الٹڑمییںے أنَفْسَهُحَ وَأمَوطكم بات لَه اة 

2 م مش م ع لاح ع | ہےر 4 ص وم 
ولوس ف سي ل آلو فش نون وبق تلوت وَعَدَاءَلكَحَدَا فض لیرد 
نله 4 


وال ولان ومن از بده رت 
سح 3 کے یز ی 

بای به ودلای هو الور الم مرآ التوبة: ۱۱۱ 

وفي هذه الآية أخبر أنهم اشتروا أنفسهم وبذلوهاء 

وأخبر برأفته الموجبة بة لتحصيل ما طلبواء وبذل ما به رغبواء 
ہسوسو می سی جو 


ةغل م امام اشک وت کا ھت 
2 وروی ج ر ا ور ام 0 
سید 2 ب © ند من ب 


( ي َه بے کو کت آدخلول 


2ھ 32س 10 


وأن لا یکونوا ممن اتخذ الهه هواه. إن وافق الأمر المشروع هواه فعله 

وان خالفه. ترکه. 

بل الواجب أن یکون الهوی, تبعا للدین. 

وأن يفعل کل ما يقدر عليه من آفعال الخیں وما یعجز عنه پلتزمه وينويه, 
ولما كان الدخول في السلم كافة, لا يمكن ولا يتصور الا بمخالفة طرق 
الشیطان قال: 

5 م کا خطوات لیا 8 أي: في العمل بمعاصي الله 

*** ايل يالسوء والمحکآه وآن ولو عل ألما اون و البقرة: ١15‏ 


رو و 


والعدو المبین له يأمر إلا بالسوء والفحشای وما به الضرر علیکم. 
ولما كان العبد لا بد أن یقع منه خلل وزللء قال تعالی: 


( قن من بف دما جاءتکم سیک أي: على علم ویقین 
دم عن اَن بعد ما قامث عَلبِكُهَ الم 


e‏ 1 وس کے ۔ 4 سمس 
الما أن الله ریز حتكيثر) 
*** فَاعْلَمُوا أنَّ الله عزیز أيْ ف انتقامه. لا يَفُوتَهُ هَاربٌء ولا يَغلبه غَالبٌ. 


3 


2 8 ۰ ۰ - ا 0 
حكيم في احکامه ونقضه وابرامه 
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عزیژ في نفمته» حَكِيمٌ في أَمْرِه. 

وفيه من الوعيد الشدید. والتخويف» ما يوجب[ ترك الزلل] 

فان العزيز القاهر الحكيم, 

إذا عصاه العاصي. قهره بقوته, 

وعذبه بمقتضی حکسسمته فان من حکمته. تعذیب العصاق والجناة. 


م رو 0 »سم >> رخ مو مدو 5 21“ رس رص سے رص ٩‏ عم رم ر 2 SK‏ 
هل رو الا أن أيهم آله ظَدَلٍ و الاو والمکیگه وفیی الأهرٌ 


(هل ينظرُوتَ ) 

وهذا فيه من الوعيد الشديد والتهديد ما تنخلع له القلوب. يقول تعالی: 

هل ينتظر الساعون في الفساد في الارض, المتبعون لخطوات الشیطان 
النابذون لأمر الله إلا يوم الجزاء بالأعمال, 

الذي قد خشي من الأهوال والشدائد والفظائع, ما يقلقل قلوب الظالمين› 
ويحق به الجزاء السيئ على المفسدين. 

رل أن باتهم ام 

وذلك أن الله تعالی يطوي السماوات والأرض» وتشر الکواکب. وتکور الشمس 
والقمر وتنزل الملائكة الکرام. فتحیط بالخلائق. وینزل الباري تبارك تعالی: 


11-2م_32ص ۳ 


رن فكل مالعا ولیک 

* المیسر:ما ینتظر هوّلاء المعاندون الکافرون بعد قیام الأدلة 
البينة إلا أن يأتيهم الله عز وجل على الوجه اللائق به سبحانه في 
ظلل من السحاب يوم القيامة ؛ ليفصل بينهم بالقضاء العادل 

وأن تأتي الملائكة 


هر رم مج و 
(وقضی الامر) 
۴المیسر: و حینثن يقضي الله تعالی فیهم قضاءه 
> ےھ 1 
(وَإِلَ الله نيجع الامُوژ ) 
*المیسر:والیه وحده ترجع آمور الخلائق جمیعها. 
٭٭ .+ کل ادا دک لضف دک () وجاك رَبك والملف صفاصَم )ا وہای 


سے 


مین ڪر ال رن اکر ) ھبر: ۱۳۰۷۰ 
لیفصل بين عباده بالقضاء العدل. 

فتوضع الموازین. وتتشر الدواوین. وتبیض وجوه أهل السعادة وتسود وجوه 
أهل الشقاوة. ويتميز أهل الخیر من أهل الشر وکل یجازی بعمله 

فهنالك يعض الظالم على يديه إذا علم حقيقة ما هو علیه. 

-وهذه الآية وما آشبهها دلیل لمذهب آهل السنة والجماعة المثبتین للصفات 


2ھ 32س 13 


الاختيارية [ کالاستواء. والنزول. والمجيء ونحو ذلك من الصفات التي آخبر 
بها تعالی] عن نفسه. أو آخبر بها عنه رسوله وَل 

فیٹبتونھا على وجه یلیق بجلال الله وعظمته. من غير تشبیه ولا تحریف؛ 
خلافا للمعطلة على اختلاف آنواعهم. من 

[ الجھمیة والمعتزلة والأشعرية ونحوهم.] ممن ينفي هذه الصفات 

ويتأول لأجلها الایات بتأویلات ما آنزل الله علیها من سلطان. 

بل حقيقتها القدح في بیان الله وبيان رسوله» والزعم بأن كلامهم هو الذي 
تحصل به الهداية في هذا الباب, 

فهؤلاء ليس معهم دليل نقلي بل ولا دليل عقلي 

آما اللقلي:- 

فقد اعترفوا أن النصوص الواردة في الكتاب والسنق 

ظاهرها بل صريحهاء دال على مذهب أهل السنة والجماعق 

وأنها تحتاج لدلالتها على مذهبهم الباطل» أن تخرج عن ظاهرها 

ويزاد فيها وینقص. وهذا كما ترى لا يرتضيه من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. 
وآما العقل:- 

فليس في العقل ما يدل على نفي هذه الصفات, 

بل العقل دل على أن الفاعل أكمل من الذي لا يقدر على الفعل. 
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وآن فعله تعالی المتعلق بنفسه والمتعلق بخلقه هو کمال. 

فان زعموا أن إثباتها يدل على التشبیه بخلقه. قيل لهم:- 

الکلام على الصفات. یتبع الکلام على الذات 

-فکما أن لله ذاتا لا تشبهها الذوات. فلله صفات لا تشبهها الصفات. 
-فصفاته تبع لذاتهه وصفات خلقه تبع لذواتهم 

فليس في إثباتها ما يقتضي التشبيه بوجه. 

ویقال أيضاء 

لمن أثبت بعض الصفات. ونفى بعضاء أو أثبت الأسماء دون الصفات:- 
1-إما أن تثبت الجميع كما أثبته الله لنفسه وأثبته رسوله, 

2-واما أن تنفي الجمیع. وتكون منكرا لرب العالمین 

وأما إثباتك بعض ذلك. ونفيك لبعضه. فهذا تناقض, 

ففرق بين ما آثبته. وما نفیته. ولن تجد إلى الفرق سبيلا 

فإن قلت: ما أثبته لا يقتضي تشبيهاء 

قال لك أهل السنة: والإثبات لما نفيته لا يقتضي تشبیها, 

فان قلت: لا أعقل من الذي نفيته الا التشبیه 

قال لك النفاة: ونحن لا نعقل من الذي آثبته إلا التشبیه, 


11-2م_32ص 15 


فما أجبت به النفاق آجابك به أهل السنة لما نفیته. 

والحاصل أن من نفی شینا وأثبت شینا مما دل الکتاب والسنة على إِثباته 
فهو متتاقض, لا يغبت له دلیل شرعي ولا عقلي 

بل قد خالف المعقول والمنقول. 


2ھ 382س 16 


0 


4 و ی وم سے مالي ی عام د ہو ےا ر وور 
سل ب سیل کم ءاتیتهم من ءاي دة ومن مدل نعمة الله من بعد ما جاء نه 


ہے مور ہد ے؟ ا “1۔2 مور لی مرج و سے م5 _- 
نَ الله دید الیقاپ اع زین لين كفروأ الحيوة الدنیا ویسخرون من زین 
2 م E‏ و و 2 E‏ 2 و و سس رو 
منوا لین اتقواً فوقهم يوم القرامة2 تأقشرثة ى بك ير حجساب © 
ہہ۔ ص> و چ کی 1 ۹ وم ر ول کے ہے مسرو 


كان التّاس أمة واجدة فبعنت له ی سير ومنذرن وا نزل معهم 
التب بل لیخ بی الاس فیما الوا ويه وما الف فيه ال الب 
ايا مد ماجاءته مالس با PE‏ کدی ال الد ءامتوالما 
لح ذو ل دی نیاق وم مسقم © 
آم حيبت آن شلوا البتكصة بای تقل الي لوا ین یگ سم 
البأسآء والضراء وزلرلوا حى يمول الرسول وَألَدِنَ ءامنوا معه. می صر ا الا ان 


7 


سا هر م 7 عد 4 ر بی کے ہے رصح > کے ہے ہے ے 
دسکلوتلک مادا جنفقون قل ما انشقتم من خبر فلو دن والافریین والتلی 


روه روم م کا عضر 4 5 4 ۳ مم 
وسن وانن الیل وما توا من کر ق له يو عليه (و6) 


2ء ص 1 


ی مور تاه لامي اه دم وده 


سل بن إسشرویل کم ءاتیتهم من ايك تة ومن بل زعمة الو من بعد ما جاءنه 


يقد 


دو كت ی ۶ ں2 


(سل بن إِسَرتِيل کم >ائیتھم ین این يِدنق) 
۳ أيْ: حُجّة قَاطِعَة عَلَى صذقه فيا جَاءَهُمْ به 

1-گیده 

2 عصاه 

3-و له الْبَخرّ 

4و ضربه الج 

5 ما گا من تطلیل لقا لهم في َة ال 

6 من إِنْزَالِ المَنَ وَالسَّلوَى 

وَغَيْرٍ ٥َلِكَ‏ من الآيَاتِ الدالات عَلَى وَجُود الْقاعلِ الْمُخْتَاِ 

وصذق مَنْ جَرَتْ هذه الْخَوَارِقُ علی يديه وَمَعَ ها أَعْرَضَ گی مِنْهُمْ عَنْهَه 
-تدل على الحق» وعلى صدق الرسل. فتيقنوها وعرفوهاء 

فلم يقوموا بشكر هذه النعمة التي تقتضي القيام بها. 


(وَمن بل يعمد الو من بعد ما جاءته إن له گییڈ اليماب 

***وبّدلوا نِعْمَةَ الله کفرا أي :اسْتبْدَنُوا الجن بهاالفر پهه والٍغراض عَنْها. 
کے ر ام دت جح تد < مرش و مر ر سار وترم 

**کقوله ‏ الم تر لل الذي بد آزعت او کفرا واعلوآقومهم دار البوارِ © 


”سو سن 


جهنم يصاوتهاویئس لقرار #إبراهيم: ۲۸ ۲۹ 


دم 


212-2 33ص 


بل کفروا بها وبدلوا نعمة الله كفراءفلهذا استحقوا أن بُتَرّل اللہ علیهم عقابه 
ویحرمهم من توابه, 

و سمی الله تعالی کفر النعمة تبدیلا لھاء:- 

-لأن من آنعم الله عليه نعمة دينية أو دنیوی فلم يشكرهاء ولم يقم بواجبهاء 
٭اضمحلت عنه وذهبت» وتبدلت بالکفر والمعاصي.فصار الكفر بدل النعمة 
تو من شكر الله تعالیء وقام بحقهاع فانها تثبت وتستمر ويزيده الله منها. 
لت کروا اوه لد وَمَسْکروَ ن ری اموأ رزیت اقا رقم 
4 تمد قمع والله برف من وکا« عير جسّاس 

-يخبر 7 آن 0 باللہ و ياته ورسله. ولم ینقادوا لشرعه 

أنهم زینت لهم الحياة الدنیاء فزینت في أعينهم وقلوبهم, 

چ فرمضوا بھاء 

چ واطم‌آنوا بها 

»وصارت أهواؤهم وإراداتهم وأعمالهم كلها لهاء 

فاقب دا عليهاء 

کے وأ کی وا على تحصیلها.> 

وعظموها. وعظموا من شارکهم في صنيعهم, 

واحتقسروا المومنین» واستهزآوا بهم 
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2-2 ام 93ص 3 


نہ سح سے و 0 چ ۳ ہے 3ئ 


وقالوا:.۴ وکنالاک فنا بعصم بعض لَیقولوا اذل مایمن يديك 
لس له باعل رين الأنعام: "مر 

وھذا من ضعف عقولهم ونظرهم القاصر 

فان الدنیا دار ابتلاء وامتحان»وسیحصل الشقاء فیها لأهل الایمان والکفران 
بل المؤمن في الدنياءوإن ناله مكروه» فانه یصبر ویحتسب. 

فیخفف الله عنه بإيمانه وصبره ما لا یکون لغيره. 

وانما الشأن كل الشأن والتفضيل الحقيقي, في الدار الباقية, 

فلھذا قال تعالی: یت رقم وم ليما 

فیکون المتقون في أعلى الدرجات. متمتعین بأنواع النعیم والسرور. والبهجة 
والحبور. 

والكفار تحتهم في أسفل الدرکات. معذبين بأنواع العذاب والإهانة» والشقاء 
السرمدي. الذي لا منتهى له 

ففي هذهالآأبة:- 

تسلة للمومنین ونعي على الكافرين. 

ولما كانت الأرزاق الدنيوية والأخروية, لا تحصل إلا بتقدير الله 

ولن تنال إلا بمشيئة اللہ قال تعالى: 


لا هذه احد الاسباب المؤدية الي الكفر 


2ھ 383ص 4 


ےو مو م کو 7 


(والله برزف من اء د پغیر جساپ) 


8 مه 


***يَرْزّقُ مَنْ يَشَاءُ من خَلْقه عَطَاءً گنیر جَزِيلًا بلا حَضْر ولا تغذاد 


في لد وَالآخرّة 
e‏ صحيح البخاري 
4 عَنْ أي هْرَيْرَةَ رضي اللهُ عَنْهُ: ن رَسُول الله ولا 


ئ00 6 ه وه وه 


" قال الله عَزَّ وَجَلَّ: آنفق آنفق عَلَيْكَ 


فالرزق الدنيوي يحصل للمؤمن والکافر؛ 
وأما رزق القلوب من العلم والإيمان؛ ومحبة الله وخشيته ورجائه. ونحو ذلك 
فلا يعطيها إلا من يحب. 

ع مه و هعم لع سم > و 


ن الاس أمة ا ةٗ فبعث 


اتب َالْحَق لیخ برع الگاس فیما وان وما تك في الا أل 


7 2 ہم 2 27 سور جره و“ ہے 2 
آو ه من بعل ماجاء نهم ابیت بعیا يدنهم کی )ڑا رک ااا 


۰ و 


سے کے ہے مرو 


لله الب مب رب ومنذرن ب وأنزل معهم 


سے سے 


عق باذنه» وال بهدی من یه |[ صاط رت 


مه به چک م 
رکان الاس آمة ومد 
1 عن ابن عبّاس,قال: گان بَینَ توح وَادمَ عَشَرَة قُرُونِء 
كلهم ی شَريعة من الق فاختَفوقبعت الله ان شین وَمذرین 


ہپ و o29‏ 


لآنَّ النَّاسَ كَانُوا علی مِلَة آدَمَ عَلَيْه السَّلَامُ حتی عَبَدُوا الْأَصنَامَ 
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فَبَعَثَ الله إِلَيْهمْ توح عَلَيْهِ اسلا فَكَانَ أُوَلَ رَسُولِ بَعَنَُ ال إلى أَهْلٍ 
0 ہہ پت ص ۶ ٣‏ 
بہت 5 

لارض. 


-أي: کانوا مجتمعین على الهدی, وذلك عشرة قرون بعد نوح عليه السلا 
فلما اختلفوا في الدين فکفر فريق منهم وبقي الفریق الآخر على الدین» 
وحصل النزاع وبعث اللہ الرسل لیفصلوا بين الخلائق ویقیموا الحجة علیهم. - 
-وقیل بل کانوا مجتمعین على الکفر والضلال والشقای 

لیس لهم نور ولا إيمان» فرحمهم اللہ تعالی بارسال الرسل إليهم 


صرمرے ہے 


(فبِعثٌ له ی E‏ 

من أطاع الله بغمرات الطاعات, من الرزق» والقوة في البدن والقلب, 
والحياة الطيبة» وأعلى ذلكء الفوز برضوان الله والجنة. 

(وَمُنِذِرِيَ ) من عصى اللہ بغمرات المعصية, من حرمان الرزق» والضعف؛ 
والإهانة, والحياة الضيقة, وأشد ذلك, سخط اللہ والنار. 

وآنزل معهم التب یال ) 

وهو الا خبارات الصادقة. والأوامر العادلة 

فكل ما اشتملت عليه الکتب.فهو حق, یفصل بین المختلفین في الأصول 
والفروع 

-وهذا هو الواجب عند الاخت لاف والتس‌ازع:- 
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أن يرد الاختلاف إلى الله والی رسولهء ولولا أن في کتابه. وسنة رسوله فصل 
النزاعء لما آمر بالرد الیهما. 

یحم بين لاس فیما نوا ضه) 

ولما ذکر نعمته العظيمة بانزال الکتب على أهل الکتاب؛ 

وکان هذا يقتضي اتفاقهم علیها واجتماعهم. 

فأخبر تعالی آنهم بغى بعضهم على بعض» وحصل النزاع والخصام وكثرة 
الاختلاف. 

روما اختلف فید ال ال آونوه من بعد ما جاء نهم یکت بھیا ينهم 
*المیسر:ما اختلف في آمر محمد یو کتابه ظلما و حسدا 

إلا الذين أعطاهم الله التوراة» وعرفوا ما فیها من الحجج والأحکام؛ 
فاختلفوا في الکتاب الذي ينبغي أن یکونوا أولى الناس بالاجتماع 
عليه 

-وذلك من بعد ما علموه وتيقنوه بالآيات البینات والأدلة القاطعات 
فضلوا بذلك ضلالا بعيدا. 


7 جوم - 7 مس > اله ص9 مه 7 5 و 2 
فیدی الله آذ عام الما املف أ فيه من الح باذنهے واه د ن ما إن صاط مد 


**+ صحیح البخارى 
6 عن ألى هريره رَضىَ الله عَنْة» عن الب علقَال: 
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عو و رس < چم ے موم اد س وه ر9 £ ۾ و سی مس ٩‏ »وم 
«نحن الآخرون السابقون» یوم القيامة بيد كل امة اوتوا الکتاب من قبلتاء 
ہے 2 7 


وآوتیتا من بَعْدِهِمْء 

فَهَذَا اليَوْمُ الذي اخْتَلَفُوا فيه 
فَعَدَا للْيَمُود 

َبَعْدَ غد للنضازی» 


م4 
ار 


(قهدی الله لیے ءَامَُوا) من هذه الأمة 


ما الوا فيو من ألْحَيّ ) 

***ما حملهم علي ذلك الا البغي من بعضهم علي بعض 
-فکل ما اختلف فيه أهل الکتاب. وأخطأوا فيه الحق والصواب. 
هدى الله للحق فيه هذه الأمة 


ا ) تعالى وتيسيره لهم ورحمته. 


وه بھی من یا إل عمط مُستَيم) 

فعمٌ الخلق تعالى بالدعوة إلى الصراط المستقيم, عدلا منه تعالی» 

واقامة حجة على الخلق, 

آن ولو ما جامتامن بر ولا نی ققد جاک می روت #المائدة: ۱٩‏ 

- بفضله ورحمته. واعانته ولطفه - من شاء من عباده. فهذا فضله واحسانه 
وذاك عدله وحکمته. 
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کی م ےوہ >> ۸ ١‏ 2 کے ے 2ص + ۸2۶ مک م مده 2 | 
آم حبسم أن تدخُلوا اة ولما یاتِکم مکل الدب خلوأ من قلح مَسنہم 


ماه واه وولو ی یوک الول والذِنَ ناما مک می کئال 


عو بر الو فرب ا کم سوت ما تاذ بش سس کت نفقتم من بر ون 


یرسکی ون الیل وما توا نع هب لیے 


سیل 


وه 2 22 ۶۶ > 


رم ی تم أن و ا 

*الميسر :بل آظننتم -آیها المؤمنون- أن تدخلوا الجنة 
(وکسَاییک مَل لین لوا ین مج ) 

*الميسر:ولما يصبكم من الابتلاء مثل ما أصاب المؤمنين الذين 
مضوا من قبلكم 

اریت سے 


7 متسد برد ۴ ف ظل الكَعَبَة 
له كح مه -ه 5-25 
له: الا تست تستنصر لته ألا تَدْعُو الله لا 


وه و ه »و 


0 «كَانَ الف قبلکم يُحْفَرُ له في الأرْضء 
َبُجْعَلْ فیه َيْجَاءُ بالمنشار فَيُوضَعٌ عَلَى رأسه فَيُمَقْ باْتتان 
وما يَصْدَهُ ذَلكَ عَنْ دینه, 


شط بأفشاط الحدید ما دون لخمه من عظم أَوْ عصب» 
وما تضده ذلك عَنْ دینه وال یمن هذا الأَمْنَ 
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حَنَى سیر الراكبٌ من صَنْعَاءَ إلى حَضْرَمَوْتَ» 

لا یاف لا الله أو انب عَلَى غَنَمِهء وَلَكنّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ» 
ش (متوسد بردة) جعلها وسادة له. 

(تستنصر) تطلب النصرة من الله تعالى. 

(ليتمن) من الإتمام والكمال. 

(هذا الأمر) وهو الإسلام. 

(تستعجلون) النتائج والثمرات] 


-يخبر تبارك وتعالى أنه لا بد أن يمتحن عباده بالسراء والضراء والمشقة 
كما فعل بمن قبلهم. فهي سنته الجارية. التي لا تتغير ولا تتبدل, 

أن من قام بدينه وشرعه لا بد أن يبتليه 

-فان صبر على أمر اللہ ولم يبال بالمكاره الواقفة في سبیله:- 

فهو الصادق الذي قد نال من السعادة كمالهاء ومن السيادة آلتها. 
-ومن جعل فتنة الناس كعذاب الله بأن صدته المكاره عما هو بصدده. 
و ثنته المحن عن مقصده فهو الكاذب في دعوى الایمان 

فإنه ليس الإيمان بالتحلي والتمني, ومجرد الدعاوی. حتى تصدقه الأعمال 
أو تكذبه. 

فقد جرى على الأمم الأقدمين ما ذكر الله عنهم 

سم سا أي: الفقر 
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رواسرأْ) آي: الأمراض في آبدانهم 

ارو بأنواع المحاوف من التهديد بالقتل» والنفي, وأخذ الأموال, 
وقتل الأحبة» وآنواع المضار 

***خوفامن الاعداء زلزالا شدیدا 

-حتی وصلت بهم الحال؛ وآل بهم الزلزال إلى أن استبطأوا نصر الله مع 
يقينهم به. 

ولکن لشدة الأمر وضیقه 


07 0 مه ہی ہے ہے ےم 
یوک روا اد مق ترا 


***يَسْتَفْتحُونَ عَلَى آغداتهم ویّدعون بقزب الفرج وَالْمَخْرّجء عند ضبق 
الْحَال وَالشَدَّة. 
فلما كان الفرج عند الشدة, وكلما ضاق الأمر اتسع. قال تعالى: 


(ألا إن تر الو فرببٌٍ) 
کہ ہے سك جح وس N‏ سور اتوك 5 
0ھ TOE‏ الشرح: 8 ےآ 
فھکذا کل من قام بالحق فانه یمتحن. 
فکلما اشتدت عليه وصعبتء!إذا صابر وثابر على ما هو عليه انقلبت المحنة 
فی حقه منحف. والمشقات راحات. 


وأعقبه ذلك الانتصار على الأعداء وشفاء ما 8 قلبه من الداع 
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وهذه الاية نظیر قوله تعالی: 
8 حسم آن تد عو اله وَلمَا لین جده ذوینک وی سین 


EKG‏ رک رر ی م2 ہے ور 


لاس أن یئ ا ان شولوا e‏ وهم ات نون )وقد لد تاذ 


ہ۔ 


او 6 ۳9 


2 فوا ولمعلمنا ديِينَ 4 العنكبوت: ۳٣-١‏ 
فعند الامتحان» کے المرء أو يهان. 


Aol‏ سم کو ہے مج صمہ سا کے ص ۶رس ے 


سے 1 رح ء بج + 
س تمن خار فللولدن والافریین والیتمی 
کک وان اکر E E E‏ 


ا 


موم ور تسر 


0 کوک مادا نفو ) 

أي: يسألونك عن النفقة وهذا يعم السوال عن المنفق والمنفق علیه. فأجابهم 
عنهما فقال: 

٭٭اصرف وه في هذه الوجوه 

رفل ما آننفثم ین نی 

آي: مال قليل أو کنی فأولى الناس به وأحقهم بالتقدیم آعظمهم حقا عليك 
وهم الوالدان الواجب برهماء والمحرم عقوقهماء 

<ومن أعظم برهما النفقة عليهماء 
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-ومن أعظم العقوق, ترك الإنفاق عليهماء 

-ولهذا كانت النفقة عليهما واجبة على الولد الموسر ومن بعد 
وین والأفريِينَ) 

الوالدين الأقربون» على اختلاف طبقاتهم. الأقرب فالأقرب, 

علی حسب القرب والحاجت فالانفاق علیهم صدقة وصلق 

«والْتلین) 

آنفسهم وفقد الکاسب؛ فوصی الله بهم العباد, رحمة منه بهم ولطفاء 
(واستکن) 

وهم أهل الحاجات. وأرباب الضرورات الذين أسكنتهم الحاجة, فینفق علیهم. 
لدفع حاجاتهم واغنانهم. 

روابن الیل أي: الغریب المنقطع به في غير بلده» فیعان على سفره 
باللفقة. التي توصله إلى مقصده. 

ولما خصص الله تعالى هؤلاء الأصناف؛ لشدة الحاجت عمم تعالی فقال : 


(وَمَا توا ین ی 
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من صدقة على هؤلاء وغیرهم؛ بل ومن جمیع آنواع الطاعات والقربات 
لأنها تدخل في اسم الخیر 

(كَإِنَّ اه ب عَلئۓ) فيجازيكم عليه ويحفظه لک 

كل على حسب نيته واخلاصه 

وكثرة نفقته وقلتهاء وشدة الحاجة إليهاء وعظم وقعها ونفعها. 
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کیب ے ات گم الال FE‏ أن کو هوا اسم ۳ لہس جو 
وع مسج أن ڈیا كينا وو کر لم واه ینم کم لا شُلمورے >9 لک 


اس 


7 رر ےئرک ومد عن ھر ار کات 
وَأَلْمَسَجِدٍ الما ورام اه ل ا 0 رین اتل 
رل کرک درم ان اسکلا ومن کید 
ديه یی 0 في لديا 
SEO e‏ 
اما وان اجا مَکَھَدوا في سیل الو ویک بنجو دمت اک وال 
e‏ لحر والمیسر فل فبهعا انم کید 
ومتَيع لا" سو سس ركرك وت فل المعو 


گا 


2 


1 گم لقتال و کے کم وی آن ککرهوا یه أ وه هو ل ۳ 
/ عمس أن تچبواً سیا وهو سي کم اش وش تنلٹرے 
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کيب يڪم الْقِتَال) 
لمحي سم 


ہے سے سے 


0ن آي هیر رة قال: قَاز رَسُولٌ الله ک: 
«مَنْ مات وَلَمْ یَغْرٌُ َلَمْ يُحَدَّثْ به نَفْسَهُ مات عَلَى شخبة من نقاق» 


*** صحیح مسله 

1353 عن ابن عبّاسء قا قال: قال قال رَسُولُ الله یوم اتح - تح مَكَةَ 5 

دلا هجر وَلَکنْ جهّاد وه ء ودا استنفرتم قانفروا» 

هذه الأیة فيها فرض القتال في سبيل الله بعد ما كان المؤمنون مأمورين بتركه, 
لضعفهم. وعدم احتمالهم لذلك»فلما هاجر النبي E:‏ المدينة, 

وکثر المسلمون. وقووا آمرهم الله تعالی بالقتال 

ور وو 7 

وه و کره کچ 

وآخبر آنه مکروه للنفوس لما فيه من التعب والمشقةة؛ 

وحصول أنواع المعخكاوف والتعرض للمتالف.» 

ومع هذا فهو خير محض؛ لما فيه من الثواب العظیم؛ 

والتحرز من العقاب الألیم والنصر على الأعداء والظفر بالغنائم» وغير ذلك 
مما هو مرب» على ما فيه من الكراهة 
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(وعسی آن کڑھوامگیکا کا سرھے۔ وفع لعظم) 


90 و م 


*** لآنّ القتال يَخْقْبْةُ اله وَالظْفَرٌ عَلَى الْأَعْدَاء وَالاسْتبلاءٌ عَلَى بلادهم, 
- أن تچبوا شیا وهو کش 
وذلك مغل القعود عن الجهاد لطلب الراحة 


-وتسلط الأعدء على الاسلام وأهله 

-۔وحصسسول الذل والهوان؛ 

-وفوات الأجر العظیم وحص ول العقاب. 

4# وهذه الایات عامة مطردة.في أن أفعال الخیر التي تکرهها النفوس لما فیها 
من المشقة آنها خير بلا شك» 

ةوأن آفعال الشر التي تحب النفوس لما تتوهمه فیها من الراحة واللذة فهي 
شر بلا شك. 

0 وأما أحوال الدنياء فليس الأمر مطرداءولکن الغالب على العبد المؤمن, 
أنه إذا أحب آمرا من الأموں 

فقیض الله له من الأسباب ما يصرفه عنه أنه خير له:- 
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ج فالأوفق له في ذلك. أن يشكر اللہ ویجعل الخیر في الواقع» 
-لأنه يعلم أن الله تعالى أرحم بالعبد من نفسه 

-وأقدر على مصلحة عبده منه, 

-واعلم بمصلحته منه كما قال تعالى: 

رل یم ونم لا کَلمورے) 

فاللائق بكم آن تتمشوا مع آقداره سواء سرتکم آو ساءتکم. 

0 ولما کان الأمر بالقتال لو لم یقید لشمل الأشهر الحرم وغيرهاء 
استشبی تعالى» القتال في الأشهر الحرم فقال: 


مر یی کیہ مح سي ہے اھ ےھ ے فا 7 

کوک عن الب الکراو َال يِه فل تال فيه کبِیڑ وصذ عن سيل اه 
7 3 ۔ تن لس م سر م ۳ ر م مج رم و موه 
اھر سار 


۲ - مو عےء ق ے کے ہے لے وے ویوا مره لوم ۵ ء و‎ e 
۱۳۹ ارم م 2 0 سا م م چو‎ 2 7 4 
و نک رکا رر یں ات ور سكل توق ود ضا‎ 


۰ دس سہ گیے۔۔ 7 َو سس 1 

في الا وَلكَفْرو وازتیک أَصَحَب ار هم هه دوت () 
ہے ھے)هھ ہے طئ یھ سے سا ور نض ولج ے 2 

( يسَحَلُوَكَ عن قمر الکراو تال فدهل قحال فيه کِيڑ) 

*المیسر: یسالک المشر کون -آیها الرسول- عن الشهر الحرام: 

هل يحل فيه القتال؟ 
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قل لهم: القتال في الشهر الحرام عظیم عند الله استحلاله و سفک 
الدماء فيه؛ 

-الجمهور علی آن تحریم القتال في الأشهر الحرم منسوخ بالأمر بقتال 
المشرکین حیثما وجدوا 

-وقال بعض المفسرین: انه لم ینسخ» لأن المطلق محمول علی المقیدء 
وهذه الاية مقيدة لعموم الأمر بالقتال مطلقا؛ 

-ولأن من جملة مزية الأشهر الحرم بل أكبر مزاياهاء تحریم القتال فیها؛ 
وهذا انما هو في قتال الابتدای 

-وأما قتال الدفع فانه يجوز في الأشهر الحرم. كما يجوز في البلد الحرام. 
-ولما كانت هذه الآية نازلة بسبب ما حصل, لسرية عبد الله بن جحش 
وقتلهم عمرو بن الحضرمي. وآخذهم آموالهم 

وكان ذلك - على ما قيل - في شهر رجب» عيرهم المشركون بالقتال بالأشهر 
الحرم. وكانوا في تعیبرهم ظالمین 

إذ فیهم من القبائح ما بعضه أعظم مما عیروا به المسلمین؛ 

قال تعالی في بیان ما فیهم: 

ای 

(وصذ عن سبل ّو) 

*المیسر :ومتعکم الناس من دخول الاسلام بالتعذیب والتخویف» 
ای صد المشركين من يريد الإيمات الله وبرسوله وفتنتهم من آمن ب۸ء 
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وسعیهم في ردهم عن دینهم. 

کف بوه) وکفرهم الحاصل في الشھر الحرام 

“الميسر: وجحودکم بالله وبرسوله وبدينه؛ 

وَأَلْمَسَحِر ال 

*المیسر: ومتع المسلمین من دخول المسجد الحرام 

واخراج النبي والمهاجرین منه وهم آهله وآو لیاژه. ذلك أكبر 
ذنباه واعظم جرما عند الله من القتال في الشهر الحرام. 
والشرك الذي آنتم فيه أكبر و آشد من القتل في الشهر الحرام. 
-والبلد الحرام» الذي هو بمجرده» كاف في الشرء 

فكيف وقد كان في شهر حرام و بلد حرام؟! 

(ولخراج هلو ) 

*الميسر: ومتع المسلمين من دخول المسجد الحرام» 

-أي: أهل المسجد الحرام» وهم النبي ولو وأصحابه. 

لأنهم أحق به من المشرکین» وهم عماره علی الحقیقة فأخرجوهم 

2 ر ر مارەح و مق ء لو ع معدء ظقار کي سے 21 و2 وروا ہ کے مرو لد 
مه أَذبر عند ولتت آکر من اتل ولا برا لو بقلیلوتج ی بردوكم 


3 
2 رہ مہ مس و ا سس ەي و له م Ire‏ 
عن يڪم ان استطلعوأومن پرتد د مد نغ دِیجء فیمت وهو 
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ہے ررم ی ره گے یھ مادو 7 


ما ےہا ۰ و من ما 5 ۳ ہے مر عد 
حا فأولیك حيطت أَعْمَلُهُمْ في لديا و روَوَأولَمٍكَ صحب النار 
هم فک حَديدُورت (0) 
EIS‏ 
* الميسر:ذلك أكبر ذنباء واعظم جرم عند الله من القتال في 
-ولم يمكنوهم من الوصول إليه, مع أن هذا البیت سواء العاكف فيه والباد 
فهذه الأمور كل واحد منها 
م22 م و : . مرو مر صرح ره قه 
(والفتنة اکب من الفتل) 
*الميسر:والشرك الذي أنتم فيه أكبر وآشد من القتل في الشهر 
الحرام. 
دفي الشهر الحرام, فكيف وقد اجتمعت فيهم؟! 
که مہرشے هس رخ -2 هشن او معد عض وگ 
(ولا بر لو يقليلونکم حق بردوکم عن يڪم إن استطعوا 
-ثم آخبر تعالی آنهم لن یزالوا یقاتلون المومنین.ولیس غرضهم في آموالهم 
وفتلهم 
-وانما غرضهم أن يرجعوهم عن دينهم. ویکونوا کفارا بعد ايمانهم حتی یکونوا 
من أصحاب السعیں 
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فهم باذلون قدرتهم في ذلك» ساعون بما آمکنهی 

٢‏ ریڈوت أن بيطيو أ ور اہ وَهِھم وف آلإ نک ورو وڪره 
آلگفروک التوبة: ۲۲ 

-وهذا الوصف عام لكل الکفار لا يزالون يقاتلون غيرهم, 

حتى يردوهم عن دينهم» وخصوصا أهل الکتاب. من اليهود والنصاری 
الاين الو 

-الجمعیات. 

- وش روا الدعاقة 

-وشوا الأطباء, 

- وبوا المدارس 

لجذب الأمم إلى دينهم وتدخيلهم علیهم. کل ما يمكنهم من الشبه 
ولكن المرجو من الله تعالى, الذي مَنَ على المؤمنين بالإسلام 

واختار لهم دينه القیم. وأكمل لهم دینه. 

آن یتم علیهم نعمته بالقيام به آتم القیام 

وآن یخذل کل من آراد أن یطفی نوره؛ ویجعل کیدهم في نحورهم. وینصر 
دینهء ويعلي کلمته. 
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وتكون هذه الایة صادقة على هؤلاء الموجودین من الکفار کما صدفت علی 

من قبلهم: 

+ إِنَالد كرو افو آمو لم ایض دوا عن سل اللو ینف فو تھا تم کون 

۳ 8-00 و 9 گا ہے کے صحش رہ وت کے کوالانفال: ۳ 
. بده ہے موه موم 

(ومن یرد دینک عن دینه. فیمت وهو ڪَاف 

ثم آخبر تعالى أن من ارتد عن الاسلام بأن اختار عليه الكفر واستمر على 

ذلك حتى مات كافراء 

کیک حيطت أَعْمئُّهُمْ في اليا والكخرة) 

لعدم وجود شرطها وهو الاسلام 

ووک آمحب حلب الَا نارهم يھا دوت ) . 

ودلت الآية بمفهومهاء أن من ارتد ثم عاد إلى الاسلام 

أنه يرجع إليه عمله الذي قبل ردته, 

وكذلك من تاب من المعاصي, فإنها تعود إليه أعماله المتقدمة. 

> ہے ے‌ے۔ و > ہے ہے هو 

ہو ا جلهدوا في سیل اللہ أَوْليِكَ جود 
مت او واه ود نَم ن 

هذه الأعمال الثلائتف هي عنوان السعادة و فطب رحی العبودیة 
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وبها يعرف ما مع الانسان من الربح والخسران 

فأما الایس‌ان:- 

فلا تسأل عن فضیلته. وکیف تسأل عن شيء هو الفاصل بین أهل السعادة 
وأهل الشقاوق وأهل الجنة من أهل النار؟ 

وهو الذي إذا كان مع العبد. قبلت آعمال الخیر منه؛ 

وإذا عدم منه لم یقبل له صرف ولا عدل. ولا فرض, ولا نفل. 

و آما الهجرة:- 

فهي مفارقة المحبوب المألوف, لرضا الله تعالی» 

فيترك المهاجر وطنه وآمواله. وأهله. وخلانه تقربا إلى الله ونصرة لدینه. 
وآما الجهاد: 

1-فهو بذل الجهد في مقارعة الاعدای 

2-و السعي التام في نصرة دين الله 

3-و قمع دين الشیطان 

وهو ذروة الأعمال الصالحة و جزاؤه, أفضل الجزای 

وهو السببالأكبر:- 

1-لتوسيع دائرة الاسلام 

2-وخ الان عباد الأصنام, 
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3-وأمن المسلمين على أنفسهم وأموالهم وأولادهم. 
فمن قام بهذه الأعمال الثلاثة على لأوائها ومشقتها كان لغيرها أشد قياما به 
وتكميلا. 
فحقيق بهؤلاء أن يكونوا هم الراجون رحمة الله لأنهم أتوا بالسبب الموجب 
لج 
-وفي هذا دليل على أن الرجاء لا یکون الا بعد القيام بأسباب السعادق 
-وأما الرجاء المقارن للکسل. وعدم القيام بالأسباب» فهذا عجز وتمن وغرور. 
وهو دال على ضعف همة صاحبه» ونقص عقله 
[ بمنزلة من يرجو وجود ولد بلا نكاح» ووجود الغلة بلا بذر وسقي] 
ونحو ذلك. 

- 3 
وفي قوله: روک جود رَحَمَت ال ) 
إشارة إلى أن العبد ولو أتى من الأعمال ہما أتى به لا ينبغي له أن يعتمد عليهاء 
وبتعول عليهاء بل يرجو:- 
1-رحمة رب 
2-و يرجو قول أعماله 
3-و مغفة ذنوبه 
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4-و سر عیوبه. 
ولھذا قال: (والله عفر أي: لمن تاب توبة نصوحا 
(تجيم ) وسعت رحمته كل شيع و عم جوده واحسانه کل حي. 
و في هذا دليل على أن من قام بهذه الأعمال المذکورق حصل له مغفرة اللہ 
إذ الحسنات يذهبن السيئات وحصلت له رحمة الله. 
وإذا حصلت له المغفرق اندفعت عنه عقوبات الدنيا والاخرق 
وإذا حصلت له الرحمة. حصل على كل خير في الدنيا والآخرة؛ 
بل أعمالهم المذكورة من رحمة الله بهم, 
فلولا توفيقه إياهم, لم يريدوهاء 
ولولا إقدارهم عليهاء لم يقدروا عليهاء 
ولولا إحسانه لم يتمها ویقبلها منھم فله الفضل أولا وآخسرا 
وهو الذي من بالسبب والمسبب. 
ثم قال تعالى: 
Iroc‏ کے ل مره علا 
# لوب عري الحمر والمیسس 
أي: يسألك - يا أيها الرسول - المومنون عن أحكام الخمر والمیسر 
وقد كانا مستعملين فى الجاهلية وأول الإسلام, 
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فكأنه أنه وقع فیهما اشکال. فلهذا سألوا عن حكمهماء 
سنن الترمذي ت شاكر 

9 - عن عَمَرَ بن الحَطاب قال: 
داللهْم ین تن لتا لنا في الخمر بان شفاء» 
1 قتزلت التي في البَقَرَة: يَسْأَنُونَكَ عن الخَمْرِ والْیُسر) [البقرة: 219] 
فَدْعِيَ عَمَر ز رت عَلِيْه فَقَال: <اللَْمْ ین کت 53 نا نی الخمر بان شفاء» 
2فتَرّت التي ف النْسَاءِ: (يَا ها الذین ل تَقَرَبُوا الصلاة نم 
شکاری) [النساء: 43]ء فَدُعِيَ عُمَرُ قفرّث 

نم قَالَ: داللَْمْ بَيْنَ لتا لت نا في الکْمْر بان شقاء» ‏ 
3 توت التي في امائدة: (إِما برید د الشَيْطَانُ أَنْ يُوقعَ بَيْنَكُمْ العَدَاوَة 
وَالبَغْضَاءَ في الخَمْرِ وَامَيسِرِ) [المائدة: 91]- إلى قَوْلِه - هل أَنْتُمْ مُنْتَمُونَ) 
[المائدة: 91] 
قَدُعِي عُمَر قفرتث عَلَيْه فَفَالَ: «انْتهِيْنا انتهیّتا» 


کو 
اذ 


هل هآ نم کی میم لتاس ونما آ ڪر ین نبوا 
فأمر الله تعالی نبيه» أن يبين لهم اوت ومضارهما؛ 

ليكون ذلك مقدمة لتحريمهماء وتحتيم تركهما. 

فأخبر أن إثمهما ومضارهما: 

وما بصدر منهما من:- 


1-ذهاب العقل و المسال؛ 
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2-والصد عن[ ذكر الله و عن الصلاة] 
3-والعداوق 
4-والبغضاء 
أكبر مما يظنونه من نفعهماء من كسب المال بالتجارة بالخمر؛ 
وتحصيله بالقمار والطرب للنفوس, عند تعاطيهماء 
وكان هذا البيان زاجرا للنفوس عنهماء 
لأن العاقل يرجح ما ترجحت مصلحته: 
ويجتنب ما ترجحت مضرته. 
ولکن لما کانوا قد ألفوهماء وصعب التحتيم بترکهما أول وهلق قدم هذه الایق 
مقدمة للتحریم الذي ذكره في قوله: 
ملک تخود © تارب اتبطخ لبوق بتکم انمد شاه ن لخر 
ار کا ود المائدة: ۰ - ۹۱ 
وهذا من لطفه ورحمته وحکمته ولهذا لما نزلت؛ 
قال عمر رضي الله عنه: انتهینا انتهینا. 
-فأما الغےم :- 
فهو کل مسکر خامر العقل وغطاه. من أي نوع کان» 
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وت آما البيسر:- 

فهو كل المغالبات التي يكون فيها عوض من الطرفين» من النردء والشطرنج؛ 
وكل مغالبة قولية أو فعلیة بعوض سوی مسابقة [الخيل؛ والإبلء والسهام] 
فانها مباحة, لکونها معينة على الجهاد. فلهذا رخص فيها الشارع. 


۳ ب و و مہم م وب مھ کو سر بی سس ہے 


7عنْ جاب قال: أَعْتَقَ رَجُلّ من بني عُذْرَةَ عَبْدَا له عَنْ دی 
َب دك رَسُولَ الله علافقال: «ألَكَ مَال غَيْرهُ؟» 

فَقَالَ: لد فَقَالَ: «مَنْ یشتریه مني ؟» 

قاشتراه نیم بْنْ عَبْدِ الله الْعَدَ وي بِنَمَانِ مانّة دزهم 


- سر مس 


۳2 ۳ 


فَجَاءَ بها رَمُول لله لد فعها إِلَيْه ثم م قال: 


7 IE E 


«ائدَأ بتفسك قتضدق علبه شاد سے تيء قلأهلك. 


فان فضل عَنْ ذى دس شَيْءٌ فَهَكَذَا وَهَكَذَا» 
يَقُولُ: قَبَيْنَ يَدَيْكَ وَعَنْ مینك وَعَنْ شمَالكَ 
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9 مَامَةَء قال: قَالَ سول الله‎ ٤ 

یا ابْنَ آَدمَ إِنّكَ آن تب الْمَضْلَ خی لت وأن مُسکه شَرّ لَك 

ولا لام اَی گقاف» 

وبا چَنْ تغول. وَالْيَدُ الْعْلْيَا خَيْرُ من الْيَدِ السْفْلی» 

ش (آن تبذل الفضل خير لك) معناه إن بذلت الفاضل عن حاجتك وحاجة عيالك 
فهو خير لك لبقاء ثوابه وان آمسکته فهو شر لك 

(ولا تلام على کفاف) معناه أن قدر الحاجة لا لوم على صاحبه] 


وهذا سؤال عن مقدار ما ینفقونه من آموالهم. فیسر الله لهم الأمر, 


4 موم م رظ 

(قل المعو ) 

فد ۱ 

-وآمرهم أن ینفقوا العفوء وهو المتیسر من آموالهم.الذي لا تتعلق به حاجتهم 
وضرورتهم. 

-وهذا برجع إلى كل آحد بحسبه.من غني وفقیر ومتوسط. کل له قدرة على 
إنفاق ما عفا من ماله, ولو شق تمرة. 

-ولهذا آمر الله رسوله أن يأخذ العفو من أخلاق الناس وصدقاتهم. 

ولا یکلفهم ما يشق علیهم. 


ذلك بأن الله تعالی لم يأمرنا بما آمرنا به حاجة منه لناء 
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أو تکلیفا لنا بما يشق بل آمرنا بما فيه سعادتناء وما یسهل علینا؛ 
وما به النفع لنا ولاخواننا فیستحق على ذلك آتم الحمد. 
ولما بیّن تعالی هذا البیان الشافي. وأطلع العباد على آسرار شرعه قال: 
ہے 0 2و صو موی 
کلت ین له ککم آلگیکت) 
أي: الدالات على الحق. المحصلات للعلم النافع والفرقان 
ارچ مس سر ۳۹ سا م > 2 
سو تكن ان لیا والاخرو) 
نع هي وَالله لِمَنْ تَفَكَّرَ فيه ليَعْلَمَ أنَّ الدُنیَا داز بلاء نم دار فَتَاءِ 
وَليَعْلَم أنَّ الْآخرَةً داز جزاء تم داز بقاء 
أي: لكي تستعملوا أفكاركم في أسرار شرعه 
وتعرفوا أن آوامره. فيها مصالح الدنيا والآخرة, 
وأيضا لكي تتفكروا في الدنيا وسرعة انقضائهاء 
فترفضوها وفي الآخرة وبقائهاء وأنها دار الجزاء فتعمروها. 
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عص مم کی م8 مورحم ہے آ5 ہی ا 7 مرو ما ير ۳ 
في لیا والآخر سی ای هی ن غَالِطوهُم 
لَه 


ر ی ع وال شا تسد كو ع کے کر > .م رصا I1‏ 


ات 1 چو سے 7 و 7 2 .< س 
: عي و1 2< ید ی ع ام يک ون مشر 


EF‏ جو و 2 2 وم و مو مج اک عو مج 


2 


ia‏ کک ال الْجتَة وب 
وسر م ور و سو مره رار ب ٍ2 
و بين یه لاس مهم ید دود رہ رواک عن المحیض ) ۸ 
تین تین ولا کف تعر کت کرک ین 


گر سه ہے ہم هو م م و 5 
این ال ات 7 امو بین وم مه ے )نار م 
< کا 1 >2 کس کک و 
ہم میسو ]۶ > وکوا تسم مانفود 


اد و م رو کے رماعو سه 
و تك و بے آلا وله ی لئ ڑکا 


ر ,ےق ےر صروے اھر ےر سے ام ر 
ای اضر وکوک عن تین 
35 سنن أي داود 
1 عَن ابْنِ عَبّاس قال: لما أذ 
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إو تَقرَبُوا مَالَ ل تیم ِا بالّتي هي أَحْسَنُ] [الأنعام: ۱152 
9 و !إن الَّذِينَ کون أَمْوَالَ الْمَتَامَى ظَلْمًا) [النساء: 10]ء الْآَيَةَ 


۵ سے 


انطلق مَنْ گان عنده يَتِيمٌ فعَرّل طَعَامَهُ من طعامه وَشَرَابَة من شرابه 
فَجَعَلَ يَفْضْلٌ م من طَعَامِه فَيُحْبَسُ لَهُ حتّی یال و یس 


0 


قاشتد ذلكَ ت ليم َذَّكرُوا ذَلكَ لِرَسُول الله فان اللَّهُ عَرَّ وَجَل: :1 
(وَيَسْأَنُونَكَ عن الينَامَى قُل لاح هم رون خالطوهم فَإِخْوَانكُمْ) 
[البقرة: 220]ء فَخَلَطُوا طَعَامَهُمْ ب بطعامه 4 وشرانهم بشرابه " 

لما نزل قوله تعالى: 


وسیضکزرک سور كالنساء: ٠١‏ 
شق ذلك على المسلمین. وعزلوا طعامهم عن طعام اليتامى, 

خوفا على أنفسهم من تناولهاء 

ولو في هذه الحالة التي جرت العادة بالمشاركة فيهاءوسألوا النبيئّعن ذلث 
7 ل حر 

فأخبرهم تعالى أن المقصود. إصلاح أموال اليتامى:- 

1- بحفقها 

2- و صيياتتهاء 

3- والاتجر فيها 
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وان الوم فک ) 

و أن خلطتهم إياهم في طعام أو غیره جائز على وجه لا يضر بالیتامی» 
لأنهم |خوانکم. ومن شأن الأخ مخالطة آخیه, 

وان عم المع د من مسج ) 

والمرجع في ذلك إلى النيةوالعمملء 

-فمن علم الله من نيته أنه مصلح لليتيم» وليس له طمع في ماله: 

-فلو دخل عليه شيء من غير قصد لم يكن عليه بأس, 

-و من علم الله من نيته» أن قصده بالمخالطة, التوصل إلى أكلها وتناولها؛ 
فذلك الذي حرج وأثمء و « الوسائل لها أحكام المقاصد » 

وفي هذهالآأبة:- 

دليل على جواز أنواع المخالطات. في الما کل والمشارب. والعقود وغيرهاء 
وهذه الرخصة. لطف من الله تعالی واحسان وتوسعة على المؤمنين› 

و إلا وکسا آله تت ) 

أي: شق عليكم بعدم الرخصة بذلك فحرجتم. وشق عليكم وأثمتم, 

ان عب أي: له القوة الكاملةء والقهر لكل شيء. ولکنه مع ذلك 
(عَکیمٌ لا یفعل الا ما هو مقتضی حکمته الكاملة وعنايته التامة, 
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فعزته لا تنافي حكمته 

فلا يقال: انه ما شاء فعل» وافق الحكمة أو خالفهاء 

بل یقال: إن آفعاله وکذلك آحکامه, تابعة لحکمته 

-وكذلك لم یشرع لعباده شيئا مجردا عن الحكمة, 

-فلا یأمر الا بما فيه مصلحة خالصة أو راجحق 

-ولا ینهی الا عما فيه مفسدة خالصة آو راجحة لتمام حکمته ورحمته. 

۱ ۳۹ 4 وو یگ لن 2۵ مگ > ۸ س 22 7 E‏ 
ولا تید امش رکت ت حى بو و موه حير من مسر رک ولو 
4 رم سار کے ےےل و و یں 4ع ۶ و و 4 ای وک 

اعجبتہ می حو يووا وامبد من حيرم مرلو و 
سے ا ره 2 عرس من س یں ےم ےم ہے عط رول 

جک | ولك یب کار وَال يدَعُوا 2 و بإذيدء وه من س 

تہ سو کرت 

آي: (ولا تخو ) النساء 

مرت ) ما دمن على شرکهن 

ہے وج کچ 

(حیق یمن ) 

لأن المؤمنة ولو بلغت من الدمامة ما بلغت خير من المشركة, 

ولو بلغت من الحسن ما بلغت 
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وهذه عامة في جمیع النساء المشرکات. وخصصتها آية المائدق في إباحة 
نساء أهل الکتاب كما قال تعالی 


ہے 4 72 27 عض م ل © ير ومد 7 رم هر فى ت ص 
+« یوم ملک لطبت وطعام الین ووا التب حل لک وطعامہم ل ب 


مرجم ر هر مھ رےے ہر 2 مر <> 2 روو وه 
والحصتت من ایت م لن أ إذا کا 


سنن سعيد بن متضور 
و ے مهء طبر ہچ ے68 ھ a‏ وه هوهق سمس 8 و كي ۔ )ہک ۳ 
6 - عن شقیق نن سَلَمَةَ يتقول: تروچ حذيقة يَهُودِیَة و كب إِلَيْه عمَر: 
کا سے وه مس ہم 7 
طلقهاء فکتب إليه: لم؟ 
أَحَرَامٌ ھی؟ 
حرام هي: 
وح ل ہو سی یو نب و 15 ےہ کسر 9 
ذب إليه: «لا ولکنی خفت أن تعاطوا المُومسَات منهنْ»(×) 


*** صحيح البخاري 
0 - عَنْ ألى هِرَيْرَةَ رَضی الله عَنْهَ عن النَّبِىَ يَلدْقَالَ: 


" تكح مره َع لالا وِحَسَبهَا وجمایها ولدینق 
فَاظْفَرْ دات الدّينء تَرِبَثْ يَدَاكَ " 

(تنكح) تتزوج ويرغب فيها. 

(لأربع) لأجل خصال أربع مجتمعة أومنفردة. 

(لحسبها) هو ما يعده الناس من مفاخر الآباء وشرفهم. 
(فاظفر) من الظفر وهو غاية البغية ونهاية ا مطلوب. 


8 يعني بذلك زواج المؤمنات أفضل 
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(تربت يداك) هو في الأصل دعاء. معناه لصقت يداك بالتراب أي افتقرت ولکن 
العرب آصبحت تستعمله للتعجب والحث على | لشيء وهذا هو اراد هنا] 
کوک ور م ء۶ بت 

5 52-6 سیت 

عير وهو 4 ول 4 م ی و صم 

(ومب من حر مین مشر ول مک 
* المیسر: واعلموا أن عبدا مؤمتا مع فقره. خير من مشرك 
-ثم FE‏ تعالی, الحكمة فی تحریم نکاح المسلم آو المسلمة لمن خالفهما فی 


الدين فقال 
ھا مر ہے ر ے ا بط 
(أؤلتيك يدعون إلى النار) 


0 


آي: ۳ أقولهم أو أفهالهم واحسوالهم. 
والخطر لیس من الأخطار الدنيوية. إنما هو الشقاء الأبدي. 


te‏ معاشّرتهم وَمُخَالَطُتُهُمْ ت كتقث على حت ادن وَافتتانها وَإِيِثَارِهَا عَلَى 
الذار الآخرّة, وَعَاقِبَةٌ دَلكَ 


وہ بسمٰفے اد من تعلیل الا 2:- 
النهي عن مخالطة کل مشرك ومبتدع» لأنه إذا لم یجز التزوج مع آن فيه مصالح 
كثيرة فالحلطة المجردة من باب آولی؛ 
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و خصسوصبا: 

[الخلطة التي فیها ارتفاع المشرك و نحوه على المسلم. کالخدمة]و نحوها. 
و في قوله:رولا تنکخوا المُشرکین ) دلیل على اعتبار الولي في النکاح . 

4 پیو ہم ؤسم يه ol‏ ہے م عه 

(وألله َعواٍل الْجَنَّةَ والْمَغْفْرَةَ يإدنْوء) 

*** أي: بشرعه وَمَا أَمَرَ به وَمَا نَهَى عَنْهُ 

أي: يدعو عباده لتحصيل الجنة والمغفرق. التي من آثارهاء دفع العقوبات 

و ذلك بالدع و إلى أسبابهامن:- 

-الأعما الص‌الحق 


و الصسوبة النصصوح, 


ون َيِه ) أي: أحكامه و حكمها 
اس لَعلھم یتدون) 

فيوجب لهم ذلك التذکر لما نسو ۵ وعلم ما جهلوه, والامتثال لما ضیعوہ. 

ثم قال تعالى: 
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عد 


وکل وتك عن المحیض فل هو أذى فَأعَترلوا اَلوْمَاء في المح يض ولا 


کرش مر 58 ر صے۔ اد > سم 922 Ta‏ رو و 
کته ی یمن مدا ورج مارک من حیث امک اما الک یٹ 


2300 ا رت )نام و ۹ کہ 1 أن عم وا 
یس راتکه تست لکش تکن میرب © 

عن المحیض فل ہُو ای ) 

7 في الصحیح المسند من آسباب النزول: 

+« صحیح مسلم 


2 عَنْ آتس أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا َا حاضت الْمَرأَةُ فيهم لَمْ يُوَاكلُوهَ. 


2 


(وسکلو 


5- 6 ر رم 


وَلَمْ يُجَامِعُوهُنَ ف الیو فَسَأَلَ آضحاب الي اس انر الله تعاق 
(وَيَسْأَنُونَكَ عن الْمحيض قُل هُوَ اذى فَاعْتَزْلُوا النّسَاءَ في الْمَحیض) 

[البقرة: 222[ ل آخِرٍ الْآيّة فَقَالَ رَسُول الله يل: - 

» مع 30 تيء الا التْگَاع, بل دَلكَ لبود 

َقَالوا: م مَا رید هَذا الرجل أن يَدَعَ من 30 شَيْنَا الا خالفتا فيه, 

E‏ مت خی وَعَبَاد بْنْ پش فَقَالا یا رَسُولَ الله ان الیَهُودَ تقول: 


2 سے 


گذا که فلا دا 
تعر وَجْهُ ول الله تى ظننا أذ 


فَخَرَجَا فَاسْتَفْبَلَهُمَا هَدِيّةٌ من ن إلى الب کل 
دنل ف آثارهما فسقاهمه فَعَرَقَا 


۰ 


ش (وم یجامعوهن في البیوت) أي لم بخالطوهن وم پساکنوهن في بيت واحد 
(المحيض) ال محيض الأول المراد به الدم والثانی قد اختلف فيه قيل إنه الحیض ونفس 
الدم وقال بعض العلماء هو الفرج وقال الآخرون هو زمن الحیض 

(قد وجد علیهما) أي غضب علیهما وم يجد علیهما أي م يغضب] 

پخبر تعالی عن سژالهم عن المحيض» وهل تكون المرأة بحالها بعد الحيض» 
فأخبر تعالی أن الحیض آذی, وإذا کان أذى, 

فمن الحكمة أن يمنع اللہ تعالی عباده عن الأذى وحده. ولهذا قال 

ے4 ۳ 7 مہہ عد 

(فاعكزلوا أ السام في الَمجیض) 

*** صحيح مسلم -302 - قال واضنَعُوا كل شَيْءٍ الا النّكَاحَ" 

**”* سنن أبي داود 

2 - عَنْ عِکرِمَةء عَنْ بَعْض آژواج النّبي ل 

«أن ال گان إا أَرَادَ منَ الْحَائض شَيْئًا أَلْقَى عَلَى فرجها تَوْبًاء 


***وروي الطبري عن مَسْرُوق قال: : قلت لعَائشَة: 
دا 


ما يحل للرَجُلٍ من امْرَته إِذَا كَانَثْ حَائضًا؟ قَالَتْ: : گل شَيْءٍ الا الجماع. 


*** لت وت مضاجعتها وموّاکنتها بلا خلاف. 
والّذي أَجْمَعَ الْعْلَمَاء عَلَى تخرهه. وَهُوَ الْمُبَاشرَُ في الْفَرج. 
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0 تن رو سس نت ج82 کے 1 0 بلس سم o‏ 
ثم من فعل ذلك فقد | > فْيَسْتغْفر الله وَيَتوبٌ إِلَيْه 
پر 

مجن مسلم 
301 عن عائشة آنها قالت: 

ے للا لع 7 9 بش ا ro‏ 

«كَانَ سول الله ینکن في حجر وانا حائضء فبقرا القران» 
+ 

صحیح مسلم 
0 عن عائشة قالت 

عه و شوت رز کے و 


َم وله 5 یش اه عَلَى مَوضع في یشرب 
أَتَعَرّقْ الْعَرْقَ وآتا حَائضء 

[ش (أتعرق العرق) هو العظم الذي عليه بقية من لحم هذا هو الأشهر في معناه 
وقال أبو عبيد هو القدر من اللحم 

وقال الخليل هو العظم بلا لحم وجمعه عراق بضم العين ويقال عرقت العظم 
وتعرقته وأعترقته إذا أخذت عنه اللحم بأسنانك] 


أي:مكان الحيضءوهو الوطء في الفرج خاصة» فهذا هو المحرم إجماعاء 
وتخصيص الاعتزال في المحیض يدل على:- 
آن مباشرة الحائض وملامستهاء > في غير الوطء في الفرج جائر. 


ق ار . که کے ہر و 
لکن قوله: رولا تَمَربوهن ) 
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يدل على أن المباشرة فیما قرب من الفرج» وذلك فیما بین السرة والرکبت 
ينبغي ترکه كما کان النبي 6 

إذا آراد أن یباشر امرأته وهي حائضءأمرها أن تتزر» فیباشرها. 

وحد هذا الاعتزال وعدم القربان للخیّض 

عق رق 

آي: ینقطع دمهن. فاذا انقطع الدم. زال المنع الموجود وقت جريانهء 
الذي كان لحله شرطان. انقطاع الدم والاغتسال منه. 

فلما انقطع الدم زال الشرط الأول وبقي الثاني. فلهذا قال: 

دا نهر ) أي: اغتسلن 

هرک من حیث امرش الد 

أي: في القبل لا في الدبرء لأنه محل الحرث. 

وفيه دليل على وجوب الاغتسال للحائض 

ون انقطاع الدم. شرط لصحته. 

ولما كان هذا المنع لطفا منه تعالى بعباده. وصيانة عن الأذى قال تعالی: 


مر 4 


2ھ 35ص 11 


ما آمتطهریت) 
آي: المتنزهین عن الآثام وهذا يشمل التطهر الحسي من الأنجاس والأحداث. 
-ففيه مشروعية الطهارة مطلقاءلأن الله يحب المتصف بهاء 
-ولهذا كانت الطهارة مطلقاء شرطا لصحة:- الصلاة و الطواف. 
وجواز مس المصحف 
- الأخسلاق الرذيلة, 
-والصفات القبیحت 
-والأفه ال الخسيسة. 


سار کرٹ لک نوا ڪر مر شم 

مقبلة ومدبرة غير أنه لا الا في e‏ موضع الحرث] 
(((وهو الموضع الذي يكون منه الولد))). 

وفیه دليل على تحريم الوطء في الدبر, 

لأن الله لم يبح إتيان المرأة إلا في الموضع الذي منه الحرث, 

وقد تکاثرت الأحاديث عن النبي يفي تحريم ذلك. ولعن فاعله. 
*جاء في الصحيح المسند من أسباب النزول: 

*** صحيح البخاري 
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سے 
9 و 07 


" گات اليَُودْ تفول: إذَا جَامَعَهَا من ورانها جَاءَ الوَلَدُ 
(نِمَاؤكُمْ حَرْتْ لکم قاثوا حَرَنَكُمْ 


۱ وَل قتالث 
فى شنْتُم) [البقرة: 223] " 


> ه روس ار یں سم ټ 


26698 - عن ام سلمة قالت: 
تما قدم المهاجرون المديئة على الأنصار تزو جوا من نسائهم» 


وکان المهاجرون یجبون» 


وکانت الأنصار ٹا تجبي» 


قاراد رجل من المهاجرین امرأته على ذلك 
قابت عليه حتی تال ادنبي له 


قاثت: فأتتہ فاستحیت أن تسأله. فساألته أم سلمة. قنز لت: 
[نساوکم حرث لکم فأتوا حرشکم آتی شنتم) [البقر22:2] 


وقال: ٹا رتا في صمام واحد>(]) 


وکا ا یکی 


# أي موضع الزرع من المرأة هو قبلها الذي يزرع فيه المني لابتغاء الولد ففيه إباحة وطٹھا في قبلها إن شاء من بين يديها وإن 
شاء من ورائها وإن شاء مكبوبة 

وأما الدبر فليس هو بحرث ولا موضع زرع 

ومعنى قوله تعالى (أنى شئتم) كيف شئتم 

واتفق العلماء على تحريم وطئ المرأة في دبرها حائضا كانت أو طاهرا] 


4-2 ام 95ص 13 


*** صحیح البخاري 
1 - عن این عَبّاس 3 النَبِيّ ول 


ولد أن أَعَدكُم | إِذَا آق أَهْلَهُ قا اشم الل 
0 جَنْبْنَا الشَيْطَانَ وَجَنب الشَيْطَانَ مَا م ما رَرَقَنا 


1 فقضي بَیْتَهْمَا و لد ند م یضره» )0٩(‏ 


أي: من التقرب إلى الله بفعل الخیرات؛ 
ومن ذلك أن يباشر الرجل امرأته» ويجامعها على وجه القربة والاحتساب. 


وعلی رجاء تحصیل الذرية الذین ینفع الله بهم. 
* السئن الكبرى للنسائي 


9 عن آبي ذرء عن النبي ققال: 


«یصبح على كل سلامی من ابن آدم ڪل یوم صدقة» 


گم قال: «(ماطتک انأذی عن الطر يق صدققٌ ‏ 
و تسلیمک على التاس صدقةٌ 


لم و و م كم مهو 


وآمرك بالمعروف صد قة» 


مس و و ogo‏ رر 


وتهیک عن المنكر صدقة» 


ومَبَاضمَتُک آهلک صَدقَةٌ» 


و ۵ م سه سمو مم م 


قلنا: يا رسول الله آيقضي الرجل شهوته وتکون له صدقة؟ 


8 (يبلغ به النبي) أي يرفع الحدیث ویصل به إلى النبي بإوليس موقوفا على ابن عباس. 
(إذا آق أهله) جامع زوجته والوقاع الجماع. 
(ما رزقتنا) أي من ولد] 
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قال: «نعم» آرآیت لو جعل تلك الشهوة فيما حرم الله عليه 
ألم يكن عليه وزراو» 

قلتا: بلى قال: «فإنه إذا جعلها فيما أحل ) الله له فهي صدقة» 
قال: وذکر آشیاء صدقة ثم قال: 

«يجزئ من ذلك كله رکعتا الضحی» 


وا ) أي: في جمیع أحوالکم. کونوا ملازمین لتقوی الله 
(واعلموا )مستعینین بذلك لعلمکم. 


۳ ے 
نكم موه ) ومجازیکم على أعمالکم الصالحة وغیرها. 
نم قال: 


(واتَقوا 


وبشر المۇمنيت ) 

لم يذكر المبشر به ليدل على العموم, 

وأن لهم البشری في الحياة الدنيا وفي الآخرة, 

وکل خير واندفاع کل ضيرء رب على الإيمان فهو داخل في هذه البشارة. 
-و فيها محبة الله للمؤمنين, 

-و ماما پسرهم 

-و استحباب تدشیطهم 

-و تشویقهم بما أعد اللہ لهم من الجزاء الدنيوي و الأخروي. 
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۹ 


3 هم در ره 4 یگ 5 hr‏ سے کے ofl‏ 
00 عرضة بتکم آت تبروا تقو وتصلحوا بيت 


یں واه میم 6 - لیے © 


و 1 تَجْعَلُوا 3 باللّه تال مَانعَةً لَكُمْ من ابر وَصِلَة الزٌحم 


مر م9 و و سے ی 


لد َلَفْتُمْ عَلَى ترکههء کَوّله تعاق: 
(ولا ی ولو اقضل منک وَالمَعَة آن يُؤْنُوا أولي اف وَالْمَسَاكِنَ 


و رو ه 


وَالْمُهَاجِرِينَ في سَبِيلٍ الله وَلْيَعْفُوا وَلْيَضْفَحُوا آلا تحبُونَ أَنْ يَغْفرَ الله لکم 
وال غَفُورٌ رَحِيمٌ) [الثُورِ: 22] 

قَالِاسْتِمْرَارُ عَلَى الْيَمِينِ آم لِصَاحِبهَا من الخْرُوج مِنْهَا بالدكفير 
***صحیح البخاري 

65 - وَقَالَ رَسُولُ اللہ ول 


«واللهء لَأَنْ بلج دكم ب بیمینه في آهله ام لَه 
من اَن بعطي گفارته التي افترزض الله عَلَيْه» 
(يلج) من الإلجاج وهو أن يقيم على هينه ولا يحنث بها. 
(في آهله) الذین یتضررون بعدم حنثه. 

(آثم) آکثر نا من الحنث الذي يمحى بالکفارة] 


***و رآي الجمهور :آنك تکفر عن يمينك و تصنع الخير و يؤيدهما جاء في: 
صحیح البخاري 
3 - عَن زهدم قال: كُنَا عنْدَ آي موسّی» أي - ڈگ دَجَاجَةٌ » وَعنْدَهُ 


۳9 


رَجُلَ من بني تیم الله أَحْمَرٌ مر که من الوا > فَذَعَاهُ للطقام. 


فقَال: إن رأیته َال شَيْنَا فقدرئه فَحَلَفْتٌ لآ کل 


عع 
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17 


(ما صنعنا) استنكار منهم ها فعلوه من مجيئهم وطلبهم وحملهم رسول الله على الحلف وخافوا أن يؤاخذوا على ذلك. 
تها) من التحلل وهو التخلص من عهدة اليمين بالکفارة ونحوها کالاستثناء عند الحلف] 


3) 


سمنهن وكثرة شحومهن. 


(غر الذرى) الغر جمع أغر وهو الأبيض والذرى جمع 


ذروة وهى من كل شىء أعلاه والمراد أنها ذوات أ 


(بنهب الإبل) بغنيمة فيها إبل. 


(ذود) ما بين ثلاث إلى عشر من الإبل. 


عليه ونحمل متاعنا. 


ما نرکب 


(كأنه من الموالي) أي كأنه من سبى 


الروم لاختلاف لونه عن لون عامة العرب. (نستحمله) نطلب منه أن 


(أحمر) مقابل أسود. 


فذكرها ودجاجة واحدة الدجاج هو نوع من الطيور الأليفة 
(تيم الله) بطن من بني بكر ومعنى تیم الله عبد الله. 


معروف ويقع 


قع على الذكر والأنثى. ١‏ 


والظاهر أن الراوي نسي كامل اللفظ وتذكر دجاج 


جة 


8 (فأتٍ وذکر. .) أي فأتي أبو موسى رضي 


الله عنه بطعام فيه لحم دجاج 


0 


14 53 ۵ ۰ ۷ 
س 1 
۰9 


3 سے 
وج چیم 0 3 
— 
72 
ت هد 
3 207 
4ه 
۱ 35 5 3 1 
کت ۰ كه 1 
23 9 ۳ 9۰ 
هسم 3 3 


5 
ەو ےر 9و 
8 


(0> 


e‏ لتا 
۳ 
o‏ 
¢ 
¢ 
2 
3 
خیں و 


1 1١ 3 0 
4 ج‎ 0-1 E 
3 2 3 


کن 
کی ا و چ 
١‏ ° ہے ۰۱ ۱ 
a MM 5‏ بن 9 
04 9 
۱ 3 5 9 
۳ 3 تفا 9 
۱ ‌ 
5 سس وہ وا 
۷۰ 3 % 2 ۱ 
3 ۱ 
ہی N9‏ گ 
ميم 
و ب ۶ 1١‏ 
1 57 90۰ 


سے 


۳ 

قال 
۲ 
۰ 


۰ 


رو o.‏ 
وو 


ےل 


۷۰ 
0 
5 
۷۰ 


2 5 
م ه ۶ دم وري قال ات ۔ و 9 0 ال 5 
0 عن الى هر ٥‏ جل عند النبی 
07 ی و ۵ ور وه 2 و و 2 و وو سے 
ثم جع إلى اهله فوجد الصبيّة قد ناموا فاتاه اهله بطعامه. 
Eê 2‏ مت 
فحلف لا اگل هن أخل مه 
۳9 > ام مس هس سس 
و م و سے ےس کی 5 سے 2 
9 


1 د و 1 8 

فَقَالَ رسُول الله : 

«مَنْ حَلف عَلَى يمينِء فَرَأى غَيْرَهَا حي منهّه فلاتهه ولیکفر عَنْ تمينه» 
[ ش (أعتم) أي دخل في العتمة وهي شدة ظلمة الليل] 


-المقصود من اليمين» والقسم تعظیم المقسم ب۸ء وتا کید المقسم علیه. 
وكان الله تعالى قد أمر بحفظ الأيمانء 
ولکن الله تعالى استثنی من ذلك إذا كان البر بالیمین 
يتضمن ترك ما هو أحب إليه, فنهى عباده أن يجعلوا أيمانهم 
(غرْصَصة )أي: مانعة وحائلة 
ي 
(آت تبروا ) 
عن أن يبروا أن یفعلوا خيراء 


سر گر 
مه م 


(َتَتَقوا ) أو يتقوا شرا 
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(َتص لہا یک لا ) أو بصلحوا بين الناس» 

-فمن حلف على ترك واجب وجب حنثہ؛ وحرم إقامته على يمينه, 

-ومن حلف على ترك مستحب. استحب له الحنث؛ 

-ومن حلف على فعل محرم» وجب الحنث. أو على فعل مكروه استحب 
الحنث. 

-وأما المباح فينبغي فيه حفظ اليمين عن الحنث. 

ویستدل بهذه الآية على القاعدة المشهورق أنه 

« إذا تزاحمت المصالح قدم أهمها » 

فهنا تتميم اليمين مصلحة, وامتثال أوامر الله في هذه الأشياء, 

مصلحة أكبر من ذلك» فقدمت لذلك. 

ثم ختم الاية بهذين الاسمين الكريمين فقال: 

(واللہ َمِيعٌ ) أي: لجميع الأصوات 

(عَل مر ) بالمقاصد والنیات. ومنه سماعه لأقوال الحالفین» وعلمه بمقاصدهم 
هل هي خير أم شر 

وفي ضمن ذلك التحذیر من مجازاته» وآن أعمالكم ونیاتکم. قد استقر علمها 
عندة. 
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الاعجاز العلمي في تحريم الوطء آثناء الحيض 
http://www.jameataleman.org/main/articles.aspx?article_no=1746‏ 
التفسیر العلمي لأذى ایلحیض: 
الحيض هو دم طبيعي يأتي المرأة البالغة عادة كل شهر مرةء يخرج منها لفترة 
تتراوح بین اليومين وسبعة أيام على الأأغلبء 
وتختلف كمية الدم الذي يخرج من امرأة لأخرىء وفق الحالة الجسدية والنفسية. 
وسیلان دم المحيض يرجع إلى التغيرات المهمة التي تحصل للغشاء المبطن للرحم, 
التي تؤدي بدورها إلى تمزق العروق الدموية» فيسيل الام منه _ 
وما يلبث الغشاء الخاطي للرحم أن يسقط مصحوباً بالدماء مشكلاً سيلان الحیض. 
بيد أن أكثر تأثيرات المحيض شدة وعمقاً. ما يُصيب المرأة وينتابها من حالة نفسية 
وجسدیةء 
فَقبَيْلَ بدء الحیض ينخفض لدى المرأة تركيز حمرة الدم وتعداد الكريات الحمراء 
الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض مقاومة جسم المرأة للأمراض آثناء فترة الحیضء 
وزيادة القابلية للالتهابات والإصابات الجسمية. 
مع تزايد أعراض الاضطراب والارتعاش والتوتر العصبي, 
وتبدل المزاجء وسرعة الاستثارة, 
ويُرافق كل ذلك تغيّر في القدرة على الحكم على الأشياء. 
وإضافة ما تقدم من تغيّرات تحدث للمرأة فترة ایلحیضء 
فقد دلت الدراسات على أن نسبة الإنتاج لدى ال مرأة تنخفض وقت ال محيض» 
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وتزداد نسبة الانتحار وجرائم النساء في بعض الجتمعات بشکل ملحوظ في تلك 
الفترة '“. 

یقذف الغشاء المبطن للرحم آثناء الحیض, وبفحص دم الحیض تحت ال مجهر نجد 
بالاضافة إلى كرات الدم الحمراء والبیضاء قطعاً من الغشاء ال مبطن للرحم, 

ویکون الرحم متقرحاً نتيجة لذلك» فهو معرض للعدوی البكتيرية. 

ومن العلوم طبياً أن الدم هو خير بيئة لتکاثر الميكروبات ونموهاء 

وتقل مقاومة الرحم للميكروبات الغازية نتيجة لذلك 

ويصبح دخول ا میکروبات الموجودة على سطح القضيب يشكل خطراً داهماً على 
الرحم. 

ومما يزيد الطين بلة أن مقاومة المهبل لغزو البکتیریا تكون في أدنى مستواها آثناء 
الحيض.. إذ يقل إفراز ا مهبل للحامض الذي يقتل ا میکروبات 

ويصبح الإفراز آقل حموضة إن م يكن قلوي التفاعلء 

كما تقل المواد الطهرة الموجودة بال مهبل أثناء الحيض إلى أدنى مستوى لهاء 

لیس ذلك فحسب بل جدار المهبل الذي يتألف من عدة طبقات يقل أثناء الحیض 
إلى آدنی مستوى له. 

أعراض مصاحبة: 

يذكر الأطباء ا متخصصون جملة من الأمراض أو الأعراض التي تصيب المرأة عند 
مجيء الحيض أو ما يسمى الدورة الشهرية لها 

-وهذه الأعراض بعضها مشاهد تجده المرأة بنفسها وتشعر به وبعضها غير مشاهد 
ولا تشعر به على اطدی القريب 

بل تظهر نتائجه بعد فترة من الزمنء 

وهذا التأخر في ظهور النتائج قد يكون بسبب وجود مناعة قوية ذاتية عندها أو قد 
يكون بسبب تناول بعض العقاقير الطبية. 


لتفاصيل أكثر ارجع إلى موقع الشبكة الإسلامية. 
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ومن هذه الأعراض ما يأق: 

- يمتد الالتهاب إلى قناة الحيض على أدنى مستوى لها. 

- هند الالتهاب إلى قناة مجرى البول فالکلی. 

- يصاحب الحيض آلام شديدة. 

- تصاب كثير من النساء أثناء الحيض بحالة كآبة وضيق كما أن حالتها العقلية 
والفكرية تکون في أدنى درجاتها أثناء الحیض لذلك نهى رسول الله عن تطليق 
النساء أثناء الحيض. 

- تصاب بعض النساء بصداع نصفي (الشقيقة) قرب بداية الحيض وآلام مبرحة. 
- تقل الرغبة الجنسية لدى المرأة أثناء الحيض. 

- يسبب الحيض فقر دم للمرأة. 

- تنخفض درجة حرارة المرأة أثناء الحیض درجة موؤية واحدة. 

- تزيد شراسة الميكروبات أثناء الحيض في دم الحيض وخاصة ميكروبات السيلان 
- تصاب الغدد بالتغير فتقل أفرازاتها. 

- يبطئ النبض وينخفض ضغط الدم فيسبب الشعور بالدوخة والفتور والكسل. 
- لا يتم الحمل أثناء الحیض. 

- لا يقتصر الأذى على الحائض بل ينتقل الأذى إلى الرجل الذي وطأها أيضا. 

وقد خرج مؤخراً بحث حديث قدمه البروفسور عبد الله باسلامة إلى ا مؤتمر الطبي 
السعودي جاء فيه أن الجماع آثناء الحیض ۱ 
-قد یکون أحد آسباب سرطان عنق الرحم ویحتاج الأمر إلى مزید من الدراسة ". 
و تنتقل الیکروبات من قناة الرحم إلى مجری البول و البروستات و الثانة. 

و التهاب البروستات سرعان ما يصبح مزمنا لکثرة قنواتها الضبقة اطلتفة 

و التي نادراً ما يتمكن الدواء من قتل الیکروبات ابلختفية في تلافیفھاء 


5 الحكمة من تحريم معاشرة النساء أثناء ا محيض آخذا من ]ع http://www.balagh.com/mosoa/ejaz/ak0smf3m.htm:‏ 
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فإذا ما آزمن التهاب البروستات فان ا میکروبات سرعان ما تغزو بقية الجهاز البولي 
التناسلي فتنتقل إلى الحالبین ثم إلى الکلی» 

و هو العذاب الستمر حتی نهاية الأجل. 

و قد ينتقل الیکروب من البروستات إلى الحویصلات ا طنویة فالحبل النوي فالبربخ 
فالخصیتین» و قد يسبب ذلك عقماً بسبب انسداد قناة المني . 

*الاستحاضة عرق: 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة ابنة أي حبيش إلى النبي ب فقالت: 
يا رسول الله نی امرأة أستحاض فلا آطهر أفأدع الصلاة؟ ‏ 

فقال رسول الله : 

«لاء إنما ذلك عرق وليس بحیض, فإذا آقبلت حيضتك فدعي الصلاق 

و إذا آدبرت فاغسلي عنك الدم ثم ”انا 

و زاد في رواية: «ثم توضئي لكل صلاة حتی يجيء ذلك الوقت» 
دل الحديث الشريف أن دم الحيض لا يأتي مباشرةً من العروق الدموية 

بل هو كما يقول الأطباء المختصون نسیجّ محتقن منتخرء 

فحين تنمو بطانة الرحم تنمو معها شرايين و تتحلزن, 

ولا آحد يعرف كيف يحصل هذا التحلزن العجیب. 

فإذا انكمشت بطانة الرحم في آخر الدورة لانحسار الهرمونات 

فان سماكتها تقل وتضغط على شرايينها الحلزونية € 

و هذا يؤدي إلى انضغاط التحلزنات على بعضها بعضاً و انقطاع الدم, 

و يؤدي بدوره إلى تنخُر البطانة وانطراحها على شكل دم الحیض. 

بخلاف دم الاستحاضة الذي هو نزف غير طبيعي يأتي مباشرة من العروق"" 
و لا شك أن كل دم يخرج من عرق» 


(بخاري , 


خلق الإنسان بين الطب والقرآنء د. محمد على البار. 
" القرار اللکین» ص 43. 
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و 6 يبين الحدیث الشریف مکان هذا العرق؛ 

هل هو في داخل الرحم آم في خارج الرحم؟ 

و الفقهاء یقولون: إن مصدر دم الاستحاضة ليس من الرحم بل من عرق خارج 
الرحم یسمی العازل. 

لکن الطب الحدیث یقول: اِنْ دم الاستحاضة مصدره الرحم أيضاً کالحیض و 
النفاس» فهو بهذا یخالف الفقهاء 

آما الحدیث فلم يتطرق إلى مکان العرق لأن رسول الله بلإكان يجيب على السؤال 
دون تنطع 

و ذكر ما ليس له به علم وهذا يؤكد إنه ما كان ينطق عن الهوى بل هو وحي 
يوحى و لو علم الله أن في ذكر موقع ذلك العرق فائدة لأخبر به نبیه, 

أما الفقهاء فإنهم ما فم يعلموا علم ما علم رسول الله ل 

وم يكونوا من أصحاب الاختصاص في هذه المسألة رأينا كيف أخطأوا 

وخالفوا علماء التخصص في هذه المسألة وا مصیر إلى الحقيقة العلمية هو الأولى ما 
دام الحديث الشريف م يحدد مكان خروج الدم و لم يصرح بذلك . 


وجه الإعجاز: 

من قوله تعالى: ااه عَنِ الْمَحيض فل هُوَ 0 اغتزلو النسَاءِ في المحیض 
وَل ۳ حَنَََ يَطْهْرْنَ تادا تَطَهَرْنَ فَأَثُومُنَ مِنْ حَیْث أَمَرَكُمُ ال إن الله یب 
التَوَابينَ وَيُحبٌ ب الْمُتَطَهْرِينَ [البقرة: 222]. 

نلحظ أمران 


الأول:نستشف من قوله: طإهُوَ أَذَى) ا معاني التي تدل عليها لفظة أذى و هي التي 
ذكرناها في بداية هذا البحث وبالجملة ما كان مستقذراً 
أو ما يسبب المرض ومقدماته من الالتهابات و الآلام العضوية و النفسية و غيرها. 


ˆ انظر: إرشاد الناس إلى أحكام الحيض والنفاس. 
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الثانی: و من قوله تعالی: خ(قاعتَزلوً النسَاء في الْمَحِيض)» 

و تأسيساً على ما آثبته العلم من تغبرات وتبدلات ترافق المرأة قبيل وأثناء فترة 
الحیض هکننا إدراك وجه الإعجاز التشريعي للقرآن حين عبر عن كل ذلك بلفظ 
واحد هو لفظ "الأذى" قال تعالى: قل هُوَ اذى [البقرة: 222]. 

و يقال أيضًا: انه ُکن لكل من حباه الله قدراً من الحس و الآدمية, 

أن يدرك بوضوح أن الرغبة في إتيان المرأة وقت حیضها -و الحالة على ما ذکرنا- 
إنما هي رغبة بهيمية شاذق بل هي آدنی و آحط 

إذ قد ثبت أن ذکور الحیوانات تتخبر ا مواسم الفطرية الملائمة لقربان الأنثى» 

-و غلع أيضاً أن الوطء فترة الحیض لا هكن مطلقاً أن يُنتج حملاً؛ 

لأن عملية التبویض لا تکون إلا قبل الحیض بأسبوعين کاملین تقريبًا. 

وفوق هذا وذاك فان الوطء آثناء الحیض هو في الحقيقة إدخال للجراثيم إلى الرحم 
في وقت تکون فيه الأجهزة الدفاعية لدی المرأة في حالة ضعف وخمول, 

بحیث لا تستطیع القاومة المطلوبة. 

وإذا آضفنا إلى ما سبق أن وجود الدم في تلك الفترة يُعد عاملاً مساعدّا ومنشطا 
لتکاثر الجراثيم وموهاء 

آدرکنا وجه الإعجاز القرآني في تحرهه لقربان المرأة وقت المحيض. 

-ولا يخفاك -أخي الكريم- بعد كل ما تقدم أن إتيان المرأة في ا محیضء 

لا هثل مخالفة طا شرعه العليم الخبير فحسبء 

-ولا هثل منافاة لما تقتضيه قواعد الذوق السليم والفطرة النقية کذلكء 

-وإنما ید ارتكاسًا في حمأة موبوءة بالغة الإيذاء والضرر بالمرأة صحیّ ونفسیّه 
-ويعد كذلك إصرارًا على التردي في متاهات الجهالة والبدائيةء 

وخاصة بعد أن قال العلم كلمته الصريحة في هذا الشأنء فهل من معتبر؟! 
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وصدق الله القائل: سنريهم آیاتنا في الآفاق وف آنفسهم حتی يتبين لهم أنه الحق 4 
[فصلت: 53] والقائل: خفماذا بعد الحق إلا الضلال 4 [یونس: 32].ه» 


اضرار الوطء ف الدبر 
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لخص الدكتور النسيمي ما تؤدي اليه الحرية الجنسية من أضرار مهلكة و 
مدمرة للفرد و ا مجتمع بالأمور التالية : 

1 إن إطلاق العنان للإنسان في ممارسة رغباته الجنسية و إشباع غرائزه و 
شهواته تؤدي بلا شك إلى أضرار فادحة تلحق بصحة الفرد و تدمر كيان 
الأسرة لبنة ا مجتمع . 

2 الفواحش هي السبب الوحيد تقريباً للاصابة بالأمراض الزهرية ‏ و آهم 
العوامل في انتشارها . كالإفرنجي و السيلان البني و داء نقص المناعة 

ا مكتسبة ( الإيدز) . 

3 اللواط ء كما رأينا تزيد على الزنى بممضار متميزة ء فالفاعل المعتاد على 
اللواط تنحرف عنده الميول الجنسية فلا ميل لمعاشرة زوجته و قد يقدم 
على طلاقها أو ممارسة الشذوذ الجنسي معها بإتيانها في الدبر أما املوط به 
فيتعرض لتوسع الشرج و ارتخاء الصرة الشرجية و قد يصاب بسلس 
غائطي و قد يرتكس نفسياً فيتخنث . 

أهم الأمراض التي تصیب الزناة اس 


”” إعداد/ قسطاس إبراهيم النعيمي -مراجعة/ عبد الحميد أحمد مرشد 8 علي عمر بلعجم 
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سمیت هذه الأمراض بالأمراض الزهرية قدها 1٤۲٠١ء۷‏ نسبة إلى فینوس 
آلهة الحب(017) عند الاغریق ء 

و كانت تشمل عدداً محصوراً من الآفات ء تنتقل كلها بالجماع . 

إلا أن توسع الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي » وسعة انتشارها جعل 
هذا الاصطلاح قاصراً > و المصطلح الحدیث الذي یجمعها هو الأمراض 
الجنسية ا منتقلة بالجنس و التي يمكن أن تنتقل بأي شکل من آشکال 
الاتصال الجنسي سواء کان طبيعياً أم شاذاً > جماعاً مهبلياً عادیاًء أو شرجياً 
أو فموياً ‏ جنسیا. 

و لا شك » أن الأمراض الزهرية تشكل عقاباً إلهياً عاجلاً لمن تجرأ و اعتدى 
على الفطرة الإنسانية السليمة و سلك غير سبيل الهدى بارتكاب الفواحش 
من زنى و لواط و سحاق و غيرها . 

و انتشار هذه الأمراض مع الإباحية الجنسية و العلاقات الفاجرة ما هو إلا 
تحقيق لنبوءة سيد البشر و إعجاز نبوي لقوله وَل 

"وم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون 

و الأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا"(×X)‏ 

الافرنجي عذاندام(؟: 

مرض آنتاني ظهر في آوربا في القرون الوسطی و سمي باللكمة الجبارة و 
یستوطن الیوم کل آرجاء العالم مع ثورات له بين الحين و الآخر و ترتبط 
ثوراته بالحروب و ما پرافقها من فاقة و حاجة و دعارة و رخص جنسي ء 


5 تعالی الله عما پقولون علوا كبيرا 


8 رواه الحاکم في مستدرکه عن عبد الله بن عمر و صححه السیوطیو قال الألباني حديث صحیح . 
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ينتقل بالاتصال الجنسي مع إمكانية انتقاله من الأم الحامل ا مصابة إلى 
ولیدھا عبر ا مشيمة › 

و تعتبر الحرية الجنسية اليوم مع انتشار اللواط و ع من ن أهم أسباب 
انتشاره بساعد على ذلك استعمال حبوب موانع 0 8 
الحمل و كثرة و سهولة السفر و الترحال . 

ینجم الافرنجي عن جراثیم دقيقة خيطية الشکل 
تدعی بالبرهیات الشاحبة 

و یوجد تمعجات على طول الجراثیم الذي يبلغ 20 
موكروناً . 

و هي جرائیم تموت بسرعة خارج الجسم الإنساني لذا انحصرت العدوى من 
ا مريض إلى السليم بالتماس الحار الرطب 

[الذي يحصل مع الجماع و مقدماته ]. 

و للإفرنجي شكلان :الإفرنجي ال مكتسب و الافرنجي الولادي . 

الافرنجي املتشب: 

و يمر مرحلتین الأولى خمجية شديدة السرية هي الافرنجي الباکر 

و الثانية غير معدية لکنها ذات آثار خطرة جداً على العضوية هي الافرنجي 
التآخر . 

الافرنجي الباکر و يبدأ بعد فترة حضانة تقدر بثلائة آسابیع بعد ليلة 
العدوی التي حصل فیها الجماع الشبوه ‏ 

و ذلك بظهور حطاطة حمراء في مکان دخول الجراثیم تتقرح بسرعة 
لتشکل قراحاً صلباً مفرداً غير موم ذو حود واضحة ء 
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هكن أن یتوضع في أي مکان على الأعضاء التناسلية أو الفم ء على الشفة أو 
اللسان أو الشرج ‏ يرافقه ضخامة في العقد اللمفاوية الناحية يدعى " 
القرح الصلب " أو الإفرنجي الأول . 

يشفى القرح الصلب خلال أسابيع و يدخل المرض دور كمون لتبدأ بعده 
أعراض الإفرنجي الثانوي ( بعد 9 أسابيع من العدوى ) 

و يستمر شهوراً تبلغ السنتين .و يتظاهر بأعراض متباينة جداً حيث يشكو 
المريض من فتور و حرارة خفيفة و بحة صوت ء 

كما تظهر بقع وردية بلون زهر الدراق في معظم أنحاء البدن 

" الوردة الإفرنجية " 

أو تظهر حطاطات نحاسية اللون متقرحة على الراحتين و الأخمصين " 
الحطاطات الإفرنجية " 

و هي إن ظهرت على الأماكن المتعطنة ( الفرج و الشرج) 

نمت كثيراً على شكل القرنبيط " الأورام القرنبيطية " 
و يمكن أن تتسحج و ينزف منها مصل كريه الرائحة. 
و قد تظهر في باطن الفم تقرحات سطحية تغطيها 
غشاوة رمادية " الطلاوة الافرنجية " 

و قد تسقط آشعار الفروة بغزارة مخلفة بقعاً عدهة 
الشعر تدعی : الحاصة الخلالية ". 

و قد تبدو تغبرات في لون الجلد على شکل رقط ناقصة الصباغ على الجذع 
و خاصة الرقبة . 


2ھ 235ص 29 


تغیب تظاهرات الدور الثانوي خلال بضعة آشهر لیدخل المرض في كمون 
طویل لا يكشف إلا بالفحوص ال مخبرية الخاصة لتبداً بعد 2 8 سنوات ما 
یسمی : 

الافرنجي المتأخر : 

و آهم مظاهر الصموغ الافرنجية وهي آورام التهابية مخربة ء 

تتلين عند نضجها و يخرج منها قيح صمغي ,تشفی بعد آشهر تاركة ندب 
مشوهة على الجلد ء 

لکنها قد تتوضع داخل الأحشاء و الدماغ أو الرئتین أو القلب لتأخذ أشكالاً 
مميتة آحیانا. 

و يصيب الافرنجي في آدواره ا متقدمة الجهاز العصبي حیث یتبدی بأشكال 
مختلفة منها التهاب السحایا الإفرنجي ء 

ومنها آفات تنكسية تصیب النخاع الشوي مؤدية إلى الاصابة بالضنا الظهري 
الافرنجي الولادي: إذا كانت الحامل مصابة بالافرنجي فان جرائیمه تمر عبر 
المشيمة إلى الجنین الذي یصاب باطرض الذي یغلب أن هته . 

السلان البنی 080۳۲۳6۵ 

و هو مرض إنتاني ينجم عن جراثيم مکورة مزدوجة تشبه حبة البن تدعی 
با مکورات البنية .و تبدأ الأعراض بعد فترة حضانة تقدر بثلاثة أيام من 
الجماع ا مشبوه فیظهر عند الرجل التهاب حاد في الاحلیل يؤدي إلى:- 
سیلان قيحي من الاحلیل » اصفر مخضر ‏ كريه الرائحة ء مع آم شدید ء و 
حرقة آثناء التبول . 

و قد ینتقل الأنتان إلى الأعلى فيصيب البروستات و البربخ و الحویصلات 
المنوية أو الناقلة و تؤدي إلى العقم . 
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آما عند المرأة فتکون الأعراض آقل حدة لقصر الاحلیل عندها 

و إذا انتقل عندها إلى الأعلى فیمکن أن يصيب امثانة أو ينتقل إلى ال مهبل 
فعنق الرحم فالطرق الناقلة للبيض و حتى المبيضين و ينتج عن التيلفات 
التاليبة العقم أيضاً. 

و في حالات إزمان الآفة إن نقص امناعة هكن أن ينقل الأنتان إلى الدم 
حيث يحدث تجثم الدم السیلانی في %1 من الإصابات 

فترتفع الحرارة مع طفح التهابي وعائی ء 

و من الدم ينتقل الجرئوم لیتوضع في حد املفاصل الكبيرة كالركبة أو اطرفق 
أو يتوضع في شغاف القلب فیحدث التهاب الشغاف الذي یغلب ء پهلك 
صاحبه بالوت. 

متلازم عوز المناعة المكتسبة " الایدز ۸:0" 

الایدز هو ا محطة الأخيرة في رحلة الانسان الشهواني الطويلة مع الأمراض 
الزهرية المختلفة › 

و إن العام لم يواجه في تاريخه تهدیداً مدمراً كالذي يواجه اليوم نتيجة 
انتشار الإيدز. 

العامل الممرض و طرق انتقاله " العدوى" : 

ينجن الداء عن فيروس خاص يدعى " حمة عوز ال مناعة البشرية 11.1.۷ " 
و هي هشة و ضعيفة جداً خارج جسم الإنساني إذ هي حساسة للحرارة 
و ا مطهرات الكيماوية . 

تشاهد بكثرة في الدم الصاب و المني و مفرزات ال مهبل و عنق الرحم . 

و الجماع ها يحدثه غالباً من سحجات مجھریة ء 
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و ما پرافقه من غزارة في مفرزات ا مھبل و قذف مني ملوثة بالحمة هو 
السبب الخالب في انتقال الحمة من المريض إلى السلیم . 

سواء آکان هذا الجماع طبيعياً بین رجل و امرأة أو شاذاً بین رجل و آخر ء 
و لکن اللواط أكثر آثراً في إحداث مثل تلك الرضوض الشرجية أو في العضو 
لعنف الجماع فیها لذا يشكل اللوطیون النسبة الأعلى تعرضاً للإصابة . 
تلیها فئة امومسات و من يتصل بهن و ذلك لکثرة شرکاتهن الجنسيين 

و كثرة اتصالاتهن ا محتملة للعدوی خاصة أن آغلبهن مصاب بتقرحات في 
عنق الرحم تکون مدخلاً سهلاً للحمات. 

و التلوث بدم مصاب ينقل امرض سواء عند تلقي دماء مقطوفة من مرضی 
مصابین بالایدز أو تلقي وخز إبرة ملوثة بدم المصاب 

و هذا يحدث عند مدمني الخدرات إذا اشترکوا في الحقن الوريدية . 
علماً بأن الاحصاءات الأوربية أثبتت أن ثلث ال مدمنین على الخدرات في 
أوربا مصابون بحمة الإيدزء 

-المرأة الحامل المصابة بالإيدز تنقل الحمه إلى وليدها عبر ا مشیة بنسبة 
0 . 

تطور الإصابة و مظاهرها : 

إن معظم عناصر الجهاز المناعي في البدن تتأثر بشدة بعد دخول حمة 
الإيدز ء فهذه الحمة ترتبط باللمفاوية التائية فتقتلها أو تشلها . 

-أما الخلايا البائية فلا ترتبط باللمفاويات التائية فتقتلها أو تشلها . 

آما الخلايا البائية فلا ترتبط بها الحمة مباشرق 


2ء 35ص 32 


و لکن نظراً لارتباطها الوثيق بالخلایا التائية فان وظائفها تضطرب و تصبح 
مع الزمن غير قادرة على انتاج الأضاض التي یکافح بها البدن العضویات 
الدخيلة ء 

كما أن الخلایا القاتلة [٤‏ ینقص عددها و تتأثر و ظيفتها في مكافحة 
الأورام 

-أما البلعات فتضعف لتصبح غير قادرة على القيام بوظيفتها في البلعمة . 
و يستطيع البدن بعد دخول الحمة ب 3 .4 أسابيع تكوين أضدادء 

لا تفیده في إكسابه أية مناعة ء لکنها تفید في الکشف عن الاصابة حيث 
تصبح التفاعلات ضد الایدز إيجابي 

و پرافق هذا الانقلاب ا مصلي بعض الأعراض العامة من ترفع حروري › 
التهاب بلعوم و صداع و آلام مفصلية لا يأبه لها المريض عادة . 

بعد زوال هذه الأعراض يدخل المريض في دور من الکمون قد تمتد طويلاً 
حيث یکون البدن في صراع مع امریض دون أن يبدي أية آعراض لکن 
النقص امتدرج في الخلایا التائية المؤازرة نتيجة التأثير المباشر للفیروس علیها 
يؤدي ببعض الانتانات التنفسية أو العصبية أو الهضمية لتکتسب فرصتها 
محدثة آخماجاً انتهازية أو تضخم شامل في العقد اللمفاوية يسمى الاعتلال 
اللمفي ا مستمر ا منتشر . 

و هؤلاء إما أن يتوقف المرض عندهم إلى هذا الحد أو أن يتقهقر مرة 
أخرى إلى اللاعرضية أو يتطور عندهم ما إلى ما يسمى المركب اطرتبط 
بالإيدز أو إلى الإيدز الصحيح . 

آهم مظاهره: 

1 الاعتلال العقد 
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تنبه حمه الإيدز الخلایا البائية الموجودة في العقد اللمفية إلى ضخامة 
معتدلة فیها و خاصة عقد الابط و العنق حيث تصبح متحركة و غير موْمة 
بعد تناول الخمور و قد تترافق مع آعراض عامة کنقص الوزن و الترفع 
الحراري و الاندفاعات الجلدية حيث تصبح الحالة العامة للمریض سيئة . 
2-ا مركب اطرتبط بالایدز و يتظاهر بنقص كبر في وزن اطریض:- 

مع فمه و انحطاط في البدن و (سهال حاد متقطع يدوم آشهراً و تعرق 
ليلي غزیر » و ترفع حراري معتدل » 

كما تبدو لویحات بیضاء في باطن الفم أو على اللسان توحي بظهور السلاق 
و تدل على انهیار المناعة عند المصاب 

3 الأعراض الفموية و الجلدية : 

و اهمها ما یسمی الطلوان الشعري أو الوبري و هي لطخات على جانبي 
اللسان لا هكن قلعها و هي العرض الوحید الذي لا نجده إلا في الایدز 

و منها داء المبيضات و الخراجات السنبة املعندة و التقرحات الفموية 
الختلفة النشاً . 

كما يسيطر على الجلد عدد من الآفات بالحمات الراشحة کالحلاً البسيط 

و داء المنطقة و المليساء ا معدية و الثآليل لکنها هنا تبدو أكبر حجماً أكثر 
انتشاراً و عنداً . 

4 مظاهر الايدز ا 

و هو شكاية ا مريض من 
الأخماج و الأورام الأنتهازية . 


۔ الأخماح الانتهازية : 
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آما آخماج الجهاز التنفسي يحدث آغلبها بالتکیسات الرئوية الكارينية › 

ثم با متفطرات الطبرية أو الحمات الضخمة للخلایا أو با متفطرات السلية . 
آما آخماج الجهاز الهضمي فتتظاهر بنقص الوزن و الإعياء و ضخامة العقد 
و عرضها الوصفي هنا عسر البلع مع ألم أو حرقة خلف ا مقص تنجم عن 
استیلاء البیضات على الجهاز الهضمي و خاصة المريء . 

و پرافقه إسهال ماني أو مخاطي و قد یکون مدمی سببه طفیلیات متنوعة 
من العصیبان الجرئومية الانتهازية . 

و حمات الحلا البسيطة قد تسیطر على المستقيم و منطقة ما حول الشرج 
مؤدية إلى تقرحات فیها . 

قد تنزف آثناء التغوط .آما آخماج الجهاز العصبي فآهمها 

التهاب الدماغ ۱ 

( فقدان الذاكرة للحوادث القريبة » الوسن و العنانق 

الإبالة في السرير ونوبات من الاختلاج ). 
و التهاب السحایا و ينجم عن سل ا مستكفية 
( صداع ء نوبة صرعية » حرارة »و 53 
تخلیط) ء 

و الاعتلال النخاعي 5 
و التهاب في الشبكية 


( عمى ليلي » تقلص ساحة الرؤية و 
اضطرابها). 


الأورام الانتهازية: 
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یخفق الجهاز الناعي المنهار عند الصاب بالإيدز في التعرض إلى الخلایا 
السرطانية و قتلها مما يؤدي إلى انتشار واسع للأورام الخبيثة عند مرضی 
الایدز و التي تؤدي بهم و بسرعة إلى نهایتهم الحتومة . 

و آهم هذه الأورام 1 

5 الورم العفلي الكابوزي 127051 :Sarcoma‏ 

و يتخذ في الإيدز ما يسمى بالشكل الوبائی 

و يكثر عند اللوطيين و يتظاهر ببقع وردية بنفسجية ء 

و يزداد لونها شدة مع الزمن و قد تسود و تبرز و تتصلب و يزداد حجمها 
ثم تتقرح ۰ 

ب ۔ اللمفاویات :اورام خبیثة تصیب 
النسچ اللمفاوية و هكن أن تتوضع في 
الدماغ أو في العظام أو في الأمعاء . 

ج - سرطان اللسان الو سفي :- 

حيث يودي إلى تقرح في جانبي اللسان 
تنبعث منه رائحة كريهة › و يتضخم 
ليعيق حركة اللسان و الكلام و لا علاج 
له سوى استتصال اللسان بكامله . 
صل سس سور لب : 

من أحب أن يعتبر ويرى بعض الأوجاع التي يتعرض لها الزناة في الحياة 
الدنيا فليشاهد بعض هذه الصورة بالضغط على الروابط في الأسفل 


صور الأمراض الإفرنجي 
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صور لأعراض السیلانی البنی 

۱ العفلي الکابوزي 

المراجع : 

الأمراض المنتقلة بالجنس : د. عبد اللطيف ياسين القاهرة 
الأمراض الجلدية : : د . مأمون جلاد 

روائع الطب الاسلامي : د محمد نزار الدقر 
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لت یرہ 


بصت 


8.1 
- 


*** لا يُعَاقِبُكُمْ ولا لمکم چا در مِنَكُمْ من | الْآَمَان اللّاغيّة 

وهی الّتی لا بَفْصدُهَا الحَالف» 

َل تجري َلى نها مغر تقد لا کید گا ي.. 
***صحيح البخاري ۲ 

0 - عَنْ آي هُرَیْرَةً رَضيّ الله عنه‌قال: قال رَسُول الله 4: 

ْ حَلَفَ فَقَالَ في حلفه: و اللات و العُزٌی, 


۰ 2 ۲ 


اع مع 


٥ ٥ 
2-1 
4 


فلتقل: لا 


3 3 ۳ 


هدا قَالَهُ قوم حديثي عَهْدٍ بجاهلیّف قذ أَسْلَمُوا وَأَلْسِتَتُهُمْ قد 


كَادَتْ عَليه من الحلف بالات من غار قضد, 
مروا أنَّ يَتَلَفَظُوا بِكَلمَة الاخلاص کم تَلفْظُوا بتلك الكلمَة من غَيْرٍ قضد. 
لتَكونَ هذه بهذه؛ وَلِهَدَا قال تعای: 


و وی 


(ولکن وحم ؟ ا کٹ ویک وله فور حَلِيمٌ) كَمَا قَالَ في لّيَة 
الْأخْرّی في الْمَائدَة: [وَلَكنْ بوَاخذکُم ۽ 5 عقدتم 6 الأمَانَ) [الْمَائَدَة:89] . 

آي: له یا خذکم بما يجري علی الستتکم من الأيمان اللاغية, 

التي يتكلم بها العبد. من غير قصد منه و لا كسب قلب 

و لکنها جرت على لسانه کقول الرجل في عرض کلامه: 

« لا و الله » و «بلی و الله » و کحلفه على آمر ماض, یظن صدق نفسه 
و انما المؤاخذة علی ما قصده القلب. 

و في هذا دلیل على اعتبار المقاصد في الأقوالء كما هي معتبرة في الأفعال. 
(ولنکی د 9 71+ وک 
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۴ المیسر:-و لکن یعاقیکم بما قصدته قلویکم. 
*** هو أنْ يَحْلِفَ عَلَى الشَّيْءِ وَهُوَ يَعْلَم لَه اذبِ. قَالَ مُجَاھد وَغَيْرْهُ: 
وه قوله: (وَلَكنْ يُؤَاحْذَُكُمْ ها عَقَدثُمْ م لمان اليه [الْمَائْدَة:89] 


ول عَمُور) لمن تاب اليه, 
َل ) بمن عصاه» حیث لم یعاجله بالعقوبة» بل حلم عنه وستر. 
0 علیه, وکونه بین بدیه. 


4 مم ےے ضوح کھووعط۔ مر 2 مو 

لَلذہ بن ولون من هم ربص رب بعة آشهر فان فاءو هن 2 ععود رح 
سم مجو کر ہے و 

ره ااا 1 مع مر 

As 17‏ مم 


*** الإيلاة: الحلف. فَإذَا حَلَفَ الرّجُلْ لا يُجَامِعَ رَوْجَتَهُ مُدَةَ 


- 


فلا يَحْلُو: إِمَا آن 0 كَل من أَربَعَة هی أو اکر مه 
قَإِنْ كَانَثْ أَقَلّه فَلَهُ آن ِنتظر انقضاء الْمُدّةَ ثم يُجَامعٌ امْرأَتَه 


َه کے وو 


وَعَلَيْها أن تصین 0 لها مطالبته بِالْقَيْئَة في هذه مدق 
وَهَذَا كَمَا تہ بت المّحِيحَيْنِ عَنْ عَائقَة: أن رَسُولَ الله آی مِنْ نسانه شَهْره 
فَتَرَلَ لع وَعِشْرِينَ وَقَالَ: "الشَهْرٌ تسح وَعشرُونَ" 


و م ا له + ه و و 


-وَلهُمَا عَنْ عُمَرَ بُن الخَطّاب نَحْوْهُ. 


E‏ ِن رادت الْمُدَّةُ عَلَى أَرْبَعَة أَشْهْرء قَللرَوجَة مُطَالَبَةُ الزوج عند انقضَاء 
آبعة أشْهُر:- 
1- ما أَنْ يَفيءَ -آی: یُجَامغ - 
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2-وَإِمَا أن بلق فَيَجِْرهُ الْحَاكمْ عَلَى هَذا و هَذَا لا َر بهَا. 

ولهذا قال تال (للَذِينَ يُوْلُونَ) أَيْ: يَحْلِفُونَ عَلَى ترك الجمّاع من نسانهم 
فيه دلالة عَلَى آن الإيلاء يَخْتَصٌ بالزّوْجَات دون الْإِمَاءِ كَمَا هو و مامت 
الْجْمْهُور. 

ريص أَرَبَعة دع آقبر ( 


اي: يَنْتَظرٌ الزوج أَرْبَعَةٌ آشهر من حبن الحلف» 

نم توقف وَيُطَالَتٌ ِالْقَيْئَة آو الطلاق. 

-وهذا من الأیمان الخاصة بالزوجة. في آمر خاص وهو حلف الزوج على ترك 
وطء زوجته مطلقا؛ آو مقیدا باقل من أربعة آشهر آو اکن 

فمن آلى من زوجته خاصة فان كان لدون أربعة آشهر 

فهذا مثل سائر الأيمان» إن حنث كفرء 

-وإك أتم يمينه, فلا شىء عليه ولیس لزوجته عليه سبيل» لأنه ملكه أربعة 
آشهر . 

-وان کان أبداء أو مدة تزید على آربعة آشهر ضربت له مدة آربعة آشهر من 
يمينه, إذا طلبت زوجته ذلك لأنه حق لها 

-فإذا تمت أمر بالفيئة وهو الوطی فان وطی. فلا شيء عليه إلا كفارة الیمین 
وان امتنع» آجبر علی الطلاق فان امتنع» طلق عليه الحاكم. 

ولکن الفينة والرجوع إلى زوجته. آحب إلى اللہ تعالی. ولهذا قال: 
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(قان ہُو ) آي: رجعوا إلى ما حلفوا علی ترکه. وهو هو الوطء. 

(ِان الله َو ژ) یغفر لهم ما حصل منهم من الحلف» > بسبب رجوعهم. 
يحي ) حيث جعل لأيمانهم كفارة وتحلة ولم يجعلها لازمة لهم غير قابلة 
للانفکاك» ورحيم بهم أيضاء 


حيث فاءوا إلى زوجاتهم. وحنوا علیهن ورحموهن. 


> 4 مھ م 


*** اوق الله غعور تم ) 

أَيْ: لما َلَفَ مِنَ الَفْصیر في حَفّهِنَّ بسَبّب الْيَمين. 

( ون ما الطلقَ) 

*الميسر:وإن عقدوا عزمهم على الطلاق» باستمرارهم في الیمین؛ 
وترك الجماع. 

أي: امتنعوا من الفیئة فكان ذلك دليلا على رغبتهم عنهن, 
وعدم إرادتهم لأزواجهم, وهذا لا يكون إلا عزما على الطلاق» 
فان حصل هذا الحق الواجب منه مباشرق 

والا آجبره دو عليه أو قام به. 

***فيه دَلَالَةٌ على أَنَهُ لا الطَلاق هجرد مضي ي لح أَشْهْرٍ 
وَذَهَبَّ آخَرُونَ ل نه بقع يمضي الْأَرْبَعَة أَشْهْرٍ تطليقة 

نم قيل: ها تُطلَق یم الْأَرْبعَة أَشْهْرٍ طَلْقَةٌ رَجْعِية 
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فيه وعيد وتهدید. لمن يحلف هذا الحلف. ویقصد بذلك المضارة والمشاقة. 
و یستدل بهذه الآبة على:- 
1-أن الایلای خاص بالزوجة لقوله: ( من نسائهم ) 
2-و على وجوب الوطء في كل أربعة آشهر مرق لأنه بعد الأربعق 
یجبر اما[ علی الوطی آو علی الطلاق ]؛ 
و له يكون ذلك إلا اس ی کا واجہسلفا. 
ماوت > او موده 3 ےے ہے مج مکی ے 4 كوه 5 سح ره مس مر ب 28 
والمطلقدت يربص یهن لَه وو ولا يحل ان یکمن ماع الہ 
. كم 2 + وه ے +24 مره معي تا موه وو 4-5 مر ے ے ے ہے و > یہ 
ف أَرَحَامهنَّ إن دومن اله واوو الاخ وبعولهنَ ان رهم في دَلِكَ ان آرادوا 
7 ہے AR‏ ے۔> ے ۴۶و جج ru‏ < ے ہر 8ےس“ مات ے 
اضعا وی منل الى عن العو وللرجال عن درجة وله ی عکم س 
( والمطلقنت ) 
أي: النساء اللاتي طلقهن أزواجهن ربصن إَأَنفِهرٌ) 
أي: ينتظرن و يعتددن مدة 


له فروی أي : حیض؛ آو آطهار علی ا حدلاف العلماء فی المراد بذلك» 
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مع أن الصحیح أن القسرء:- الحيضء» 

-ولهذه العدة عة جككهم. منهاب 

العلم ببراءة الرحم؛ إذا تکررت علیها ثلاثة الأقراءءعلم أنه ليس في رحمها 
حمل» 

فلا يفضي إلى اختلاط الأنسابءو لهذا أوجب تعالی علیهن الاخبار عن 
ولا لک آن یکشنن ما عناق امه 

و حرم علیهن. کتمان ذلك» من حمل أو حيضء 

لأن کتمان ذلك» يفضي إلى مفاسد کثيرق 

فكتمان الحمل» موجب أن: 

-تلحقه بغير من هو له رغبة فيه و استعجالا لانقضاء العدة, 

فإذا ألحقته بغير آبید:- 

1- حصل من قطع الرحم و الارث 

2- و احتجاب محارمه وأقاربه عنف 

3- و ربما تزوج ذوات محارمه, 

4-و حصل في مقابلة ذلك. إلحاقه بغير آبیه 

5- و ثبوت توابع ذلك من الارث منه و له 

6- و من جعل آقارب الملحق به, أقارب له 
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و في ذلك من الشر و الفساد ما لا یعلمه الا رب العباد 

و لو لم يكن في ذلك. إلا إقامتها مع من نکاحها باطل في حقه. 

و فيه الإصرار على الكبيرة العظیمۃءو هي الزنا لكفى بذلك شرا. 

*وأما كتمان الحيض:- 

بأن استعجلت و أخبرت به و هي کاذبت 

ففيه من انقطاع حق الزوج عنهاءو إباحتها لغيره وما يتفرع عن ذلك من الشر 
كما ذكرناء 

و إن كذبت و أخبرت بعدم وجود الحیض, لتطول العدق 

فتأخذ منه نفقة غير واجبة علیه, بل هي سحت عليها محرمة من جهتين: - 
1-من كونها لا تستحقہ 

2-و من کونها نسبته إلى حكم الشرع و هي کاذبت 

-و ربما راجعها بعد انقضاء العدق فيكون ذلك سفاحاء لكونها أجنبية عنه 
فلهذا قال تعالى: 

روا ل فی آن یکمن ما خی اف آزعامهن زک له اليو اليو 
*** تَهْدِيدٌ لَهْنْ عَلَى قَوْلِ خلاف الحَق. 7 

ول هَذَا علی أن المزجع في ها هن لانه مر لا يُعْلَمْ الا من جھَتین, 


o29 


عدر إقَامَةُ ین عَالبًا علی ٥َلكَء‏ فرد ال مْرَ لین 
وتوعدنَ فیه. ل لا تخر بير الْحَقٌ ما اسْتعْجَالًا منها لاثقضاء الْعدَّة. 
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5ه ۔ 


و رَعْبَةَ مها في تطویلهاه لما لها في ذَلِكَ مِنَ الْمَقَاصِدِ. 


o o 


قأمرث أَنْ تُخِْرَ بالْحَقّ في لك منْ غَيْر زِيادَة ولا تُفْصَان. 

فصدور الکتمان منهن دلیل على عدم ایمانهن بالله واليوم الآخرء 

والا فلو آمنّ بالله والیوم الآخر, 

وعسرفن آنهن مجزیات عن آعمالهن. لم یصدر منهن شيء من ذلك. 
وفي ذلك دلیل على قبول خبر المرآق عما تخبر به عن نفسهاء 

من الأمر الذي لا یطلع عليه غيرهاء کالحیض والحمل ونحوه . 


ثم قال تعالی: (ويمولهنَ أن رون في دَلِكَ) 

أي: لأزواجهن ما دامت متربصة في تلك العدق أن يردوهن إلى نكاحهن 
رن أرَاموا رسک أي: رغبة و ألففةومودة. 

-و مفهوم الآية آنهم إن لم يريدوا الاصلاح. فلیسوا بأحق بردهن 

فلا يحل لهم أن یراجعوهن, لقصد المضارة لهاءو تطویل العدة علیهاء 

و هل يملك ذلك مع هذا القصد؟ 

یه قولان:- 

1-الجمهور على أنه يملك ذلك, مع التحریم» 

و الصحیح أنه إذا لم يرد الإصلاح» لا يملك ذلك 

كما هو ظاهر الاية الكريمة, 
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-و هذه حكمة أخرى في هذا التربصء وهي:- 

أنه رہما أن زوجها ندم على فراقه لها؛ 

فجعلت له هذه المدة, لیتروی بها و يقطع نظره. 

و هذا يدل على محبته تعالى» للألفة بين الزوجين, و كراهته للفراق؛ 

كما قال النبي و: « أبغض الحلال إلى الله الطلاق »ر 1 

-و هذا خاص في الطلاق الرجعي» 

-و أما الطلاق البائن. فليس البعل بأحق برجعتهاء بل إن تراضيا على التراجع» 
فلا بد من عقد جديد مجتمع الشروط. 


ہے کے 


ثم قال تعالی: روط مِثْلُ لی لمن العو ) 

أي: وللدساء على بعولتهن من الحقوق واللوازم مثل الذي عليهن لأزواجهن 
من الحقوق اللازمة والمستحبة. 

و مرجع الحقوق بين الزوجين يرجع إلى المعروف؛ 

و هو: العادة الجارية في ذلك البلد و ذلك الزمان من مثلها لمغلهء 

و یختلف ذلك باختلاف الأزمنة و الأمكنة, و الأحوال, و الأشخاص و 
العوائد . 

-و في هذا دلیل على أن النفقة و الكسوة, و المعاشرة» و المسکن» 
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و كذلك الوطء - الكل برجع إلى المعروف. فهذا موجب العقد المطلق. 
و آما مع الشرط فعلی شرطهما الا شرطا أحل حراماء أو حرم حلالا. 

کے 4ا سے 24 عر 

رو للیجال علمن درجة ) 

آي: رفنعت و رياس و زييادة حق علیها. كما قال تعالی: 


م7 کو ہے و > سے ہے 


منت هه ل E‏ ہ 
8 آلرجال فو موت عل الا آء بما فص اله همع بعض وما نوا ین 
آمولهم التساء: ۳۶ 


و منصب النبوة و القضای و الامامة الصغری و الکبری» 
و سائر الولایات مختص بالرجال. و له ضعفا ما لها في کثیر من الأمور, 


کالمیرات و نحوه. 

(والل عيذ یکم ) 

أي: له العزة القاهرة و السلطان العظیم. الذي دانت له جميع الأشیاء 
و لکنه مع عزته حکیم في تصرفه. 


و یخرج من عموم هذه الأیة الحوامل فعدتهن وضع الحمل» 

و اللاتي لم یدخل بهن. فليس لهن عدة و الامای فعدتهن حیضتان 
كما هو قول الصحابة رضي الله عنهم, 

و سياق الآيات يدل على أن المراد بها الحرة. 
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۱ ی 
عرو روي ہے ٤ے‏ چ مل 2 ےل ین ء وه 52 7 ے‫ 
ءائیٹموهن یا الا أن یاقا ألا بقیما حُد ود الله فان خفح ألا یقجا حدود الو 
2 تھے ور یت او وو لس ک> 5 


كان الطلاق في الجاهليةء واستمر أول الاسلام. يطلق الرجل زوجته بلا نهاية, 
فكان إذا أراد مضارتھاء طلقهاء فاذا شارفت انقضاء عدتهاء راجعهاء 
ثم طلقها وصنع بها مثل ذلك أبداء فيحصل عليها من الضرر ما الله به عليم, 
فأخبر تعالى أن (الطلَىٌ ) أي: الذي تحصل به الرجعة 
سب ع 0 1 ۰ ہے 5 

(مرْتانْ ) ليتمكن الزوج إن لم يرد المضارة من ارتجاعهاء 

و یراجع رأيه فى هذه المدق 

و آما ما فوقها. فليس محلا لذلث 

لأن من زاد على الثنتین فاما متجری على المحرم 

أو ليس له رغبة في إمساكهاء بل قصده المضارق 

فلهذا آمر تعالی الزوج أن يمسك زوجته 

کاء و ص 

سا" رون ) 
أ عشرة حسنة وبجري مجری آمخاله مع زوجاتهم. 
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وهذا هو الأرجح» والا یسرحها ویفارقها 

(اؤ تریح لخن ) 

*المیسر: او تخلية سبیلها مع حسن معاملتها بأداء حقوقها؛ 
وألا يذكرها مطلقها بسوء. 

-و من الاحسان, أن لا يأخذ على فراقه لها شینا من مالهاء لأنه ظلم, 
و أخذ للمال في غير مقابلة بشيء فلهذا قال: - 


۔ 4 4 . 2 AIF,‏ و به ۵ ۳ 41 ره 
ولا یل لحكم أن تاخذوا معا ینموم شیا لا أن یضاق ألا یتیمها حُ و الو 
20 ۶ ورء 2 ے ی 2 ٠.‏ 2 سے 
و ان خف ألا یا حد حدود الله فلا جا ماقا دت بوه 3 0 حدود اللہ 


ص مه ور کی حم مج وو م6 ته ہے > بح رھ و 
و 4 e e‏ 
فلا نعتدوها ومن ید حد ود آله ول الظلمون 


2 ۳ اس ۶ > 

(وَلا یل کم آن تا تأخدواً مما ءَاتَنسمُوهن ما 
2 
إل أن یام آلا يقِيمَا دود القو) 
المیسر:و لا يحل لكم -آیها الأزواج- أن تأخنوا شیتا مما 

آعطیتموهن من المهر و نحوه. 
إلا أن یخاف الزو جان ألا یقوما بالحقوق الزو جية 
فحینثد يعرضان أمرهما على الأو لياءء 


3 
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۱ >> اداو د ماش > کپ مر ے کی> ہے‎ ef 


وهي المخالعة بالمعروف» بأن كرهت الزوجة زوجهاء لخلقه أو خلقه 


رہ یسیو شور ہیی 
*** اما إِنْ وَمَبَنْهُ الْمَرْآَةُ شَيْنَا عَنْ طيب تَفس مِنْهَا. فَقَدْ قال تَعَالَ: 
مو ~0 


(قبن طن لم عن ی من تفا كوه هنیا ریق [النْسَاءِ:4] 


۳ 
چە و و 


-و آمّا ذا تشاقق الزَؤْجَانِء و لَمْ تَقُم الْمَرْأُ بِحُقُوق ق الرَجْل و ابعضتةه 
و لم تقدر على سرت 

قلها ن تفتيي مِنْهُ چا آغطاهه و لا حَرَجَ عَلَبْهَا في یذ 

و لهذا قال ال :ولا حل لَكُمْ آن تَأَخْڈُوا مما آتَبْثُمُوهْنَ شا الا أَنْ 

أا تا خذُوة ال قن خآ یا عڈوۃ اله كلا جتاع تا ی 
افتدث به) الآية. 

سے ری ارت ققذ قال یٹ 


سنن أي سض 


- 


۰ 
٥ 
22 


دما امْرَأَة 56 زو ۳9 طلاقا ٤‏ غير ۳ یس فحرام عَلَيْهَا رَائَحَةٌ الْجَنَة» 


نم قد قَالَ طَائقَةٌ كثير مِنَ اسف و أَهة الْخَلَفِه- 
ِنَهُ لا يجوز ْغ الا أن يَكُونَ الشقاق و نشور من جَانبِ الْمَرأَة 
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ک و و یی و پان کے موب قلي اہو سم اومدق ۰ 
۶۰ بی 
فیجوز للرجل حينئذ قبول الفدیة. و احتجوا بقوله: 


2 
7 8 سوه 95 و وه پر هو و و ة و 20 8 مریگ ھی سا و 
ژو لا بحل ان تاخذوا مما اتبتموهن شيئا الا أن یخافا الا يقيما حدود 


ع8 کے رای وور ۲1 :پچ 9 مس ہے و 7 58 1 
قالوا: فلم پشرع الخلع إلا في هذه الحالة. فلا یَجُوز في غَيْرهَا الا بدّليل» 
O‏ سی 1 7 ِ 
و الأصل عدمه 

ی سر وش و <o”‏ يو ہم ۶ مه 6س > و2 سه بده r‏ 8 مر م وی وت زر 8 و سور 
و قال مالك والاوزاعي: و آخذ منها شیۂ و هو مضار لها وجب رده إليهاء 
۔ > u‏ آت# ده ة 
و كان الطلاق رَحِعبًا 
کرس رد ھت ہے وا 9 6 332 3 7 ہے ات 
قال مالك: وهو الأمر الذى ادركت الناس علبه. 
ع فم د لقاو و 2ے ده کو وم عقف راف ھا و وو و دسفي وك شون 
و ذهب الشافعی. رحمه الله إلى انه يجوز الخلع في حالة الشقاق» 
م وس 4 را OEE,‏ و 9 و ر 2 2 
و عند الاتفاق بطریق الأول و الاحری» 

کے سس تھی ہیبش 
*** سنن الى داود -2227 - 

5 بھی 7 _- 7 € لیم 6وت مسب 7< م E‏ ۰ ۹ 7 
عن حَبيبَة بنت سَهْل الأنصارية أنهَا کانت تحت ثابت بن قيس بن شمّاس 
ك نك : 1 ٤‏ سو 1 1 کے سے عي أ 9 8 ۱ ا ١‏ ۳۲ 1 
وان رَسُول الله محر - إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سَهْل عند تابه في 
6ے >ے صغامت مر نے و 31 ب« و ا 
الْعَنّسء فَقَالَ رسول الله ه: «مَنْ هذه؟» 

27 می 21 ۶ 27 و یم 32 ۔ ۶و 

فقالت آتا حبيبة بت مل قال: «ما شانك؟» 
کے ¢ کے ےا و ۳ ۳ 
قالت: لا انا ولا ثابت بن قيس لزوجهاء 

کے ے ہے کر ۸ 7 و ار 0 
فُلَمَا جَاءَ ثابت بْنْ فیس قال له رسُول الله : 

0 ری مر کے 1 ۔ hE‏ ہكم 2 لو ٤‏ ؟ هس 
«هد ۵ چیه لنت » و ذکرت ما شاء الله أن < 

90 ف فص ی و 0۰ 0 کے دو 3( 
و قَالَتْ حَبيبَة: با رَسُولَ الله کل ما اعطاق عندی. فَقَالَ رَسُولُ الله 2 
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*** صحیح البخاري 
523 - عَنِ ابْنِ عبّاس. أن امْرَأَةَ ابت بُن فیس أت النَبِيَ يْفَقَالَتْ: 
َارَسُولَ اه تابث بْنّ قيْسِ ا ا 

ولکئي أَكَْه الكفْرَ في الإِسْلً 7 
ىأَترْذينَ عَلَيْه حَدیقتة؟» قا قالت لت: نکم. ال رسو 
«اقْبَل الحَدِيقَةَ وَطَلّفْهَا تَطَليقَةَ(3) 


س 


261 قد 


(فان فد حم یت دود أله 1 فل جاح ماف IS‏ 

ہو فإن خاف ا أوٹیاء عدم إقامة الزوجین حدود الله 

فلا حرج على الزوجين فيما تدفعه المرأة للزوج مقابل طلاقها. 
-لأنه عوض لتحصيل مقصودها من الفرقة. و في هذا مشروعية الخلع 

إذا ؤجدت هذه الحكمة. 


يلك ) أي ما تقدم من الأحكام الشرعية 


لا ش (امرأة ثابت) اسمها جميلة بنت أبي بن سلول. 

(ما أعتب عليه) لا أعيبه و لا ألومه. 

(أكره الكفر) أي أن أقع في أسباب الكفر من سوء العشرة مع الزوج و نقصانه حقه ونحو ذلك. 
(حديقته) بستانه الذي أعطاها إياه مهرا. 

(تطليقة) طلقة واحدة رجعية. 
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و أي ظلم أعظم ممن اقتحم الحلال و تعدی منه إلى الحرام 

فلم یسعه ما أحل الله؟ 

والفلمثلاثة أقسححاة: 

1-ظلم العبد فيما بينه و بين اللله. 

2-و ظلم العبد الأكبر الذي هو الشركء 

3-و ظلم العبد فيما بينه و بين الخلق, 

فالشرك لا يغفره اللہ إلا بالتوبة, 

و حقوق العباد, لا يترك الله منها شيئاء 

و الظلم الذي بين العبد و ربه فيما دون الشرك, تحت المشيئة و الحكمة. 


ان طلم ص سے کیل مه م بعد حیق کے و ان لَه تلاجتام له 9 
أن راجا ان ظا ان بقیما دود لو وك خذود نبا لو یعون © 


يقول 7 ور أي: الطلقة الثالثة 


رل من بعد 3 7ئ 
"و البخاري ۱ 
9 - عَنْ عائشة ري 21 عنها: جَاءَث امْرَأَةَ رفاعة القَرَظيٌ 


ہے شاه عه و 


النَبِيَكِوْفََانَتْ: كنت عِنْدَ رقاعة. فَطَلّفَنِي» َأَبَتّ طلاقي, 


215-2 30ص 17 


کے پا ئل من 2 رن ہم ك 6سس مر مر و 4 وهم 

فتزوجت عبد الرحمن بن الزببرِ إنما معه مثل هدبة الثوپء فقال 

4 4 5 کے هت 

«آتریدین ان رجعي | رفاعة؟ 

۔ کت 7 5 ور نو 9 و و ۔ كو مس ۳ و - و 
له حتی تذوقی عسلته ویذوق عسيلتك», و ابو بكر جالس عنده» 


,7 1 ۶ 


ود 
و خالد بْنْ معید بن العاص ِالْبَاب يَنْتَظرٌ آن REE‏ 
تاا ٤‏ تَسْمَعٌ إلى هذه ما تَجْهَرُ به عند ال (9) 


ما إِذا كَانَ الثاني إا قضده 
شو الملل الذي وردت الأحادیثٌ بذمه ولَعنه, > ومتی صرح مَفضوده 

ق افد بطل الاح عند جُمهور الأمّة. 

3 سنن أي داود 


وَأَرَاهُ فد ہی بت لبي يقَالَ: 
ولك اله القكللء وَالمحلل تاد 


آي: نکاحا صحیحا ويطؤهاء لأن النكاح الشرعي لا يكون إلا صحيحاء 


8 (امرأة رفاعة) و اسمها تميمة بنت وهب. 

(فأبت) من البت و هو القطع أي قطع طلاقي قطعا کلیا و امراد أنه طلقها الطلقة الثالثة التي تحصل بها البينونة الکبری. 
(مثل هدبة الثوب) طرفه الذي م ينسج كنت بهذا عن استرخاء ذکره و آنه لا يقدر على الوطء. 

(عسیلته) تصغير عسلة و هي كناية عن الجماع فقد شبه لذته بلذة العسل و حلاوته] 
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و یدخل فيه العقد و الوطی و هذا بالاتفاق. 

و يشترط أن یکون نکاح الثاني» نکاح رغبة» فان قصد به تحلیلها للاول 
فليس بنكاح» و لا يفيد التحلیل, و لا يفيد وطء السید لأنه لیس بزوج» 
فاذا تزوجها الثاني راغبا و وطنها. ثم فارفها و انقضت عدتها 

زان ها لا جاح عم آي: على الزوج الأول والزوحة 

(أن برا ےا ) 

آي: يجددا عقدا جديدا بینهما لاضافته التراجع الیهما 

فدل على اعتبار التراضي. 

و لکن یشترط في التراجع :- 

(إن ظا أن بقیما حَدُود 20 

بأن یقوم كل منهماء بحق صاحبه»و ذلك إذا ندما على عشرتهما السابقة 
الموجبة للفراق» 

و عزما أن يبدلاها بعشرة حسنة, فهنا لا جناح عليهما في التراجع. 

و مفهومالآبةالكريمة- 

آنهما إن لم یظنا أن يقيما حدود الله 

بن غلب على ظنهما أن الحال السابقة باقيةء 

و العشرة السيئة غير زائلة أن عليهما في ذلك جناحاء 
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لأن جمیع الأمور.ان لم يقم فیها أمر الله.و يسلك بها طاعته.لم يحل الاقدام 
عليها. 

و في هذا دلالة على أنه ينبغي لانست‌ان:- 

إذا أراد أن يدخل في أمر من الأمور» خصوصا الولايات» الصغارء والكبارء 
نظر في نفسه ء 

فان رأى من نفسه قوة على ذلك و وثق بھاء آقدم. و إلا أحجم. 

و لما بين تعالى هذه الأحكام العظيمة قال: 


لے 


(وتلك حدود ال ) أي: شرائعه التي حددها و بينها و وضحها. 
بها قوم یَعَلمُوم) 

لأنهم هم المنتفعون بهاء النافعون لغيرهم. 

وفي هذا من فضيلة أهل العلم. ما لا يخفى, لأن اللہ تعالى جعل تبيينه 
لحدوده» خاصا بهم» وأنهم المقصودون بذلك 

وفيه أن اللہ تعالى يحب من عباده» معرفة حدود ما أنزل على رسوله والتفقه 


بها. 
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وَإِدَا طلفم السا من هن مکش کے غوف أو سَرْحُوَهْنَ بعرو ولا 
فلا ضراما ا كلك فد طق تسه ولا نوا کات ] 


وو مه عمو 


هروا واذ رو 


۳ 

- 
4 

میں 


عم وما اَل عم من الکتپ ال تو يف 
e‏ ا له يكل تق E as‏ عنم له جلف 
جهن فلا تضهن أ ا أ بيهم بالمعروف 2 
وہ منک منک یمن پا والیو الا ذلك ارک لكر واظھر وه یم 
ات الى 5 ا می بایان نآرد أن 
يي اع راللود له يذه ون باون لا فکلف نفس إلا وها 
لا تسار ولد يدها ولا مولود لَه وکرو وَل 


7 و 
نام 


ج مه 
بے وأنقوا 


لْوَارثِ مت لک 
7 أرما فِصالاعن راض و سے2 وتسور کہ قلا جاح 40 ہما ون ارہ أن E eco‏ 


EEE‏ جنا کو وو مر 
ٹوا الله واعلموا أن الله ما علو بصبر )ا 


372ص 


و ی لس 4+ : A4‏ عاتم وهر معروفی و سرحوهن معروف' 


ولا یکمن ضرا نمکدوا ومن یل لك ققد رفس ولا تَدَفْڈوا کات 


اللہ هروا ود هنشت اله َل وم ارد عَم ین الکتب والَح کم 
کپ کڈ أ له الوا نله یل ء عم © 


ہے و و و 


+++ هرا أَمْرٌ مِنّ الله َر وج للرجّال إِذَا طَلّقَ أََدْهُمْ 2 طلاقا لَه عَلَيَْا 
فيه جع أُنْ بحسن في مرها إِذَا انقضت عدَثهاء 

لبق ملها إلا مار ما کل فيه رَجَْنهه ما آن مُسگیه 

أيْ: يَرْتَجِعَهَا لى ععضمّة نگاحه معرويه وَهُوَ أَنْ يُشْهدَ علی رَجْعَتهاء 
نوچ ي عِشْرَتَهَا بالمَعْرُوفِ, أو يُسَرّحَهَاء 


رها حتی تنقضي عدتهاه وَيُخْرِجُهَا من مَنزله بالّتي هي أَحْسَنْ 
0ہ ولا مُخَاصَمَة ولا تقاب 


ب7 


گال الله تَعَالَ: (وَلا ممُسکُوهُن ضرازا لتَعْتَدُوا) 
ثم قال تعالی: روَإِدًا طلقم سای 
أي: طلاقا رجعيا بواحدة أو ثنتين. 
(هِلمْ اجه ) أي: قاربن انقضاء عدتهن. 
معوف 55 < < ف 
2 آؤ سروه عرو ) 
أي: إما أن 0 ونیتکم القیام بحقوقهن» أو تترکوهن بلا رجعة 
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و لا اضرار. و لهذا قال: 
ل 1 و ۳ ع 5 
ولا مهن ضْرَارًا ) أي: مضارة بهن 


یو » في فعلكم هذا الحلال» إلى الحرام, 

فالحلال: الإمساك بمعروف والحرام: المضارق 

*** گان الرَجُلُ بلق الْمَرْأَةَّ ادا قَارَبَت انقضاء العدَّة رَاجَْعَهَا ضرارا 
تلا تَذْحَب إلى عبرو ثم یله تفت 

دا شازفث عَلَى انقضاء الْعدّة طَلَّقَ لتطول عَلَيْهَا الْعدّف 


سس ہے قدو ے کے گے 00ا چ 


فنهاهم الله ۳۹ ذلك وتوعدهم عليه فقال: 


g~ 1 


کک پٹ مُخَاكَقته أَمْرَ ا ه تَعالىی. 
(ومن يََمَلْ َلك ققد طلم مس 
ولو كان الحق بعود للمخلوق ۳ عائد إلى من أراد الضرار. 


وو 


(ولا دتخدوا ايت اللہ هروا) 

لما بين تعالی حدوده غاية التبیین.و کان المقصود. العلم بها و العمل 
و الوقوف معھاء و عدم مجاوزتھاء 

لأنه تعالى لم ينزلها عبغاء بل آنزلها بالحق و الصدق و الجد 

نهی عن اتخاذها هزواء أي: لعبا بها؛ 

و هو التجرؤ عليهاء و عدم الامتثال لواجبها؛ مثل استعمال المضارة في: 
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1>الاسجحاف 
- أو الفراق؛ 
3- أو كثرة الطلاق؛ 
4- أو جمع الثلاث 
و د رفقا به و سعیا في مصلحته. 


رم ء سمو ےھ۔۔ نعمت ال 5 


روا دوأ 0( 

عموما ساك ش.ء و حمسدا. 

و بالققلب اعترفا وإهقرراء 

و بالأركان بصرفها في طاعة الله 

روما آزل ی ین آلکتب وَالْحِكُمَةَ) 

1-أي: السنة اللذین بیّن لکم بهما طرق الخیر و رغبکم فیها؛ 

و طرق الشر و حذرکم إياهاء و عرفكم نفسه و وقائعه في أوليائه و آعدائه 
و علمکم ما لم تکونوا تعلمون. 

2-و قیل: المراد بالحكمة أسرار الشريعة, 

فالکتاب فيه الحکم. و الحكمة فيهاء بيان حكمة الله في آوامره و نواهیه 
و كلا المعنیین صحیح. و لهذا قال 

۳ ام ع 

7ی 
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أي: ہما آنزل علیکم. و هذا مما يقوي أن المراد بالحکمة. أسرار الشریعق 
لأن الموعظة ببیان الحکم والحکمة و الترغیب. أو الترهیب 
فالحکم به» یزول الجهل. 
و الحكمة مع الترغيب» یوجب الرغبة, 
و الحكمة مع الترهیب یوجب الرهبة. 
نام ) في جمیع أموركم 
(وأَعْلَموأ أن الله یگل ىء عَلِيمُ) 
فلهذا بیّن لكم هذه الأحكام بغاية الإحكام و الإتقان التي هي جارية مع 
المصالح في كل زمان و مكان» فله الحمد و المنة . 


ولا لقع السا من أجَلَهُنَّ فلا سوم أن یتک جهن دا تسوا 
7 ۲۴م قد ے DF‏ ہے ہمعم دی ظ بع سم 
ہم یروف ذلك وع پو من کان منک یمن پم والیو الآ ذلك أرق 


تر رو یم وا لا کل © 
***: ترَلث هده اليه في الرجُل بُطَلَق امْرَأَتةُ طَلْقَة أو طَلْقَتَيْن 
قتلقضي عِدَّتُهَه نع يبدو لَه آن يَكرَوَجَهَا وآن يُرَاجِعَهَه ‏ ' 
وَثُرِيدَ الْمَرْآَةُ لت فَيَمْتَعُهَا أَوْلِيَاؤُهَا من لك فَنَهَى الله 
وَهَذٌا الذي قَالوهُ ظَاهِرٌ منَ اة 


و و ۶ ه ِ9 


أنَّ الْمَوْآَةَ لا تملك أَنْ تَرَوْجَ تفسها 


| 


2 رمسو‎ ٩ 
ن منعوها.‎ 


ے۔ ۔ له سی عع ہے 


وفها دلالة 
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عا 


5 - عَنْ آي مُوسَى أَنَّ لني لقال: «لا ذ كح إلا بوَإي» 
*جاء في الصحيح المسند من أسباب النزول: 
*صحيح البخاري 

4528 - عن الحسن.«آن آخت معقل بن يسار طلقها زوجها فتركها 


خی انقضت عدتهاء فخطبهاء فَأَبَى معقل» فنزلت: 


ر ص o7‏ وھ کپ olo‏ 


فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن )4 [البقر 232] 
ش (اخت ) انها میق بت يسان وقیل: فاکملا رض الله ضتها] 


کی 
ہے ھ9 مھ سس ے م ه هي وه م و 2 
7 - حدّبي مَعْقلُ بن بسا قال: گاتٹ لي أَخْتٌ تُخْطبْ ي 
و و 07 ۵ وم پ و وه كي سج دع ان 
1 ابن عم لي انها ِیاه نم طَلّقَهَا لاه رخف 
ع 
7 ترکا وا وو اہ ہے ا وہہ 
ثم تر حتى انقضت عد 5 
لا خُطْبَتْ اق آتان يَخَطْبْهَه 
موه و کے 7 ۳ 2 
۳۳ و ع2 
فقلت: «لا والله لا انكحها ادا 
۳ 2 
کی ہی سض ےی :7 ٥‏ ة 


رو ہے ہم و و و يي 2ه 


(وَإِذَا طلَقْتمُ النْمَاء بَلَغْنَ أَجَلیْنَ فلا تعضلوهن أن یخن أَزْوَاحَیُنَ) 
[البقرة: 232] الاب 


سے له 9ے و و 


قال: «فکَفرت عَنْ يني فاَنکختها إِيّاهُ» 
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ولد لم اي 69 
هذا خطاب لأولياء المرأة المطلقة دون الثلاث إذا حرجت من العدق 
و آراد زوجها أن ينكحهاءو رضیت بذلك» فلا يجوز لولیھاء من أب و غیره أن 
يعضلها 
فلا ضوهن أن يكحن رجه دا تسوا بيهم بامرُوي) 
آي: یمنعها من التزوج به حنقا علیه؛ وغضبا؛ واشمئزازا لما فعل من الطلاق 
الأول. 
* الميسر:فلا تضيقوا -أيها الأولياء- على المطلقات بمنعهن من 
العودة إلى أزواجهن بعقد جديد إذا أردن ذلک 
وحدث التراضي شرعا وعرفا. 
(دلِكَ نع بو من کان منک دمن من بل ویو آلآ 
وذکر أن من كان يؤمن بالله ایو الآخر فایمانه یمنعه من العضل: 
ریک آڑی لي وله 
فان ذلك أزكى لکم وأطهر و أطيب مما یظن الولي:- 


1- أن عدم تزویجه هو الراي و اللائق 


216-2 37ص 7 


2-و أنه يقابل بطلاقه الأول بعدم التزویج له كما هو عادة المترفعین 
المتکبرین. 
فان کان يظن أن المصلحة في عدم تزویجه. 


1ا 


( وه يعم ون لا کمن ) 

فامنٹلوا آمر من هو عالم بمصالحکم. مربد لهاء قادر علیها؛ 

ميسر لها من الوجه الذي تعرفون وغیره. 

و في هذه الا 2:- 

دليل على أنه لا بد من الولي في النكاح, لأنه نهى الأولياء عن العضل؛ 
ولا ينهاهم إلا عن أمرء هو تحت تدبيرهم ولهم فيه حق. 

ثم قال تعالی: 

کچ والولد رات CY‏ ول عون کامین لمن آراه أن مي أ رضاعةً 

هم ۳۵ کر جود صرءر رو هه ع کی وه + ك5 وی سر مه یر 
ولا موود ذفان کون اروف لا کلف تفس إلا وَسعھا لا ضار 


a 


وَلدَهپولھا ولا مولود لد يورو وع ہے آرادا وصَالاعن 

راف یا وود تلا جا ہما ون روت ودک ما جاح 
لی لا سَلَمْتُم ايم ارو وان آله واعلموا أن الله ا تعلو به زیت 
(وَالْوَلِدَتٌ ) 
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12 ید مک ال رسُول الله : 


«لا يُحَرُمُ من الرضاعة إلا ما فَتق الأَمْعَاءَ ف لد وَكَانَ قَبْلَ الفطام» 


ت 


٤ج‏ ح: 


***وَمَعْنَى قَوْله: الا ما گانَ في النڏيء ی في مَحَل الرَضاعة قَبْلَ الْحَولَيْنِ 
***صحيح البخاري 
2 - عَنْ عَائشة رضي له عنها: أ أن النَبيَكظود خَلَ عَلَيْهَا وعندها رَجُلّ 


رگ و میں 6 و 


فكانه تخر تعر وج كانه گرة ذلك فقَالت: اه آخي فقال: 


«انْظْرْنَ مَنْ إِحوَانكْنَ ی الرَضَاعَةٌ من امْجَاعة»(انظر فتوي بن باز) 


-هذا خبر بمعنى الأمرء تنزيلا له منزلة المتقررء الذي لا يحتاج إلى أمر بأن 
رضن أَوْلدَهْنَّ حول ) . 
ولما کان الحول» يطلق علی الکامل وعلى معظم الحول قال: 
ع 1 ع 
71 ن يتم ارب ع( 
فاذا تم للرضيع حولان, 
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فقد تم رضاعه وصار اللبن بعد ذلك, بمنزلة سائر الأغذية» فلهذا كان الرضاع 
بعد الحولين» غير معتبں لا يحرم. 
و یؤخذ من هذا اللص. و من قوله تعالی: 

ا وله فصل تشون شہرا آوالاحقاف: ۱۵ 
أن أقل مدق الحمل ستة آشهر و أنه یمکن وجود الولد بها. 
(وعَللولُودِ م آي: الاب 
(رنهن وسوچن حم ) وهذا شامل لما إذا كانت في حباله أو مطلقة, 
فإن على الأب رزقهاء أي: نفقتها وكسوتهاء وهي الأجرة للرضاع. 
ودل هذاء على آنها إذا كانت في حباله لا يجب لها أجرة, غير النفقة 
0 وكل بحسب حاله, 

*: وَعَلَى وَالد الطّفْلٍ نَقَقَةُ الْوَالِدَات وَكِسْوَتُهُنَ بالْمَعْرُوفء 


أيْ: چا جر ڪر ٿ به عَادَهُ هنن بهن من غراف و1 ان 
بحسب قَدْرَتَه 5 بساره وَتَوَسُطه وَإِقْتَارهء کما ال تَعَالى: 


لينف ذُو سَعَةَ من سَعَتهِ وم قدر عَليه رف قلیثفق مها ه الله لا 
يُكَلْفْ ال نَفْسَا إلا ما ما آتاها سَيَجْعَلُ الله بعد عُسْرٍ بُسْرَا) [ا لطلاق:7] 


فلهذا قال: 
لی رتا 
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فلا يكلف الفقیر أن ینفق نفقة الغني, ولا من لم يجد شيئا بالنفقة حتی یجد. 
کہ مه اریم 4 ے 

(لا نضسار ولد بو رها ) 

أي: ۱ يحل آن تضار الوالدة بسبب ولدهاء 

1-إما أن تمنع من ارضاعه [گما لا یَحل لَه انَْرَاعةُ منْها لمُْجَرّد الضرّار لَهَا] 

2-آو ۱ تعطى ما يجب لها من النفقة, و الكسوة أو الأجرة, 

ےل 0 م ج 

ولا مولود له یوار ) 

1-بأن تمتنع من إرضاعه على وجه المضارة له 

2-آو تطلب زيادة عن الواجب» ونحو ذلك من آنواع الضرر. 


6 


ون یس لها دفغه إِذَا وََدَثهُ حَنَى تَسْقِيَهُ ال الذي لا بعیش بدُون 
تتاوله غَالِبانُمَ بَعْدَ هَذَا لها رَفْعْهُ عَنها إِذَا شَاءَتْ 

ودل قوله: 

ر مود لَه ) أن الولد لأبیه, لأنه موهوب له و لأنه من کسبه 


فلذلك جاز له الأخذ من ماله. رضي أو لم يرض» بخلاف الأم. 
0 ررر هم ی رم مره 
وقوله:( وَعَلَ ألْوَارثِ مِثْلُ ذلك ) 
أي: على وارث الطفل إذا عدم الأب. و كان الطفل ليس له مال» 
مثل ما على الأب من النفقة للمرضع والكسوة, 
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فدل على وجوب نفقة الأقارب المعسرين, على القریب الوارث الموسر 
إن آرادا ) أي: الأبوان 
(وِصَالُا) أي: فطام الصبي قبل الحولین» 
(عن راض یا ) بأن يکونا راضيين 
(وَمَكَاوْر) فیما بینھماء هل هو مصلحة للصبي أم لا ؟فان کان مصلحة و رضیا 
کے وسے سے رةه ۰ 08 ۳ 
ا جاح عم ) في فطامه قبل الحولین: 
*المیسر: لیصلا إلى ما فيه مصلحة المو لود. 
فدلت الآية بمفهومها:- 
على أنه إن رضي آحدهما دون الآخر؛ أو لم يكن مصلحة للطفل» 
أنه لا يجوز فطامه. 
۳ حم قر ےہ > >2 واه كي > مس 
وقوله: رون ردم أن فسترضعوا اؤلدھ) 
أي: تطلبوا لهم المراضع غير آمهاتهم على غير وجه المضارة 
ہرےیںہہ۔۔ ے۔ رە ۔ ےم ڭه ء 
*الميسر:إذا سلم الوالد ٹلأم حقهاء 
و سلم للمرضعة أجرها بما یتعارفه الناس 


«واْقوا الله واعلموا أن الله ا توح بی فمجازیکم على ذلك بالخیر والشر.. 


216-2 37ص 12 


عدد الرضعات اطحرمة 


لقد تزوجت من فتاة هي ابنة خالي, ولکنها رضعت مع آحد إخوتی الأصغر 
منيء ورضع معها أربع مرات رضعات مشبعات على فترات طويلة, 

ولي منها آطفال خمسةء فما الحکم في هذا الرضاع فهل تعتبر أختاً لي أم لاه 
وما الحکم لو كان أخي هو الذي رضع من آمها وهي م ترضع من أمي؟ 
آما إن كانت رضعت من أمك خمس رضعات أو آکثر فحینئذ تکون أختاً لك 
والنکاح باطلء آما إن كان الرضاع آقل من خمس كأن کان أربعاً ولو 
مشبعات. أو ثلاث أو أقل فانه لا یعول على ذلك لما ثبت عن النبي - و 
أنه قال : ( لسهلة بنت سهيل أرضعي سام خمس رضعات تحرمي عليه)ء 
وثبت في صحيح مسلم عن عائشة- رضي الله عنها- قالت: 

"كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات یحرمن, ثم نسخت 
بخمس معلومات فتوفي النبي - يه والأمر على ذلك)» 

آخرجه الإمام مسلم في صحيحه. والترمذي-رحمه الله تعالى-في جامعه وهذا 
لفظه. ولا بد أن يكون الرضاع في الحولين أيضاً. وكان رضاع بعد الحولين فلا 
تعول عليه لقول النبي كل-: (لا رضاع إلا في الحولين) 

( لا رضاع إلا ما أنشأ العظم وأنبت اللحم وكان قبل الفطام)» 
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فإذا رضعت من آمك خمس رضعات أو أكثر وشهد بهذا ثقة من الرجال أو 
النساء أو أمك ذا كانت ثقةء فان النکاح یکون غير صحیحء 

وعليك اعتزالها والولد منها لاحق بك؛ لأنك م تتعمد الباطل م تتعمد 
الباطل فالولد لا حق بك يعني ولدها من ذکر أو آنثی لا حق بك؛ لأنه 
نکاح شبهة ‏ تعلما جميعاً آنها رضيعة فالعذر قائمء 

آما رضاع آخيك من آمها فلا يضرك لیس له نکاح إحدى بناتها؛ 

لأنه صار أخاً لبناتهاء وأما آنت فلا إذا كانت آرضعته خمس رضعات أو أكثر 
في الحولین فیکون أخاً لأولادها ویحرم عليه أن یتزوج من بناتهاء ۱ 
آما آنت فأجنبي إلا أن ترضع من أمك» أو ترضع آنت من آمها رضاعاً شرعياً 
يبلغ خمس رضعات فأكثر في الحولین . 


فوائد الرضاعة الطبيعية 

http://kaheel7.com/pdetails.php?id=776&ft=36 
ما هي فوائد الرضاعة الطبيعية للطفل من صدر الأم؟‎ 
لقد جاء البيان الإلهي ليؤكد على آهمية الرضاعة الطبيعية. يقول الله تعالى‎ 
(والوالدات يرضعن آولادهن حولين كاملين من آراد أن يتم الرضاعة)‎ 
[البقرة: 233]. وقد أكد الرسول الكريم على هذا الأمر لدرجة آنه قال:‎ 
(يحرم من الرضاع ما يحرم من التَسَب).‎ 
ویأتی العلم الحديث في آلاف الأبحاث والمقالات العلمية ليؤكد على أهمية‎ 
حليب الأم بالنسبة للأطفال والآثار الخطيرة التي تنتج من استبداله‎ 
بالحليب الاصطناعي.‎ 
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1-يحتوي حلیب الأم على مضاد حيوي طبيعي يقي الطفل من كثير من 
الأمراض ويقوي الجهاز امناعي لديه ضد كافة آشکال المرض(9) 

2-کما يحتوي حلیب الأم على مواد مضادة للبکتریا والسموم والجراثیم 
تساعد الطفل علی مقاومة حالات التسمم. 

وتؤکد الدرا اسات (Towa Extension Service Ja)‏ أن ملعقة واحدة من 
حلوب الأم تحوي مضادات حيوية تقتل 3 ملايين جرثومة!! 

ولذلك حتى لو تناول الطفل ملعقة واحدة من حليب أمه فسوف تكون 
ذات فائدة كبيرة. 

3-وبينت بعض الدراسات أن نسبة العوامل التي تزيد من قدرة جهاز 

ا مناعة لدى الطفل تزداد في حليب أمه كلما كبر وأصبح أكثر عرضة 
للجراثيم (7) 

وانظروا معي كيف أن اللہ تعالى زود حليب الأم بهذه العوامل المناعية 
وكيف تزاد كميتها مع حاجة الطفل لھاء هل هذا من صنع الطبيعة؟ 
4-یتمیز حليب الأم بأنه معقم وجاهز للاستعمال ولیس بحاجة للتعقيم 
أو التحضير وحتى درجة حرارته مناسبة للطفل (ليس بحاجة للتسخين). 
5-کما أن حليب الأم لا يسبب حساسية للرضيع ويحميه من كثير من 
الأمراض الخطيرة مثل البول السكري وتصلب الشرايين وبعض أنواع 
السرطان» والكساح والسمنة وأمراض الكلى وأمراض عديدة. 

6-هنالك آمر مهم يتميز به حليب الأم لا توجد هذه الميزة في أي نوع آخر 
من أنواع الحليب وهو أنه يتطور مع نمو الطفل ويتناسب مع نمو 


.((Institute of Medicine, p. 134-37 1991(( 8 
(1991, Institute of Medicine, .م‎ 134-37) 8 
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جسمه.بعکس الحلیب الصناعي الثابت الترکیب و الذي نحتاج معه لتغيير 
نوعه كل عدة آشهر مع تطور عمر الطفل. ۱ 
7بالنسبة للطفل ا مولود حدیثاً یعتبر حلیب الأم من آسهل الأغذية هضماً 
لاحتوائه على خمائر هاضمة. 

8-کما أن الإرضاع الطبيعي يعود بالفاندة على الأم ووقایتها من سرطان 
الثدي. 

9-كما أن الرضعات الأولى بالنسبة للطفل الحديث الولادة تحتوي على 
تركيز عال من البروتينات المضادة لنمو البكتريا وإعطائه كميات كبيرة من 
الأجسام المضادة للأمراض وهو في هذه الحال بأمس الحاجة إليها. 

0-إن الإرضاع الطبيعي للطفل ينعكس إيجابياً على استقرار حالته النفسية 
ويقيه من كثير من الاضطرابات النفسية 

والسبب في ذلك هو أن حليب الأم هو الغذاء المثالي لأجهزة جسم الطفل 
وحسن أدائها واستقرارها. 

1-كما أن حليب الأم يساعد الطفل على تنميه ذکائه ويؤثر على سلوك 
الطفل إيجابياً و حسن بناء جسده وعقله. 
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عد 
> وم کے رح > زر و 2 ماح کر > 
وال یتوفون م ویذرون ارود می ھت اس سے شہر وعشر فإذا 


مہر 


کر مت یہ انش وا 


ے۔ 


حر ولا جاح یکم یما َر PE‏ ختنٹ و 


e‏ ہے 


قول کم دیا وا مد یکاح حي يلع الک کٹ E ٠‏ 
ان الله که عَم ما اشک درو واعلموا أن الله مور حلب 2 9 لجاع 
عد صلا 2 بع مه ر دده ہے 43 ر صن 1 
5 م ألِيْسَآء ما َم تمسوهنّ روا لن رة و 


سح و و سے 1 


قدره وعل المقتر مدره ملعا مروف حَفَاعََاَلْحَیيننَ )و إن تون من 


سے م 1 ol‏ ۳ < عن که 
ل أن تسوه ود وص م طن ريه فتصف ما وضع الا ان می 


2 و يرم و منوا ای پیدو غُقَدَة الیکاج ملعم و أو 70 بت یت ولا تنسو| نس ا ال ۳۹ 


وا عوقو منكم وید رون آزوجا بصن پِأنمَسهن آرَيمَة اد کرت دا 
من جهن فلا جتاح يک فیما فَعَلنَ ا سه لو 
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5 الحم سمل ار جات حول بهن و رَ الْمَدْخُولٍ بهنّ بالاجماع 
٭×مسند ہے مخرجا ۱ 


۵ هو م و و 


9 ۔ عَنْ عَبْد الله بن عَتْبَةَ قال: ام عبد الله بن یی 
مت عن رَجُلٍ تج امأ ولمْ تن نبا مد اقا 
قَمَاتَ قبل أَنْ يَدْخُْلَ يهاه لم يفل فيه شين دجُو م َتوه فَسَأَلُوهُ؟ 


فَقَال: سَأَقُول فیها ِجَهْد رآيي فان أَصَبْتٌء قا ع وَج يُوَفْقُنِي ذلك 


و 2 و بع و َو 


وان اخطات فهو مني: : لھا صداق نسَاٹھاء ۳۹1۳ الْميراتُ» وَعَلَيْهَا الْعذَّة» 6 
فَقَامَ رجلْ من مج فَقَالَ: آشهد عَلَى الب ان قضی بِذَّلِكَه 
قال: هلم ۰ مَنْ يَشْهَدُ لك بدلت؟ فشهد أَبُو الْجَرح, بلك 


*** ولا يَخْرّجٌ من ذَلِكَ إلا الّمُتوَق عنها زَوْجُهَاه وه حامل» 
فن ع عَدَّتَهَا وفع الْحَمْلِء ولو لم تَكْتْ بَعْدَهُ سوی لخظة؛ لعْمُوم قو 


8 وان او اجلن آن یفن حفلهن! (الطلاق فو 


أو أَرْبَعَة آشهر ر وقشی للجم بن این 00 مَأقَڈ 0 ا قوي 


جح و وه 


رت بت بت به اسن في حَدِيثْ سُبَْعَة الم الْمُخَرّحِ في الصحیحین 


دم 
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*** صحیح البخاری 
3991 - عن اب شهاپ. قال: حَدَثَني عَبَيْدٌ | بن عبد الله بن عتبة 


2 رز 1 7 0 یس ۰ 
012 کے و ۲ 0 لا لڑھ ھچ 
آن باه كَتَبَ إلى عمَر د ُن عَبْ الله بن | قم الزْهْرِيٌ: 

3 وه ہے ۶و 7 


على شع بنك الخارث الاسَلمیٰةء 
یسلا عن حدینهه وَعَنْ ما قال لها رَسُول الله كلوْحِنَ اشتفتثة. 


۳۹ گات تخت مَعْد ان حول وَهُوَ من بني عامر بن لو 
رتت س8 .2 3 رہ و ۱ 
وکان ممن ممن شهد بدا نو عنها في حجة الوداع وهي حاملء 
له و ث نله بش وق 


تخل عليه أب الال ان بل من تھی عند اذاي 

فقال لها: ما لي راك تَجَمَلْتِ لِلَخْطَابِء ترَجِينَ النگاح؟ 

قد 077 بتاكح حَنَى تم نك بع هروش 

قات ملع مُبَيِعَةُ: ما قال لي ذَلِكَ جَمَعْتُ عاي نیاي حي أَمْسَبْتُ 

یت سول الله قَلِکَمَأَلةُ عَنْ ذلك 

۳ 7 قَنْ حَلَلْتْ < ينَ وَمَعْتُ حملي وَأَمَرَن بالنْروُء إِنْ بدا سیہ(1) 


8 (استفته) في انقضاء عدة الحامل بالوضع 
تحت سعد) زوجة له. 

(تعلت) طهرت من دمها وخرجت من نفاسها. 

(تجملت للخطاب) تعرضت من یخطبها أو تزینت كما تتزین المرأة وأصبحت متهينة لأن یخطبها الخطاب. 

(فدخل علیها) وکان ذلك الدخول لا خلوة فيه وخالیا عن مخالفة آداب اطرأة السلمة مع الحجاب الکامل الذي ألفه 
السلمون. 
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5000 1 ے ہے کے شر ہے بر ہر سے ام کر ةا ای کے‎ K7 
(وَالَذِنَ یتوفونَ منكم ویذرون آژونجااي: إذا توفي الزوج» مكشت زوجته.‎ 


گم 
ی و م 


رصن بآفسهن رة آتبر وَعَک) 

متربصة آربعة آشهر وعشرة أيام وجوبا؛ 

والحکمة في ذلك. ليتبين الحمل في مدة الأربعت 

ویتحرك في ابتدائه في الشهر الخامس 

وهذا العام مخصوص بالحوامل. فان عدتهن بوضع الحمل؛ 

وكذلك الأمة, عدتها على النصف من عدة الحرة. شهران و خمسة أيام. 


و و 


۳ مس ے تم ع 

وقوله: رن أَجَلَهُنَّ ) أي: انقضت عدتهن 

کس ہرہےے۔ r r‏ ےھ سے ء 5 

(فلا جتاح یک فیما فَعَلنَ ف آنفسهة) آي: من مراجعتها للزينة والطیب؛ 
مرو ) آي: على وجه غير محرم ولا مکروه. 

وفی هذا وجوب الاحداد مدة العدة. على المتوفی عنها زوجهاء 

دون غيرها من المطلقات والمفارقات, وهو مجمع عليه بین العلماء. 

+ صحیح البخاري 


ماه عم 5 3 درك a‏ ع هر هو 03 م2 صرص 
وھ 3 أذ مس وه تھا تھے ۰ لأ 8 PAIR‏ 
4 عن زینب بنت اي سلمة انها اخبرته هذه الاحاديث الثلاثة: 


وکان انکاره ما اعتادوه من عدم ظهور المعتدة كليا وکان ظنه آنها مازالت في العدة. 
(ترجین) من الترجية وهي الأمل وضد اليأس. 

(بناکح) لیس من شأنك النکاح. 

(أمرني) آذن لي] 
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ات رَيْنَبُ: خلت علی اَم حبيبةه روج اللي لا 


ہُو سَفْيَانَ بن .جرب 
ا بطيب فيه ضفر خَلُوقٌ أو غَيْرهُ 


7س7 


نم قالث: اله ما لي بالطیب مِنْ حَاجَةٍ َي أن سمغث رَسُولَ الله ول 
« یَحلٌلامرة تُؤْمِنْ بال وَاليوْم الآخر آن تد عَلَى مَیّت قَوْق اث یال 
لا عَلی روج أَرْبَعَةَ هر وعشرا» 

+ صحیح البخاری 

8 - عَنْ رنب بنتِ 0 سَلَمَة عن مه نامه و زَوْجُهَه 

فَخَشُوا لی یت اوه سول الله سانو في الكُخْل, 

فقال: «لآ تکحل. قد كانت حتاو کت ف كه آخلاس() أو شر بَيْتها 


سرت 4 سا لا 


فَإِذَا کان حول فَمَرَّ کلب رمث برق فلا تى اي أرْبَعَةُ هر ور 


*** وَمِنْ هاهتّا ذَهَبَ گنیر منَ الْعْلَمَاءِ إل 
بعذهاء هي وله 

(وَالَدِينَ يُتوََوْنَ مِنكُمْ وَيَدَرُونَ آژواجا وَصِيةَ لأَزْوَاجهِمْ متاعا إلى الْحَوْلِ یر 
إِخْرَاج) [الْبَقَرَة: 00 

وَالْعْرض أَنَّ الإخدّاد:- 


ساو 9 2 44 ٥ل‏ م 0 
ن هذه الابة ناسخة للاية التى 


8 (آحلاسها) جمع حلس وهو الثوب أو الکساء الرقیق] 
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هُوَ عبر عن رك الژينة من الطّيبء وس ها يَدْعُوهَا ازج مِنْ 
تیاب وحلي وَغَيْر دَلكَ 
-وَهُوَ واب في عدّة الَوَقَاةِ قَوْلَا وَاحِدَاء 


<o EH 30 


ولا يجب في عدَّة الرجعية قولا واحدا؛ 
وَھَل يجب 5 عدَّة الْبَائن؟ فيه قولان. 
ویجب لخدا عَلَى جميع الزْوْجَاتِ الْمُتَوَق عَنْهِنَ أَزْوَاجُهُنّ »شواء 5 دَلكَ:۔ 


5 
٩‏ وی۶2 س69- 35 


الصَغيرَةٌ وَالْآيِسَةُ وَالْخْرَةُ وَالْأَمَةُ وَالْمْسَلَمَةَ وَالْكَافْرش لِعُمُوم الآية. 
واه يما ْمَلْوْنَ حير ) 

أي: عالم بأعمالکم. ظاهرها وباطنهاء جليلها وخفيهاء فمجازيكم عليها. 
وفي خطابه للأولياء بقوله: ( قلا مجتاح عَلَيكُمْ فيا فعلنَ في أَنْفْسِهِنَ ) 
دليل على أن الولي ينظر على المرأق 

ويمنعها مما لا يجوز فعله ويجبرها على ما یجب؛ 

ران متخاطتب بال وكين غاد 


ولاجتَاح لک فیما عرصم ہو ین خِطبة الو اوآ دنر ف آنشرکه 


بد رت ہے را 
1 کے وکا کے َمَرْمُوا عمد و ۱۳۹۳ 8 لہ الم AT‏ ان أل 


. وأعلموا 21 حقو 
عن شخ کا ارال عل عي 


2ھ 38ص 6 


7۔4 7 2 2 دع خطہة الا 1 1 e‏ . . > ۶ 8 
(ولاجتاح م فيما عر شم وم من خطبع السا أو 2 کب كتنر في آنشیکم 
***عن بن 7 التَغْرِيض ن تفول: 1 7 

0۳ أحبٌ را من مرها ومن مرها عرض تھا ِالْقَوْلٍ بالمَغژوف - 
وی رواية: وَدَدْتُ 9 الله رزقني اقا وَنَحَوَ و هَذًا. 
هذا حکم المعتدة من وفاق أو المبانة في الحیاق 
وهو المراد بقوله: 0ہ سِنا) 

***يعني الزنا- لا تَقُل :إن عَاشْقٌ» 080 الا تتژوجي غبري وتخو هَذَا 

-وأما التعربض, فقد أسقط تعالى فيه الجناح. 
والفرق بينهما: أن التصريح, ۲ يحتمل غير النکاح فلهذا خرم» 
خوفا من استعجالهاء وكذبها في انقضاء عدتهاء رغبة في النكاح: 
مففيه دلالة علی:- منع وسائل المحرم؛ 
وقضاء لحق زوجها الأول» بعدم مواعدتها لغیره مدة عدتها. 
وأما التعريض» وهو الذي يحتمل النكاح وغيره, 
فهو جائز للبائن كأن يقول لها: إني أريد التزوج 
وإني أحب أن تشاوريني عند انقضاء عدتك» ونحو ذلك 
فهذا جائز لأنه ليس بمنزلة الصريح» وفي النفوس داع قوي إليه. 
وکذ لك اضمار الانسان في نفسه آن بتزوج من هي في عدتهاء اذا انقضت. 
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ره 3 آن مولو کرک ک کے موی 
0 تقدم من 2 التعریض کقوله اني فيك لراغب و نحو ذلك 
ولهذا قال: ار آکتنشر ف انش کہ عم الہ نک 207 
هذا التفصیل كله في مقدمات العقد. 
*** أَصْمَرْتُمُ في نکم خطبَتَهْنْ وَهَذَا کقوّله تَعَاكَ: 
(وَرَبُكَ يَعْلمْ ما نکن صُدُورْهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ1 [القصص:69] 


َي ٥‏ ۶ و ٤‏ مدموه 


وَكقَوْله: (وََنا أَعْلَمُ ا أَخْقَيْتُمْ وَمَا غلنثغ) (امتحنة:1] 


وَلهَذًا قال: عم 2 نج 2 


أَيْ: في أَنْفُسكُم, فَرَقَعَ الحرج عَنكُمْ في ذَلِكَ 
دو ےھ 


21 سے ۵ 


ےج مم م 1 ۳ عم 
زولا موا عمد ألیّیکاج حى يبل لْكِنَبُ أجلم أي: تتقضي العدة. 
***و قد اجمع العلماء 8 انه لا يصح العقد في مدة العدة 


رڈ 0 11 آن هم ما اش کاخ 
ده * توعدهم علی مَا فع ف ضمانرهم من أمُور النْسَاء 
و و مهم إلى ٍضمار لح دون الشَّرّ 


3 #ه و 


نع لم بوْیْهُم مَنْ رَحمثه و لَمْ يُقنطهم من عاندته 
فقال: (وَاعَلَمُوا أن الله غفوز حَليم). 
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أي : فانووا الخیں و لو تنووا الشر خوفا من عقابه و رجاء لغوابه. 
(واعلموا أن الله عمو )لمن صدرت منه الذنوب» فتاب منهاءو رجع إلى ربه 


ليم )حیث لم یعاجل العاصین على معاصیهم مع قدرته عليهم. 


ي 1 


لا مکاح ان یسک ماک توم او کرش کو ی ورم عل 
لیر وع لمیر مدره مت لرن حا لاخر © 

أي:ليس عليكم يا معشر الأزواج جناح وإثم» بتطليق النساء قبل المسیس؛ 

وفرض المهر 

وان کان في ذلك کسر لهاء فانه ینجبر بالمتعق 

فعلیکم أن تمتعوهن بأن تعطوهن شيئا من المال. جبرا لخواطرهن. 

(علَالَْسِعفَدرَه وَعَلَ مق آي: المعسر 

درد وهذا يرجع إلى العرف, وأنه يختلف باختلاف الأحوال ولهذا قال: 

(متما باون حَقًا) فهذا حق واجب 


مر هه 


(عَلَإَلِْنِنَ ) ليس لهم أن یبخسوهن. 
فكما تسببوا لتشوفهن واشتياقهن» وتعلق قلوبهن. ثم لم يعطوهن ما رغبن فيه, 
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فعلیهم في مقابلة ذلك المتعة. 
فلله ما آحسن هذا الحکم الإلهي, وأدله على حكمة شارعه ورحمته 
وم خسن ین که نوت کہ المائدة: ٠٠‏ 
فهذا حکم المطلقات قبل المسیس وقبل فرض المهر. 
ثم ذکر حکم المفروض لهن فقال: 
سس ور ہے e‏ َم ري Aor‏ ممع و 


وان طلقمو شن من َل أن تمسوهن ود رضحم فِيضة فنصف ما وضی 


سے 
عو وھ م۶ م 


1 7 آن ن قورت امو ای یرو ۶ عقده ة یکاح وآن تَعَفُوا اقب لِلتّقُومد؟ 
ولا کنسوا الفضل بینکم إن کل یا تلود بصي © 


ll‏ وي 


(وَإِن تمه من بل أن تَمسُوهُی) 

آي: إذا طلقتم النساء قبل المسیس 

رود رضحم طن ريت صف ما فرش رال أن یمشورک) 

وبعد فرض المهر. فللمطلقات من المهر المفروض نصفه و 

هذا هو الواجب ما لم یدخله عفو ومسامحة بأن تعفو عن نصفها لزوجهاء 
إذا كان يصح عفوهاء 


و روحم 


کی سے فرص مک 7 م ۶ م 3 
او سفوا آلدی بد - غَقدَة أليَكاح ) 
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*المیسر: أو یسمح الزوج بأن يترك للمطلقة المهر کله. 
-وهو الزوج على الصحيح لأنه الذي بيده حل عقدته؛ 

ولأن الولي لا يصح أن يعفو عن ما وجب للمرأق لكونه غير مالك ولا وكيل. 
روان تصغوا بت للتقوی ولا تنسواالقش لیگ ) 

ثم رغب في العفو وآن من عفا. کان آقرب لتقواه 

لکونه إحسانا موجبا لشرح الصدر 

ولکون الانسان لا ينبغي أن يهمل نفسه من الاحسان والمعروف؛ 

وینسی الفضل الذي هو آعلی درجات المعاملق 

لأن معاملة الناس فیما بينهم على درجتیسسن:- 

1-إما عدل وإنصاف واجب. وهو: آخذ الواجب. وإعطاء الواجب. 
2-واما فضل وإحسان, وهو إعطاء ما ليس بواجب والتسامح في الحقوق, 
والغض مما في النفس. فلا ينبغي للإنسان أن ینسی هذه الدرجت 

ولو في بعض الأوقات» وخصوصا لمن بينك وبينه معاملة»أو مخالطة, 

فان الله مجاز المحسنين بالفضل والكرم» ولهذا قال: 


إدَّ آله يما موه بل 
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حَفِظُوأ عَل لکوت والکلرۃ اون وَفُوْمُوأ لہ یوت © 
نش وال آز رگا كذ أدج ڪڙوا له ما عم ما کم 

کون ماوت © وا بتک منم وود بو 
روجهم متا ال الول ع حراج بنج لا جتاح عَم في 
ما مرت ف آنمسهرک من مَمَرَو ۽ ال عزو سے یت 
کم اَلَو حًا عل امک () کل یبن له کم ءایتجو. 
و وھ این مدرم وهم رک 
ets‏ تسایر ارت مح و 
کی آکتر اکا لا لصتن ووا ىق تيل ال واعکموا أ 
7 4 0 1 ۳ هس تن 


2مم 


۴ 
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حلفظواً عل آلصَصلوات والصصكوة الْوسَطن وفوموً مرن (۳) 
هن نکن الا از کان دآ منم لاڈ ڪرو له گا لمڪم 
ما کم ککوٹوا نعامود بے گا 


(علیظوً عل لسوت والصصكرة الوسک) 
*جاء في الصحیح المسند من آسباب النزول: 
مسند أحمد مجر جا 


م o‏ وب 


یس -عن زید بن ثابت, قال: 
".كان رسول الله #ليصلي الظهر بالهاجرة» 


سم ه مو ب+ و مس 


ولم يكن يصلي صلاة آشد على أصحاب ال مني 
قال: فتزلت: [حافظوا على الصلوات والصلاة الو سْطى ) 


عرض و 2 م رم سم ق 


[البقر 238] ء قال: «رن قبلها صلاتین» وبعدها صلاتین»(]) 


کر © 3 


ل حب ال 2 قال: «الصّلاةٌ علی وا 
و قَال: کت بر الوالدَيْن» ۱ 
نم أي قال: «الجهَادٌ في سيل الله» 


1 قال الحافظ في الفتح ج9 ص262 ورواه أحمد من وجه آخر وزاد "كان النبي يلٌيصلى الظهر بالهجير فلا يكون وراءه إلا الصف أو الصفان والناس 
في قائلتهم ون تجارتهم فنزلت" ا. ه. 
2ھ 39ص 2 


و مر ه وو ےھ 


قال: حد حَدتَني بهن ولو استزد ته لزادنی (8) 


×۴۴ و ج ° له 

67 عَنْ عَليٌء قال: لَمّا کان لاحاب ال ره سُول الله کل 

مَك الله قُبُورَهُمْ نوتم نازه گما حَبَسُوناء عونا عن الصّلة الْوْسْطَى» 
حَتَى عابت ١‏ لشمس» 


8 (عبد الله) هو ابن مسعود رضى الله عنه. 

(على وقتها) في أول وقتها. 

(بر الوالدين) الإحسان إليهما والقيام بخدمتهما وترك الإساءة إليهما] 

7 [ ش (وتر أهله وماله) روى بنصب اللامين ورفعهما والنصب هو الصحيح المشهور الذي عليه الجمهور على أنه مفعول ثان 
ومن رفع فعلى ما مم يسم فاعله ومعناه انتزع منه أهله وماله وهذا تفسير مالك بن أنس 

وأما على رواية النصب فقال الخطابي وغيره معناه نقص هو أهله وماله وسلبه فبقي بلا أهل ولا مال فليحذر من تفويتها كما 
يحذر من ذهاب أهله وماله 

وقال أبو عمر بن عبد البر معناه عند أهل اللغة والفقه أنه كالذي يصاب بأهله وماله إصابة يطلب بها وترا 

والوتر الجناية التي يطلب ثأرها فيجتمع عليه غمان غم المصيبة وغم مقاساة طلب الثأر] 
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o 


«مَنْ ترك صلاة العضر فقد خبط عَمَلهُ» 


-يأمر بالمحافظة علی الصلوات عمومًا وعلی الصلاة الوسطی» 
وهي العصر خصوصاء 
-والمحافظة عليها أداؤها بوقتسها وشروطها وأركانها وخشوعها 
وجميع ما لها من [واجب و مستحب]› 
-وبالمحافظة على الصلوات تحصل المحافظة على سائر العبادات» 
وتفید النهي عن الفحشاء والمنکر خصوصًا اذا أكملها كما آمر بقوله 
(وفومو ویب ) 
*جاء في الصحیح المسند من آسباب النزول: 
مجم الرواقه وج الفوائد 
1086 - وعن ابن عباس في قول الله تعالى: (وقوموا لله قانت 
[البقر 8 23] 
قال: کانوا یتکلمون في الصلاق يجيء خادم الرجل إليه 


مرو مب و مر 7 


وهو في الصلاة فیکلمه بحاجته. فنهوا عن الکلام. 


صحيح البخاري 

4م زید بن رقم قَال: 
«كنا نتکلم قي الصلاة یکلم آحدتا آخاه في حاجته» 
عدن تی تزلت هذه الآية: 
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نتین) 


( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانت نتین 4 
[البقر 238 ] «فأمرتا بالسکُوت»(]) 


اف ذلیلین خاشعین. ففيه الامر بالقيام والقنوت والنهي عن الکلام 
والأمر بالخشوع. هذا مع الأمن والطمأنينة. 


لم یذکر ما یخاف منه لیشمل الخوف من کافر وظالم وسبع 


تنسه: 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسبره ج1 ص294: قد آشکل هذا الحدیث على جماعة من العلماء 
حیث ثبت عندهم أن تحریم الکلام في الصلاة کان بمكة قبل الهجرة إلى المدينة وبعد الهجرة إلى أرض 
الحبشة كما دل على ذلك حدیث ابن مسعود الذي في الصحیح قال: كنا نسلم على النبي ‏ قبل أن نهاجر 
إلى الحبشة وهو في الصلاة فيرد علينا قال: فلما قدمنا فسلمت عليه فلم يرد علي فأخذني ما قرب وما بعد 


فلما سلم قال: "إني لم آرد عليك إلا أني كنت في الصلاة وان الله يحدث من آمره ما يشاء وإن مما أحدث ألا 


تتكلموا في الصلاة". 
وقد كان ابن مسعود ممن أسلم قدها وهاجر إلى الحبشة ثم قدم منها إلى مكة مع من قدم فهاجر إلى 
ا مدینة وهذه الاية (وَقُومُوا لله قَانتِينَ) مدنية بلا خلاف. فقال قائلون إنما أراد زيد بن أرقم بقوله -كان 


الرجل يكلم آخاه في حاجته في الصلاة- الاخبار عن جنس الكلام واستدل على تحريم ذلك بهذه الآية بحسب 
ما فهمه منهاء والله أعلم. وقال قوم إنما آراد أن ذلك قد وقع بالمدينة بعد الهجرة إليها ويكون ذلك قد أبيح 


مرتين وحرم مرتين - كما اختار ذلك قوم من أصحابنا وغيرهم والأول أظهر والله أعلم. 
الأقوى الذي يظهر لي والل أعلم أن الکلام حرم بمكة بالسنة المطهرة كما في حديث ابن مسعود فلما قدم 
ا مدینة صار بعضهم ممن م يبلغه التحريم يتكلم في الصلاة كما حصل من معاوية بن الحكم السلمي 
فنزلت الآية. والله أعلم؛ وإن كنت تريد المزيد في البحث فعليك بنيل الأوطار ج2 ص329 وص330 وفتح 
الباري وقد نقلت كلام الحافظ في الفتح في رياض الجنة. 
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وغیر ذلك من آنواع المخاوف. أي: إن خفتم بصلاتکم على تلك الصفة 
فصلوها ولا ) أي: ماشین على أقدامکم؛ 

۳ 5 عد 

(أو رانا ) على الخیل و الابل وغیرهاه 

یلزم على ذلك أن یکونوا مستقبلي القبلة و غير مستقبلیها؛ 

و في هذا زيادة التأكيد على المحافظة على وقتها 

-حيث أمر بذلك ولو مع الإخلال بکثیر من الأركان والشروط 
فصلاتها على تلك الصورة أحسن و أفضل بل أوجب من صلاتها مطمئنا خارج 
الوقت 

فا ین أي: زال الخوف عنكم 

ری 

و هذا يشمل جميع آنواع الذكر ومنه الصلاة على كمالها و تمامها 

كم 8 كم ما لم ککوٹوا تع لور أ لمو 


ا ی دی تا 
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7 سخ نا کر 


**صحيح البخاري4535 , 
عن عَبْدَ اله بْنَّ عُمَرَ رَضيٍ اله عَْهُمَهكانَ ذا شتل عَنْ ضلاة الخوف 
قال: :تدم الامام وَطَائفَة من النّاس» 
فَيُصَلَي بهم م الام ركْح 
وَتَكُونْ طَائفَةُ منم تم وَبَيْنَ الَدُوْ لم ُصَلوا 
فَإِذَا صلی الَذِينَ مَعَهُ رَه »اشقا خَرُوا مَكَانَ الّذينَ لم َو لا بِسَلمُون: 
وق الَّذِينَ لم يُصَلُوا قَيُصَلُونَ مَعَهُ رَكْحَةَ 
لم ضرف الامام وقد صَلَى رکعتان. 


فیقوم کل واحد من نَ الطائفتين 


و و 


قفاون لانفسهم رَكْعَة بعد أُنْ ینضرف الامای 
فيَكُونُ کل واحد من الطئفتان قد صلَى رتیه 
فان کان خوف هُوَ أَشَدَ من لك 

صَلوْا رِجَالَا قِيَاما علی امهم و رُكْبَان 


مہہ 5 ص no39‏ 
سے القبلة أ غَيْرَ مُستقبليها» 
مر 
یک ا 
9- سی 


ے٤‎ 


«قَإِذًا كَانَ حو وع ات من دك قصل راکب 5 قَائما توم اِهَاء> 
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7 عَن ابْنْ عَبّاس قَالَ: «فَرض الله الصَّلَاةَ على لسَانِ ن بكم ہلا 


ف اضر أرقاو ف السُفر رکعتانو ف الْحَؤْف رَكْحَةَ» 


ثم قال تعالی:- 
> و ےے کے و ہے و کے £ “4ے سے > مومه 
ال مسي ده وجا یس یہی الَحول 
ده )2 1 E‏ و م 2 ۳۹ عا مرت کی و 
ع إِخْرَاح وان عم لا جتاح عَم في ما لت ف آشسهرک من 


رح ڪي 

معروف و له عزهیز ححکم 
آي: الأزواج الذین یموتون و يتركون خلفهم آزواجا فعليهم أن یوصوا 
َة رو جم ملعا | إلى حول عَيْر خر 
آي: پوصون آن یلزمن یوتھم مدة سنة لا يخرجن منها 
(إِنْ خن ) من أنفسهن 
ولا جاح َّم ) أيها الأولياء 

1 له 2 > جر ۔ 

ری ما قرب ف اسه رک من مرو 1 پوالله عبر > ہے ٣‏ 
أي: من مراجعة الزينة و الطیب و نحو ذلك و أكثر المفسرین أن هذه الآية 
+ وا ینود منكم وَيَدَرونَ 1 پآنفسه کم ما 1 
البقرة: ۲۳۶ 
1-2 39ص 8 


و قيل لم تدسخها بل الاية الاولی دلت على أن أربعة آشهر و عشر واجبق 

و ما زاد على ذلك فهي مستحبة ينبغي فعلها تکمیلا لحق الزوج 

و مراعاة للزوجة 

والدلیل على أن ذلك مستحب أنه هنا نفی الجناح عن الأولياء إن خرجن قبل 
تكميل الحول, 

7 لزوم المسكن واجبا لم ينف الحرج عنهم. 


** صحيح البخاري 
0 -ء عَن ابْنِ أبي میک قال: ابن الزْبَْرِ قُلْتُ: لِعْثْمَانَ بُن عَفَانَ 


o ~ موه‎ 


00 ُكوَفْوْنَ منکم یرون آزواجا) [البقرة: 234] 


قد تَسَحَنْهَا الآيَةُ ؛ الأخْرَىء قلم بها أ أو تَدَعْهَا؟ 


Û»:‏ ابن آخي لا 3 شنت مه من مَكَانه»(59) 


سکس کے 


(وصكة لازو" جم 


8 ش (والذين يتوفون. .) ومراده التي تتمتها 

(نسختها) رفعت العمل بحكمها. 

(الآية الأخرى) وهي التي فيها (یتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. .)البقرة 234 

(تدعها) تتركها مكتوبة وكان ابن الزبير رضي الله عنهما يظن أن ما نسخ حكمه من القرآن لا يكتب لفظه. 
(لا أغير شيئا منه) أي مما كتب في القرآن. 

(من مكانه) الذي كتب فيه على عهد رسول الله وَل 

(وصية) أي أوصوا لهن قبل الوفاة. 

(متاعا) نفقة سنة من طعام وكسوة وما تحتاج إليه. 

(غير إخراج) غير مخرجات من بيوتهن. 

(فإن خرجن) أي باختيارهن وقد كانت مخيرة أن تمكث حتى الحول في بيت زوجها ولها النفقة والسكنى وإن شاءت خرجت 
واعتدت حيث أحبت ولا نفقة لها ولا سكنى] 
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[11: يوصِيكُمٍ 7 بهن وَصبَةً گقوله: (يُوصيكم الل في أؤلادكُم) [النْسَاءِ‎ (E 
[12: وقوله (وصیّ من الله [النْسَاءِ‎ 


موو 


وقیل: ِا اب عَلَى مَعْنَى: َلْتُوصُوا بهن وَصِبَةَ. 

ولا تن من ذَلِكَ لقوله: (غیر اخراج) 

۳ إِذَا انقشت عَدَتَهُنَ ِالْأرَبَعَة الْأَشْمْر والشر أو بوضع الْحَمْلِ 

ورن الْخْرُوجَ وَالِانْتَقَالَ من ذَلِكَ الْمَنْزِلِ فَإَِمُنَ لا مْتَعْنَ من ذلك لقؤله 
(قِن خَرَجْنَ قلا جُتاحَ عَلَيْكُمْ في ما قعلن في أنْفْسِهنَ من مَغژوف) 


15 هه2 
کلک بین اه تم ءايه لمکم مود (گا 

ر طلست متم بالمترون‌حََا عل آلمشیییک.) 

أي: لكل مطلقة متاع المعروك کا على كل متو ر روا 

وأداء لبعض حقوقھاء 

وهذه المتعة واجبة على من طلقت قبل المسیس. 

و الفرض سنة في حق غيرها كما تقدمء[ھذا أحسن ما قيل فيها] 

-و قيل إن المتعة واجبة على كل مطلقة احتجاجا بعموم هذه الآية, 

و لکن القاعدة أن المطلق محمول على المقیّد 
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و تقدم أن الله فرض المتعة للمطلقة قبل الفرض والمسیس خاصة. 

و لما بین تعالی هذه الأحكام العظيمة المشتملة على الحكمة و الرحمة امتن 
بها على عباده ققال: 

(كَدلِلك بین له لَكُمْ ءايه ) 

آي: حدودہ وحلاله وحرامه والأحكام النافعة لک 


7 گے A, o4‏ 
(لعلحم تعیّلون) 
فتعرفونها وتعرفون المقصود منهاء فان من عرف ذلك آوجب له العمل بها. 
ثم قال تعالی: 
7٦‏ ل مهس -۰١‏ > و و مھ و د سه مه > 4 
لن خَرَجُوأ من دیرهم وهم آلوف حدر ألمت فقال لهم 


ے 


الله مووا OE‏ عَلَ الاس رلک کنر الاس لا 
تروت نوأ سیل او واعلموا أن أنه مي لیے )ن 
E ACE NaS‏ اله يقب 
یبط ولد یجو 
ألم تال رن روا من ربدرهم وهم آلوک حَدَرَ اموي 


۴۷۷ و حيح البخاری 
مه سم ۷ ٥‏ و E‏ ا بر ۵ - 4 0 جرد ای 5 مرو و 
9 - عن عبد الله بن عباس: أن عمر بن الخطاب رضی الله عنه. 
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خَرج إلى شام حتّی إِذَا گان بِسَرْعٌ لقیه افا اء الأَجْتَادِ أَبُوعْبَيْدَةَ بْنْ 
الجَرّاح احا کاڈ قارو اَن الوَبَاءَ قد وقع برض الشّأم. 


و و و 


قال ابن عباس: فقَال ۶ عمَر: ادع ۳ الهاجرین اون 
قَدَعَاهُمْ فَامْتَفَارِمُمْ وََخْبَرَهُمْ أنَّ الوَبَاءَ قد وَقَعَ باشام. فَاخْتَلَفُواء 


4ol. AS‏ وه سیت 


فقال بعضهم: قذ خَرَجْتَ له و لآ تری أَنْ ترجع عنهه 
یی مَعَكَ بَقَِة لاس وَأَصْحَابُْ چ 


ہے م ووو ه و هه 


ته 6 قَالَ: ادعوا لي الأَنْصَارَ دعوم تقو 

فَسَلَكُوا سيل لهاجرین وَاخْتَلَفُوا گاختلآفهم 

فقال: ارتفعوا عَني ثم م قَالَ:- 

اذغ لي مَنْ گانَ هَا هُتّا من مَشْيَخَة ریش من مُهَاجِرَةِ القَنْم 


فدَعَوَلْمْ فلم يَخْتَلفْ منهم عَلَيْهِ رجلان 
فَقَالُوا: تری أَنْ ترجع ع بالقاس وَل تُقُدِمَهُهْ عَلَى هذا الویاء 


قَتَادَى عَمَر في الناس: SS‏ 
کت کپ 
عمر: لو غيركَ َالَها یا با عْبَيْدَ 


سه هه 1 


نم کڈ مقرل قَدَّرِ الله 


2 


ا 


۰+ ۶ 


ارايت لو 38 لَك یل هبّْت کہ له غذوتان» 
الس إِنْ الخصبةً ترا بقدر ا 


4 ن 


و و ان رَعَيْتَ الجَدَبَةَ رعیتها بقدر الله؟ 


حع 
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متا 
موه 
۳ 


متغیبا في بتعض حاجته -(00) 
فقال: 7 عندي في ا هه سمغت رَسُول الله طابفول: 
«إِذًا سَمعتم + به بازض قلا تَقَدَمُوا عَلَيْه 


إا وفع بازض و ثم ها قلا تَخْرُجُوا فرَارًا منة» 
قال: َحَمِدَ الله عُمَ عمَر ثم انضر نصرف (00) 


یقص تعالی علینا قصة الذین خرجوا من دیارهم على کنرتهم واتفاق مقاصدهم. 
بان الذي آخرجهم منها حذر الموت من وباء أو غیره 
یقصدون بهذا الخروج السلامة من الموت. ولکن لا يغني حذر عن قدر 


8 (بسرغ) قرية في طریق الشام مما يلي الحجاز. 

(الأجناد) أي الجند 

(الوباء) المرض العام وهو الطاعون. 

(بقية الناس) أي بقية الصحابة وسماهم الناس تعظيما لهم. 
(ارتفعوا عني) قوموا واذهبوا عني 

(فسلكوا سبيل المهاجرين) مشوا على طريقتهم فيما قالوه. 
(مشيخة قريش) شيوخهم أي كبارهم في السن. 

(مهاجرة الفتح) الذين هاجروا إلى المدينة عام الفتح 
(مصبح على ظهر) مسافر في الصباح. 

(لو غيرك) ممن ليس في منزلتك 

(قالها) قال هذه المقالة أي لأدبته. أو لمم أتعجب منه. 
(هبطت) نزلت 

(عدوتان) طرفان والعدوة طرف الوادي امرتفع منه. 
(خصبة) ذات عشب كثير. 

(جدبة) قليلة العشب والمرعى 


8 (به) بوجود الطاعون. (فحمد الله) على موافقة اجتهاده واجتھاد كثير من الصحابة لحديث رسول اللہ عل 
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َل رن مورا ) فماتو 
2 إن الله تعالی 
۳4 6 
هم ) 
إما بدعوة نبي آو بغیر ذلك» رحمة بهم ولطفا وحلماء 
و بيانا لآياته لخلقه یاحیاء الموتی» ولهذا قال: 
تم 2٩‏ ہم 1 ٠‏ 
راک الله لو فضل) أي: عظیم 
ره 4ه مه EES‏ مگ له هو 
فلا تزيدهم النعمة شكراء بل ربما استعانوا بنعم الله على معاصيه» 
وقليل منهم الشكور الذي يعرف النعمة ويقر بها ويصرفها في طاعة المنعم. 
ثم أمر تعالى بالقتال في سبیله. وهو قتال الأعداء الكفار لإعلاء كلمة الله 


ونصر دينه. فقال: 
یلوا سیل ای 
ائمیسر : لنصرة دینه 
كَمَا أن الْحَدَر لا يُغْنِي من الْقَدَرِ كَذَلِكَ الْفرَارٌ من الجهاد وَتجَبه لا يُقَرْبُ 
َجَلَا ولا اعدف 

ور وو ور و وم ه و وه فى 


بل الأجَل المَحتَوم والرزق المَقَسُومٌ مَقَدر مَقَنَنْ لا یراد فيه ولا يُنْقَص منه 
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همم نر چم و مرجم ۳ و رصم ع ےم 
وہ ده ا لاحم وقَحدُوا اونما شاف مان ان 

مس ر مرچ م ےر ہے ”< م ہے ہے اہ ہہ ر قح لس وم موصعم ہر 
e‏ و اا کک 


م 


١ عمران:‎ 


وو هد ر ور 2 مرگ مر ے و مم و مر صد 
خر لمن اتی وَلَانظلمُوںَ یلا تماد الموت رک في رو 

قد وور مصد وو 
م و ا 4 < لس سا سا مہ وروم م 7 7 ام ج رو ص س مه o34‏ 33 


مَسیدو وإن تصبهم حسه يقولوا هلزو من ۳ إن نصبهم سیثه ای 
رع 0 ود یہ 2 سح سم 2< ہب رح ےط م ہے 

عنر لك 3 1 ماله ا قوم لایکادون‌فمهون حَدِيمًا النساء: ۷۔ ۷۸ 

أي: فأحسنوا نیاتکم و اقصدوا بذلك وجه اللہ 

و اعلموا أنه لا یفیدکم القعود عن القتال شيئاء 

و لو ظننتم أن في القعود حیاتکم و بقاءکم. فليس الأمر کذلك 

و لهذا ذکر القصة السابقة توطنة لهذا الأمرء 

فکما لم ینفع الذين خرجوا من دیارهم حذر الموت خروجهم. 

بل آتاهم ما حذروا من غير أن یحتسبوا فاعلموا نکم كذلك. 

رك و > سم 6 م 1 ے۔ 

(واعلموا آن ال يع علي 

*المیسر: واملموا أن 9 سمیع لأقوالكم» علیم بنیاتکم وأعمالكم. 

و لما كان القتال في سبیل الله لا يتم إلا بالنفقة و بذل الأموال في ذلك, 

آمر تعالی بالانفاق فی سبیله و رغب فیه. و سماه قرضا فقال: 
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رگن گا الى مر الله كَرَضَاحْسَنًا) 
+ ا معجمٍ الكبير للطبرانی 
764 - عَنْ آي مشکود. قال: لما ترَلت 
من ذا الذي رض الله EE‏ [لبقرة: 245] ء 
قال و الدّحْدَاح: ب سُولَ الله إِنَّ اللة ريد من لقص 
قال: : «نعم ب با آيا ادخ ء قال: ني بدك» قتَاولَه یه 
فقال: 5 قد آفرشث ۲ خائطي» ٠‏ وَفي حائطي ستمالّة تخلة 
تم جَاءَ إِلی الْحَائط قنَادَىٍ 3 م الاح 
وه في الحانط فقالث: لَبَيْكَ فقال: اخرُجِي ققد أفَرَضته ۲ 
فینفق ما تیسر من آمواله في طرق الخیرات. خصوصا في الجهاد. 
و الحسن هو الحلال المقصود به وجه الله تعالی؛ 
رڪ 
وه له آَنعافا کیره 


سو مکل الدین ينقفو دم همق سیل الو کمشل حبسوائبنت سبع 
سابل 9 کل ele‏ ماه و لوف لس ياء وله وس کل کر #البقرة: ۲۱ 
الحسنة بعشرة آمثالها إلى سبع مائة ضعف إلى أضعاف کثیرق 

بحسب حالة المنفق, و نيته و نفع نفقته و الحاجة إليهاء 

-و لما كان الانسان ربما توهم أنه إذا آنفق افتقر دفع تعالی هذا الوهم بقوله: 
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لات تال 

آي: یوسع الرزق على من يشاء ویقبضه عمن یشای 

فالتصرف كله بیدیه و مدار الأمور راجع إليه 

فالامساك لا يبسط الرزق. و الانفاق لا یقبضه 

و مع ذلك فالانفاق غير ضائع على أهله. 

بل لهم یوم یجدون ما قدموه كاملا موفرا مضاعفا. فلهذا قال: 
( وليه يَجَمْورت ) فیجازیکم باعمالکم. 

"ففي هذه الآيات دليل على :- 

1-أن الأسباب لا تنفع مع القضاء والقدر 

و خصوصا الأسباب التي ترك بها أوامر الله. 

2-و فيها: الآية العظيمة باحیاء الموتى أعيانا في هذه الدار. 
3-و فیها: الأمر بالقتال و النفقة في سبيل الله 

و ذکر الأسباب الداعية لذلك الحاثة عليه, من تسميته قرضاء ومضاعفته 


و أن الله یقبض ویبسط والیه ترجعود. 
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۳ سے ہے ۱ 7 ہے اک 2 ٩‏ مر ره ے ‏ مس مک مھ 
پل اوه ےت ہج 
010 2 تفت اس رام عم رصم 4 ر سے ے ص 1 ع 5 مر 

الف ل آله یلوا قا مَا لت آلا لہ في سیل اللو وقد حرجنا من 
مر من مک میم مرا مه ی ۸ م سم ۶ لقال آلا قلسلا متم واه 2 
یرتا وأبساينا فلما کب علیْهم القتال تولواالا قيا مهم وله علا 


0 و ہے ۔ کے A-&‏ م > وء ص 
الماک علا وحن حى بِالْملكِ منه ولم بوت سعكة 


5 َال ما ۶ ہے le‏ ے سے ہو ہے 
مرک الما قال ان اللہ بی ۳ وراده بل فى الم 


روج دس عط رووووء م دعو سا 4 32 دم > 
والچسے وال ملگه: کے ص2 وال کک تال 


و ے> و ء 1 ۹ ین 414 مگ 5 اس 
لهم نيهم ان ےَايَےَة ملحکه أن يڪم الا ت فيه ية كن 


و انا مر کے ا س ہا ےہ 2 کم 1 


زیکم وبقية مما ترك زمر وال کین وله ) الملت 5 1۴ 


لیے 


في لاک یه کمن کنتممُوین رک (لکا 


(ألع رل الما من ب ]سر یل من بت د مومه د الوا لبي هم 
يقص تعالی على نبيه قصة الملا من بني إسرائيل و هم الأشراف والرؤساء: 
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و خص الملا بالذكر, لأنهم في العادة هم الذين يبحثون عن مصالحهم 
ليتفقوا فيتبعهم غيرهم على ما يرونه»و ذلك أنهم أتوا إلى نبي لهم بعد موسى 
عليه السلام فقالوا له ربعت آتا ملكا ) أي: عبن لا ملكا 


ہے ۰ عط ۾ » 5 
(نملتل في سیل الو ) لیجتمع متفرقنا و يُقاوم بنا عدوناء 
ولعلهم في ذلك الوقت ليس لهم رئيس یجمعهم. 
كما جرت عادة القبائل أصحاب البیوت. كل بيت لا يرضى أن يكون من 
البيث الآخر رئیس 
و يكون تعيينه خاصا لعوائدهم, 
و كانت أنبياء بني إسرائيل تسوسهم. كلما مات نبي خلفه نبي آخرء 
فلما قالوا لنبيهم تلك المقالة(قَالَ) لهم نبيهم 
سی 2 ر ہے ےہ يم مر کے ہے كر 
(هل عسيتم | إن كيب علیکم اتال ألا لقیاوا) 
أي: لعلکم تطلبون شیثا وهو إذا کتب علیکم لا تقومون به, 
فعرض علیهم العافية فلم يقبلوهاء واعتمدوا على عزمهم ونيتهم. فقالوا: 
کر چم سم پک ود ہے هم يم و 1 رر 9ڑ 
ا اا آلا تقول في سیل الو وقد ارجا من دیدرتا وا ناتا 
آي: آي شیء يمنعنا من القتال وقد ألجأنا إليه, بأن أخرجنا من أوطاننا 


9-2 21 40ص 2 


وسبیت ذرارینا. فهذا موجب لکوننا نقاتل ولو لم یکتب علینا؛ 

فکیف مع أنه فرض علینا وقد حصل ما حصل. 

ولهذا لما لم تكن نياتهم حسنة ولم يقو توکلهم على ربهم 

رما کیب هم القکال توو 

فجبنوا عن قتال الأعداء وضعفوا عن المصادمة, 

و زال ما انوا عزموا علیه, واستولی على أكثرهم الخور والجبن 

الا ئل نهر 

فعصمهم الله وثبتهم وقوی قلوبهم فالتزموا أمر الله 

ووطنوا آنفسهم على مقارعة أعدائه 

فحازوا شرف الدنیا والآخرةءو آما أكثرهم فظلموا أنفسهم و ترکوا أمر الله 
فلهذا قال: 

له عم لدیریت (5) وال لته مجيبا لطلبهم 

ده قد بت تنم طالوسک میک 

فکان هذا تعیینا من الله الواجب علیهم فيه القبول والانقیاد و ترك الاعتراضء 
و لکن آبوا الا أن یعترضوا 
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1 l€ 


الوا اق یک ل المللك علا و ان ام مِنة َم يوت س 
أي: كيف يكون ملكا وهو دوننا في الشرف و النسب 

و نحن أحق بالملك منه. 

و مع هذا فهو فقير ليس عنده ما يقوم به الملك من الموال 

وهذا بناء منهم علی ظن فاسد:- 

و هو أن الملك ونحوه من الولایات مستلزم لشرف النسب و كثرة المال» 

و لم یعلموا أن الصفات الحقيقية التي توجب التقدیم مقدمة علیها؛ 

فلهذا قال لهم نبیهم: ال رسيو بن الانقیاد لذلك 
ود بطق الیل لیے وال وو مکش 
*المیسر:سصهة 

أي: فضله علیکم بالعلم و الجسم 

أي: بقوة الرأي و الجسم اللذين بهما تتم آمور الملث 

+ لأنه إذا تم رأيه و قوي على تنفيذ ما يقتضيه الرأي المصیب 

حصل بذلك الکمال. و متی فاته واحد من الأمرين اختل عليه الأمرء 

فلو كان قوي البدن مع ضعف الرأي, 

حصل في الملك خرق وقهر ومخالفة للمشروع» قوة على غير حكمة, 
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او لو كان عالما بالأمور ولیس له قوة على تنفیذها 
لم يفده الرأي الذي لا ینفذه شيئا 


- 2 


رنه سخ ) 

الفضل كثير الکرم. لا يخص برحمته و بره العام أحدا عن أحدء 

و لا شريفا عن وضیع. و لكنه مع ذلك 

(عسليمٌ ) بمن يستحق الفضل فيضعه فیه, 

-فأزال بهذا الكلام ما في قلوبهم من کل ریب و شك و شبهة لتبیینه أن 
أسباب الملك متوفرة فیه 

-و أن فضل اللہ يؤتيه من يشاء من عباده» ليس له راد.و لا لإحسانه صاد. 
(وَقَالَ هم هم إن ايد متحكيء أن يأنيكم اش ابو ت 

ثم ذکر لهم نبیهم آیضا آية حسية یشاهدونها 

وهي إتيان التابوت الذي قد فقدوه زمانا طويلا 


سے م مر 


و في ذلك التابوت سكينة تسكن بها قلوبهم. و تطمئن لها خواطرهم. 
***وقار و جلالة 


2 ارہ ہہ م 4 رص‎ Ba 
وق مما کرک ءال موی وال مدر ود)‎ 


5 رر کے خر 
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و م و 


*** عصاه و رضاض (۲0) لوا 
***عصا مومی وعضا هازون و لوحين من التوراة. 


-و فيه بقية مما ترك آل موسی و آل هارون 


تنا کتک فانت ت به الملائكة حاملة له و هم يرونه عيانا. 


٦‏ که 


*** جاءّت الْمَلَائَكَةٌ تَحْمِلُ النَابُوتَ بن السَماء و و الأض حتی وضکته بان 
يَدَيْ طالوت. و الا يَنَظرُونَ. 


إن في لاک ية 2 کم 
*** عَلَى صذقي فیما جِنْتَكُمْ به من النبوة, 
و فيما أمرتكم به من طاعَة طَالُوتَ 


(إنَكُنثممُؤّمِنيرت ) أَيْ: بالله واليوم الآخر. 


8 فُتات مما تكسر 
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و 


سے ساس اه بر مع رو عم سسا مور وه و 
ما فصل الوت بالج و قال ارک الله کم بتھسر کمن گرب 


- 
4 7 ے 


حا 
9 35 
\ ۰ 


عم سس er‏ ہے ہہ و E‏ 
فليس مِي ومن لم یمه فا : می الا من اعترف خرف بيو قرو له 


7 


1 رح و ا کی ہو بس م1 أ 
إلا فلا مهم کلما جاوته ہُو وا زک منوا مه الوأ لا طاقة آنا 


ے۔ 


يہ > مير 4 ع MG‏ ےھ کو یرم يله م م2 ے نے 
یوم یجالوت ونودو قال لذي د نونک آَتْهُم مدموا الہ کم ین 


#6 ہ۔ 7 ث2 4 م 5 7 ہک 2ے 7 7 
اکا اا ل الور کرک لا كُصَرَمُوهُم يلاب ات 
وتک دای د جا لوت واک له الٹالک وة وکا 


لا فصل طالوت بالْجنو) 


٭ایسر التفاسیر: انفصل من الدیار وخرج يريد العدو 
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اع لها يلك طالوت ببني اسرائیل واستقر له الملك تجهزوا لقتال عدوهم 
فلما فصل طالوت بجنود بني إسرائيل 

وکانوا عددا كثيرا وجما غفيراء امتحنهم بأمر الله ليتبين الثابت المطمئن ممن 
ليس كذلك فقال: 

(قَال إرک لک اه بتڪم ) 

۵ ختبرکم 

تک 

نی التفاسير:لعل هو نهر الأردن الآن. 


sor و‎ 1 ۳۹ 


بر و مسب 

(وَمَن لم یمه ) أي: لم یشرب منه فانه مني 

لہ نے هم م ٤ا‏ ور ام 4 الا کر ردو ۶ 

الا من اعرف عرفة بيد وء قروا ین قلیلامنهم) 
*أيسرالتفاسير:الغرفة بالفتح المرةءو بالضم الاسم من الاغتراف. 
+ صحيح يخاي 

«أنَّ عدَّة أضحَاب ا حاب او 0 جَاوژوا مَعَهُ النّهَنَ 
و مغ یُجَاوز مَعَهُ الا مُذْمنْ بضعَة عَشَّرَ و د ك مائة» 
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فلا جناح عليه في ذلك و لعل الله أن یجعل فیها بركة فتكفيه, 

و في هذا الابتلاء ما يدل على أن الماء قد قل علیهم لیتحقق الامتحان 
فعصی آکثرهم و شربوا من النهر الشرب المنهي عنه؛ 

و رجعوا على أعقابهم و نکصوا عن قتال عدوهم 

-و کان في عدم صبرهم عن الماء ساعة واحدة:- 

1-آکبر دلیل على عدم صبرهم على القتال الذي سیتطاول و تحصل فيه 
المشقة الکبیرق 

2-و کان في رجوعهم عن باقي العسکر ما یزداد به الثابتون توكلا على الله 
و تضرعا و استکانة و تبرژا من حولهم و قوتهم. 

و زيادة صبر لقلتهم و كثرة عدوهم فلهذا قال تعالی: 

ما جاور آي: النهر رهُو) أي: طالوت 

وی یک >امثوا مکش 

وهم الذین أطاعوا أمر الله ولم یشربوا من النهر الشرب المنهي عنه فرأوا... 
قلتهم و کنرة أعدائهم, 
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لا طاقَة لَنَا الوم یِجَالُوتَ وجنُوروه) لکٹرتھم و عددهم و عددهم 


1 .44 رک ا 


(قَالَ الزرے بظورے آنهم مدموا آئی 


*** فَسَجّعَهُمْ عُلمَاؤمُمْ و هُمْ الْعَالِمُونَ بان َع الله عَق 
قان النَضْرَ من عند الله لَيْسَ عَنْ کر عَدّد و لا عدد 


-آي:یستیقنون ذلك.و هم أهل الإيمان الثابت و اليقين الراسخ, 
منبتین لباقيهم و مطمئنين لخواطرهم. و آمرين لهم بالصبر 

(کم ين وک فكة قلی لو عَلّتٌ که کرد ادن ان 

أي: بارادته و مشيئته فالأمر لله تعالی» و العزيز من أعزه الله 

و الذليل من أذله الله فلا تغني الكثرة مع خذلانه.و ل تضر القلة مع نصرہ 
(والله مع ألصََديرِنَ ) 

بالنصر و المعونة و التوفیق» فاعظم جالب لمعونة الله صبر العبد لله 

2 ص 00 ۳ : 

وماد روأ برروا لجالوت وج ودو )و لهذا لما برزوا لجالوت و جنوده 
*الميسر:و لما ظهروا لجالوت و جنوده» و رأوا الخطر رأي العین؛ 
فزعوا إلى الله بالدعاء والضراعة 

ےس گر 9 ےہ سر 9۶ ×۔ہے۔ وی ۶ ےہ 2 

(شالواً) جمعهم رک 21 عَلْعَمَاصَبْرا)أي: قو قلوبنا. و أوزعنا الصبر 
***أنزل علینا را من عندك 
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كت أَقَدَامَتسا )عن التزلزل و الفرار, 

(وآنصربًا على الوم اُلکنفررے ) 

من هاهنا نعلم أن جالوت و جنوده کانوا کفاراء فاستجاب الله لهم ذلك الدعاء 
لإتبانهم بالأسباب الموجبة لذلكء و نصرهم عليهم 

( فَهَرَمُوهَم پات الو وَقَسَلَ داو ق) عليه السلام.و كان مع جنود طالوت» 
رجَالُوک) أي: باشر قتل ملك الكفار بيده لشجاعته و قوته و صبره 
(وَءَاكَئهُ الله أي: آتى الله داود 

مرک وَلْكمَةَ)أي: منّ عليه بتملكه على بني إسرائيل مع الحكمة, 
و هي النبوة المشتملة على [الشرع العظيم و الصراط المستقيم] 

ولهذا قال ولس ایکا 

من العلوم الشسرعية و العلوم السهيساسية, 

فجمع الله له الملك و النبوة, 

و قد كان من قبله من الأنبياء يكون الملك لغيرهم, 

-فلما نصرهم الله تعالى:- 

1-اط م أنوا في ديارهم 

2-و عبدو الله آمنين مطمئنين لخذلان أعدائهم و تمكينهم من الأرض› 
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و هذا كله من آثار الجهاد في سبيله»فلو لم يكن لم یحصل ذلك 
فلهذا قال تعالى: 

ولولا دقع الله الاس بَعْصّهُم ببعض لدت الْأَرْض ) 
»أي :لولا أنه يدفع بمن يقاتل في سبيله كيد الفجار و تكالب الكفار 
1-باستيلاء الكفار عليها 

2-و إقامتهم شعائر الكفر 

3-و منعهم من عبادة الله تعالی» و إظهار دينه 


ص7 


5 1 دجو ملس تہ ہو ہس کون مج ہے مر وف م دم ر 
***كقوله ۴ ولولا دفع له آلناس بعضہم بیع مت صويع وبع وصلوات 


۳ 


2 


رن 2 و مر ومس 

وَمَسحِدُ پذگر فا سم أله كديرا الحج: ۰؛ 

رت ر هر + ع سے ہ 

وڪن الله ذو فص ل عَل لکوت ) 

حيث شرع لهم الجهاد الذي فيه سعادتهم و المدافعة عنهم 

و مكنهم من الأرض بأسباب يعلمونهاء و أسباب لا يعلمونها. 

ثم قال تعالی: (يَلْكَ ء ادت آلو نتلُوها عك بالَح) 

ا ا ا ا کت 

1-للاعستبار 2-و الاستبصار 3-و بيان حقائق الأمور 
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یمرک )***هذا توکید و توطید للقسم 

فهذه شهادة من الله لرسوله برسالته التي من جملة أدلتها ما قصه الله عليه من 
آخبار الأمم السالفین و الأنبياء و آتباعهم و آعدانهم 

التي لولا خبر الله إياه لما كان عنده بذلك علم بل لم يكن في قومه من عنده 
شيء من هذه الأموں 

فدل أنه رسول الله حقا و نبيه صدقا الذي بعثه بالحق و دين الحق لیظهره على 
الدین كله و لو کره المشرکون. 

-و في هذه القصة من الآيات و العبر ما یتذکر به أولو الألباب:- 
1-فمنها:أن اجتماع أهل الكلمة و الحل و العقد و بحثهم في الطريق الذي 
تستقيم به أمورهم و فهمه. ثم العمل به 

#أكبر سبب لارتقائهم و حصول مقصودهم. 

كما وقع لهؤلاء الملا حين راجعوا نبيهم في تعيين ملك تجتمع به كلمتهم 

و یلم متفرقهم. و تحصل له الطاعة منهم» 

2-ومنها: آن الحق كلما عورض و آوردت عليه الشبه ازداد وضوحا و تمیز و 
حصل به اليقين التام كما جری لهوّلای 

لما اعترضوا على استحقاق طالوت للملك آجیبوا بأجوبة حصل بها الاقناع 


20-2م 4ص 7 


و زوال الشبه و الریب. 

3-ومنها: آن العلم و الرأي: مع القوة المنفذة بهما كمال الولایات 

و بفقدهما أو فقد آحدهما نقصانها و ضررها. 

4-ومنها:آن الاتکال على النفس سبب الفشل و الخذلان, و الاستعانة بالله 
و الصبر و الالتجاء إليه سبب النصر, فالأول كما في قولهم لنبیهم:- 

روما لا ألا نُقَاتِلَ في سبیل الله وق أخرجتا من دیارا ونان 

فكأنه نتيجة ذلك أنه لما کتب علیهم القتال تولواء و الثاني في قوله: 

( ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا آفرغ علینا صبرا وثبت آقدامنا وانصرنا 
على القوم الکافرین فهزموهم یاذن الله ) 

5-ومنها: أن من حكمة الله تعالی تمییز الخبیث من الطیب 

و الصادق من الکاذب. و الصابر من الجبان؛ 

و أنه لم يكن لیذر العباد على ما هم عليه من الاختلاط و عدم التمییز. 
6-ومنها: أن من رحمته و سننه الجارية أن یدفع ضرر الکفار و المنافقین 
بالمومنین المقاتلین» 

و آنه لولا ذلك لفسدت الأرض باستیلاء الکفر و شعائرہ علیها. 
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